
 بغداد – كشـــفت تقارير اســـتخبارية 
غربيـــة أن إيـــران تعمـــدت عـــدم إلحاق 
أي خســـائر بصفـــوف الأميركيين خلال 
اســـتهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين 
اللليلـــة قبل الماضية، فـــي وقت ألمح فيه 
رئيـــس الوزراء العراقي المســـتقيل عادل 
عبدالمهدي إلى إمكانية التراجع عن خطة 

إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة أميركية 
تقديـــرات  علـــى  مطلعـــة  وأوروبيـــة 
المخابرات إن من المعتقد أن إيران ســـعت 
عمدا إلـــى تجنب وقوع أي خســـائر في 
صفوف الجنود الأميركيين خلال قصفها 
الصاروخـــي لقواعد تســـتضيف القوات 
الأميركية في العراق ردا على قتل أميركا 

سليماني.
وأضافـــت المصـــادر التـــي تحدثـــت 
مشـــترطة عدم الكشف عن هويتها أن من 
المعتقد أن الإيرانيـــين تعمدوا أن تخطئ 
للحيلولة  الأميركيـــة  القـــوات  الهجمات 
دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة مع 
توجيه رسالة عن قوة العزم لدى إيران. 

وقال مصدر في واشنطن خلال الليلة 
قبـــل الماضيـــة إن الدلائل الأولية تشـــير 
إلـــى عـــدم وقـــوع إصابات فـــي صفوف 
الأميركيين فـــي حين أحجم مســـؤولون 

أميركيون آخرون عن التعليق.

وبـــدا أن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
المســـتقيل علـــى علـــم مســـبق بالهجوم 
الصاروخـــي الإيرانـــي الـــذي وقع عقب 
ســـاعات قليلـــة مـــن حديثه في جلســـة 
لمجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، أقر 
خلالها باســـتحالة ”المضي في مشـــروع 
إخـــراج القـــوات الأجنبيـــة دون موافقة 
بقية المكونات“، حيث صوت نواب المكون 
الشـــيعي فقط على قرار في هذا الشـــأن، 

رفضه السنة والأكراد.
وبرغم أن المرشـــد الأعلـــى في إيران 
علـــي خامنئي قـــال إن الـــرد الأكبر على 
مقتـــل قائد فيلق القدس الجنرال قاســـم 
ســـليماني، بغـــارة أميركية فـــي بغداد، 
هو إخـــراج قوات الولايـــات المتحدة من 
العراق، إلا أن انسحاب الجيش الأميركي 
من هـــذا البلد يبـــدو مســـتبعدا في ظل 

المتغيرات الأخيرة.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  لكـــن 
ترامب قال إن الهجـــوم لم يفض إلى اي 
خسائر بشـــرية أميركية، ملوحا بتشديد 

العقوبات على إيران.
وقال مراقبـــون إن الهجوم الإيراني 
علـــى القواعـــد التـــي تســـتضيف قوات 
أجنبية، ربما يغطي على جهود الأحزاب 
الشـــيعية المواليـــة لطهران التـــي تدفع 
الحكومة نحو إخراج القوات الأميركية.

وتحدثت مصـــادر عراقية مطلعة عن 
وســـاطة قطرية بين طهران وواشـــنطن، 
لتنظيـــم عملية الرد الإيراني على اغتيال 
ســـليماني، مشيرة إلى أن ”الدوحة، ربما 
أوصلت معلومات إيرانيـــة إلى الجانب 
الأميركـــي تتعلق بمواقع ستســـتهدفها 
الصواريخ مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء 

في العراق“.
وقال وزير خارجية قطر  الأربعاء إن 
بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث 

في العراق وتســـعى للتنسيق مع الدول 
الصديقة لخفض التصعيد.

وقال الشـــيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني في تغريدة على تويتر ”نســـعى 
عبر سلســـلة مـــن الاتصالات للتشـــاور 
والتنسيق مع الدول الصديقة و الشقيقة 

للتهدئة وخفض التصعيد“.
لكـــن ساســـة عراقيـــين ذهبـــوا إلى 
عســـكريتين  قاعدتـــين  اســـتهداف  أن 
واحـــدة  أجنبيـــة،  قـــوات  تســـتضيفان 
ســـنية (الأنبار) والثانيـــة كردية (أربيل) 
بصواريخ إيرانية، لا يمثل ردا عســـكريا 
علـــى مقتل ســـليماني فحســـب، بل ردا 
سياســـيا ضـــد الســـنة والأكـــراد الذين 
قاطعوا جلســـة البرلمـــان للتصويت على 

إخراج القوات الأميركية.
ورفض السنة والكرد علنا التصويت 
لمقترح القرار الشـــيعي بإخـــراج القوات 
الأميركيـــة من العراق، فيما ألمح ساســـة 
في المكونـــين إلى أن مناطقهـــم لا تمانع 

الوجود العسكري الأميركي.
ويعتقـــد مراقبـــون أن هـــذا الخلاف 
ربما يشجع خطط إنشـــاء أقاليم جديدة 

في العراق، أو حتى التقسيم.
وأعـــرب إقليـــم كردســـتان الأربعاء، 
عن ”قلقه البالـــغ إزاء التطورات الأخيرة 
والمنطقـــة“،  العـــراق  شـــهدها  التـــي 
داعيـــا إلـــى إبعـــاده عـــن أي صراعات.
وانتهـــى اجتماع رئيس الإقليم نيجرفان 
البارزانـــي مع رئيس الحكومة مســـرور 
البارزاني ورئيس برلمان المنطقة الكردية 
ريـــواز فائـــق، إلـــى أن ”اتبـــاع الســـبل 
العســـكرية لن يسهم في معالجة المشاكل 

بأي شكل من الأشكال“.
الدعـــم  الأكـــراد  القـــادة  وجـــدد 
لـ“التحالف الدولي فـــي الإقليم والعراق 

واستمراره في التصدي للإرهاب“.
وربمـــا تجنح إيران نحـــو طلب ثمن 
سياســـي لرأس جنرالها سليماني، الذي 
كان من الواضـــح أن عملية الثأر لروحه 
لم تتســـبب في مقتـــل أي أميركي، برغم 
أنها اشـــتملت على 22 صاروخا أطلقها 

الحرس الثوري على 3 أهداف عراقية.
وتقـــول مصـــادر إن الثمـــن الأفضل 
الذي تعمل مـــن أجله إيـــران حاليا، هو 
الإبقـــاء علـــى عبدالمهـــدي فـــي منصب 
رئيس الحكومـــة أطول مدة ممكنة، برغم 

استقالته وحكومته من أسابيع.
وسعى عبدالمهدي إلى تحقيق أقصى 
قدر مـــن التناغـــم مع الخطـــط الإيرانية 
في العراق، بشـــكل علني، منذ استقالته، 

وتحول حكومته إلى تصريف الأعمال.
 ومـــن وجهـــة نظـــر إيرانيـــة، فـــإن 
عبدالمهدي هـــو أفضل مـــن يحافظ على 

المصالح الإيرانية في لحظة تشـــهد ذروة 
المواجهة بين واشنطن وطهران.

وســـيضمن بقاء عبدالمهدي استيلاد 
حكومة وبرلمان جديدين، يواليان إيران، 
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  كادت  بعدمـــا 
الواســـعة، المستمرة للشـــهر الرابع على 
التوالـــي، أن تطيح بالطبقة السياســـية 

الموالية لطهران برمتها.
وطالـــب مدونـــون البرلمـــان العراقي 
بعقـــد اجتماع طارئ للـــرد على الانتهاك 
الإيراني للســـيادة، على غرار موقفه من 
الولايات المتحـــدة إثر مقتل ســـليماني، 
حيث ألـــزم الحكومـــة بإخـــراج القوات 

الأميركية من البلاد.
لكـــن الموقف الرســـمي الأول جاء من 
الناطق العسكري باسم عبدالمهدي، الذي 
أقر بأن العراق تلقى ”بعد منتصف الليل 
بقليـــل من يوم الأربعاء رســـالة شـــفوية 
رســـمية من قبل الجمهورية الإســـلامية 
في إيران بـــأن الرد الإيراني على اغتيال 
قاســـم ســـليماني قد بدأ أو ســـيبدأ بعد 
قليل“، مشيرا إلى أن ”الضربة ستقتصر 
على أماكـــن تواجد الجيش الأميركي في 

العراق دون أن تحدد مواقعها“. 
وأضاف ”في نفـــس الوقت بالضبط 
اتصـــل بنـــا الجانـــب الأميركـــي وكانت 
الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص 
بالقـــوات الأميركيـــة فـــي قاعدتـــي عين 
الأســـد في الأنبار وحرير في أربيل وفي 
مواقع أخرى.. بالطبع كنا قد أنذرنا فور 
تلقينا خبر الهجوم القيادات العســـكرية 

العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة“. 
وتابع ”لـــم تردنا إلى حد اللحظة أي 
خسائر بشرية لدى الجانب العراقي ولم 
تردنا رسميا الخســـائر في جانب قوات 
التحالـــف“، مشـــيرا إلـــى أن عبدالمهدي 
”يتابـــع التطـــورات منـــذ بـــدء الهجـــوم 
ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية 
اللازمة فـــي محاولـــة لاحتـــواء الموقف 
وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون 

العراق والمنطقة من أول ضحاياها“.
وأكد المتحدث العســـكري أن ”العراق 
إذ يرفض أي انتهاك لســـيادته والاعتداء 
علـــى أراضيه فـــإن الحكومة مســـتمرة 
بمحاولاتهـــا الجاهـــدة لمنـــع التصعيـــد 
واحترام الجميع لســـيادة العراق وعدم 
التجـــاوز عليهـــا وعدم تعريـــض إبنائه 
للخطـــر“، داعيـــا إلـــى ”ضبـــط النفـــس 
وتغليب لغـــة العقل والتقيـــد بالمواثيق 
العراقيـــة  الدولـــة  واحتـــرام  الدوليـــة 
وقـــرارات حكومتهـــا ومســـاعدتها على 
احتواء وتجـــاوز هذه الأزمـــة الخطيرة 
التي تهددهـــا والمنطقـــة والعالم بحرب 

 إســطنبول – كشف اســــتطلاع جديد مدمرة شاملة“.
في تركيا عن فشــــل حجج الرئيس رجب 
طيب أردوغان في إقناع الأتراك بالتدخل 
في ليبيا، معتبرين أن الانتشار في ليبيا 
يختلف تماما عن التدخل في سوريا ولا 

وجود لمبررات له.
أجرتها  التـــي  الدراســـة  ووجـــدت 
شـــركة ”متروبـــول“ أن 49.7 بالمئـــة من 
الأتراك يعارضون إرســـال جنود أتراك 
إلى ليبيـــا، بينما يؤيد 37.7 بالمئة خطة 

الحكومة.
وتشــــير الأرقام إلى أن نشــــر القوات 
ليس مدعومــــا من جميــــع مؤيدي حزب 
وشــــريكه  الحاكــــم  والتنميــــة  العدالــــة 
اليمينــــي، حــــزب الحركــــة القومية. كما 
تشــــير إلى أن حــــزب العدالــــة والتنمية 
مجتمعــــين  القوميــــة  الحركــــة  وحــــزب 
يحظيــــان بدعــــم حوالــــي 50 بالمئــــة من 

المستجوبين.

وحذر السياسيون المعارضون من أن 
نشــــر القوات في ليبيا قد ينتهي بكارثة 

بالنسبة لتركيا. 
ووصــــف المشــــرع، أونال شــــفيكوز، 
من حزب الشــــعب الجمهوري العلماني، 
مشــــروع القانون البرلمانــــي الذي يمنح 
أردوغــــان الحق في إرســــال قــــوات إلى 

ليبيا بـ“الكارثة“ المحتملة.
وقال شــــفيكوز أمــــام البرلمان خلال 
النقــــاش، الخميس الماضــــي، ”الحكومة 
على وشــــك وضع تركيا فــــي خطر كبير 

بهذا القرار“.

وأشــــار منتقدو أردوغــــان أيضا إلى 
تقارير تفيد بأن الحكومة التركية ترسل 
متشددين سوريين إلى ليبيا مقابل وعود 

بمنحهم جوازات سفر تركية كمكافأة.
وقالت إليزابيث تســــوركوف، زميلة 
برنامج الشــــرق الأوســــط بمعهد أبحاث 
السياســــة الخارجيــــة فــــي فيلادلفيــــا، 
على تويتر، إن مصــــادر داخل الفصائل 
الســــورية المدعومة من تركيــــا أخبرتها 
بـ“أنــــه مقابل القتال فــــي ليبيا، يتم منح 
المقاتلين الجنســــية التركية بعد 6 أشهر. 
وقــــد تلقــــى العديد مــــن القــــادة في هذه 
الفصائل الجنســــية التركيــــة وجوازات 

السفر خلال الشهر الماضي“.
وعلق عبداللطيف ســــينر، المســــاعد 
الســــابق لأردوغان والعضو في البرلمان 
قائــــلا إن الحكومــــة ”تمنــــح الكثير من 
المــــال والجنســــية التركيــــة لمثــــل هؤلاء 

الأشخاص“.

 طرابلــس – يواجه قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر تحديا بإقناع المجتمع 
الدولي بتســــوية سياسية تنهي الانقسام 
وتضع حدا لســــنوات مــــن الفوضى التي 
نشــــرها الإســــلاميون فــــي ليبيــــا، وهــــي 
الشــــروط التي تتضارب مع مساع مقابلة 
لتثبيت حكم الإســــلاميين في طرابلس من 
خــــلال اتفــــاق يوقف الحرب لكنه يرســــخ 
الانقسام على أساس الأقاليم (برقة وفزان 

للجيش وطرابلس للإسلاميين).
وبعد أشــــهر من التصعيد العسكري، 
الذي تزايدت حدته بعــــد التدخل التركي، 
عــــاد الحديث عن تســــوية سياســــية إلى 
الواجهــــة من جديــــد، من بوابــــة أوروبية 
وأخرى روسية تركية ما عكس تنافسا بين 

الطرفين بهذا الخصوص.
وتندرج اللقــــاءات التي عقدها رئيس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بخليفة 
حفتر واجتماع رئيس حكومة الوفاق فايز 
السراج بمسؤولين أوروبيين في بروكسل 
فــــي إطار التحركات الأوروبية لاســــتعادة 
السيطرة على الملف الليبي، بعد ما أعطت 
التحركات الروسية والتركية الانطباع بأن 

الملف بات تحت تصرفهما.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد 
ساســــولي، تحدث عن ”عمل جار من أجل 

وســــاطة ومبادرة أوروبية“ بشأن الصراع 
العسكري الراهن في ليبيا.

وقبــــل ذلــــك ألمــــح وزيــــر الخارجيــــة 
الإيطالي، لويجي دي مايــــو، إلى إمكانية 
أن يعقــــد الوفــــد الأوروبي بقيــــادة الممثل 
للشــــؤون  الأوروبــــي  للاتحــــاد  الأعلــــى 
الخارجيــــة جوزيف بوريــــل، الذي تأجلت 
زيارتــــه لليبيــــا، لقــــاءات مع كل مــــن فايز 
الســــراج  وخليفــــة حفتر في ”مــــكان آخر 

خارج ليبيا“.
والتقى الســــرّاج الأربعاء بوريل الذي 

حذّر من أن ليبيا أمام ”محطة فاصلة“.
وإلــــى جانــــب بوريل، التقى الســــرّاج 
رئيس المجلس الأوروبي شــــارل ميشــــال 
ووزيــــر الخارجيــــة الألمانــــي هايكو ماس 
الذي شارك، الثلاثاء، في محادثات عاجلة 
تتعلق بالشأن الليبي مع نظرائه الفرنسي 

والبريطاني والإيطالي.
وصرح ماس، الأربعاء، أن السراج قدم 
دعمه الكامل لعملية برلين وتعهد بـ”تنفيذ 
ما يتــــم الاتفــــاق عليه هنــــاك، وهو وقف 
إطــــلاق النار وحظر الأســــلحة مــــع الدول 
المجــــاورة، ولكن والأهم من ذلــــك العملية 

السياسية برعاية الأمم المتحدة“.
من  وحلفاؤهم  الإســــلاميون  ويعمــــل 
الأوروبيين في مقدمتهم بريطانيا وبعض 

الدول الإقليمية كتركيا والجزائر وتونس 
على إدانة مجلس الأمن للعملية العسكرية 
التــــي أطلقهــــا الجيش لتحريــــر طرابلس 
بما يجبره على وقــــف المعارك والخضوع 
لمفاوضــــات تهدف بالأســــاس إلــــى إنقاذ 
الإســــلاميين وترســــيخ ســــيطرتهم علــــى 
المؤسســــات الحيوية في البلاد كمؤسسة 
النفط والمصرف المركزي. ويقول مراقبون 
إن النجاحــــات التي حققهــــا الجيش على 
مــــدى الأشــــهر الماضيــــة تســــمح لحفتــــر 
بالضغط من أجل تســــوية تنهي الفوضى  

وتضع حدا لحكم الإسلاميين.

والأربعــــاء طالــــب الرئيــــس التركــــي 
رجب طيــــب أردوغان والرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين الأطــــراف الليبية بوقف 
إطلاق النار بدءا من يوم 12 يناير والعودة 
إلى المفاوضــــات. وينظر مؤيدون للجيش 
إلى هــــذه الهدنة على أنهــــا محاولة لمنح 

الميليشيات وقتا لإعادة ترتيب صفوفها.
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لعزل النهضة

كارلوس غصن: سأنظف صورتي أمام العالم

الأتراك يعارضون تدخل أردوغان في ليبيا
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 أديــس أبابا - تختتـــم، الخميس، في 
أديس أبابا الجولة الرابعة والأخيرة من 
اجتماعات وزراء الري لـــكل من إثيوبيا 
ومصر والسودان، وممثلين عن الولايات 
المتحدة والبنـــك الدولي، لبحث إمكانية 
الوصـــول إلـــى توافق بشـــأن أزمة ســـد 

النهضة.
وتسود حالة من الترقب لما ستؤول 
إليـــه المفاوضـــات، ورغـــم التصريحات 
التي تبدو إيجابية إلا أن المسار الجديد 
الذي تم الخوض فيه برعاية أميركية، لم 

يحقق حتى اللحظة الهدف المنشود.
وأوضح وزير الري المصري، محمد 
عبدالعاطـــي، الأربعـــاء، أنه ”تـــم تحديد 
المكونـــات الأساســـية فـــي الاجتماعات 
الثلاثة الســـابقة التي عقـــدت في أديس 
أبابـــا والقاهـــرة والخرطـــوم، وتتضمن 
مرحلـــة ملء ســـد النهضـــة، بمـــا يمكّن 
إثيوبيـــا من توليد الطاقـــة الكهرومائية 
وتحقيق التنمية، واتخاذ تدابير تخفيف 
الجفـــاف الذي قد يتزامن مـــع فترة ملء 
الســـد، والقواعـــد التشـــغيلية العادلـــة 

والمتوازنة“.
وقال إن هناك فرصة لتحقيق تقدم في 
اجتماع أديس أبابا الحالي للتغلب على 
الاختلافات، ملمحا إلى أمله في الخروج 
بمسودة اتفاق لملء وتشغيل السد، وأن 
مســـؤولي الدول الثلاث جـــاؤوا لتبادل 
بعض الأفكار والمفاهيم التي تســـهم في 

التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني.

وتســـعى إثيوبيا إلـــى تمرير وثيقة 
أو اتفـــاق يجنبهـــا الدخـــول فـــي حلقة 
جديدة من المحادثات الصعبة، يشـــارك 
فيهـــا طرف رابع للمســـاعدة فـــي تفنيد 
المشكلات وتقريب وجهات النظر الفنية، 
ولذلـــك تبدي فـــي هذه الجولـــة قدرا من 
المرونة المحسوبة لتبتعد عن الوصول 

إلى هذا الخيار.
ورغـــم حُســـن النوايـــا الظاهر على 
مواقـــف الأطـــراف الثلاثة، باتـــت هناك 
صعوبة في تجـــاوز فكرة الطرف الرابع، 
المتحـــدة  الولايـــات  أعلنـــت  أن  منـــذ 
مشـــاركتها فـــي رعايـــة المفاوضات في 
6 نوفمبـــر الماضي، وســـط غياب توافق 
واضـــح علـــى النقـــاط الخلافيـــة، وهي 
مســـألة من المنتظر البت في تفاصيلها 
خلال اجتماع واشـــنطن المقـــرر في 13 

يناير.
وتخلل الاجتماعات الثلاثة السابقة، 
لقاء تشـــاوري فـــي واشـــنطن عقد في 9 
ديسمبر، حضره وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوشـــين، ورئيس البنك الدولي 
ديفيد مالباس، بمشاركة مسؤولي الدول 
الثلاث، للاطلاع على ســـير المفاوضات، 
لكن جميـــع اللقـــاءات في واشـــنطن أو 
غيرها لم تســـفر عن نتائج حاســـمة في 
القضايـــا العالقة، خاصة مســـألتي آلية 

ملء سد النهضة وتشغيله.
وتداولـــت وســـائل إعـــلام إثيوبية، 
الثلاثـــاء، صورا جديدة نشـــرتها جهات 

رســـمية للأعمـــال الإنشـــائية فـــي ســـد 
النهضة، مؤكدة اســـتمرار البناء بوتيرة 
ســـريعة، ومن دون تغيير في الأولويات 
أو التوجهـــات، بما يوحـــي بأن الموقف 
الإثيوبـــي لن يتغيـــر، و“العمل يدار على 
قـــدم وســـاق لســـرعة إنجاز المشـــروع 

التنموي لخدمة الشعب الإثيوبي“.
الحكومـــة  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
الإثيوبيـــة تحاول بهذه الرســـالة طمأنة 
الرأي العام الداخلي واحتواء المخاوف 
المترتبة عن فشـــل المفاوضات واللجوء 
لتفعيـــل المـــادة العاشـــرة مـــن اتفـــاق 
الخرطوم فـــي مارس 2015 بالاســـتعانة 

بطرف من الخارج، وهي من وجهة النظر 
الإثيوبية تمثل انتصارا لرؤية القاهرة.

وقـــال الكاتب الأميركـــي، من أصول 
إثيوبيـــة والمقيم في أديـــس أبابا، تاي 
سيلاســـي، لـ“العـــرب“، ”إثيوبيا لا تريد 
طرفا جديدا في مفاوضات سد النهضة، 
وكانـــت مرغمـــة علـــى دخـــول الولايات 
المتحـــدة والبنـــك الدولـــي علـــى خـــط 
المفاوضات، وتبحث عن وسيلة لتجاوز 

هذه العقبة“.
وأضـــاف ”دخول الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب على خـــط الأزمة يصب 
سياســـيا في مصلحة مصر التي ســـعت 

إلى تسييس قضية سد النهضة، وقامت 
بـــدور دبلوماســـي ذكـــي بعـــد أن دوّلت 
الأزمـــة، وذهبـــت بها إلى موســـكو على 
هامـــش القمـــة الروســـية الأفريقية في 
أكتوبر الماضي، ثم طالبت بتدخل طرف 
رابع أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في سبتمبر الماضي“.
ورأى أن ”صراع النفوذ بين روســـيا 
والولايـــات المتحـــدة، دفـــع الثانية إلى 
اقتحام ملف الســـد تنفيـــذا لرغبة مصر، 
وانجـــرّت إثيوبيا وراء ذلـــك بعد أن بدا 

الرفض بمثابة تعنت غير مبرر“.
وتســـعى أديـــس أبابا منـــذ انطلاق 
المفاوضات مـــع القاهرة والخرطوم إلى 
التأكيد على عدم وجود ضرر على دولتي 
المصب، وتدفق كميات المياه التي تصل 
إليهمـــا لن تنقص بشـــكل كبير، وترفض 

تحديد كمية مُلزمة.
وتشـــعر الحكومـــة الإثيوبيـــة بـــأن 
انجـــراف المســـألة نحو دخـــول أطراف 
أخرى يعني تعرضها لمزيد من الضغوط 
وانتهاك حقوقهـــا في إدارة المياه داخل 
أراضيها، وذلك لـــن يفيد في حل الأزمة، 
لأنها لن تتنازل عن مشـــروعها التنموي 
العمـــلاق، أو تغيـــر كثيرا فـــي خططها 

الفنية.
لمسؤولين  أخيرة  تقديرات  وعكست 
مصريين رغبة في التهدئة وعدم الانجرار 
خلف الانتقادات والتصريحات العدائية 
أو المراوغـــة، وبدت متفائلة أكثر من أي 

وقت مضى، وهو ما يلفت إلى عدم القلق 
في ظل وجود جـــدول زمني محدد يقطع 

الطريق على أي محاولة للمماطلة.
ويبقـــى الموقـــف الســـوداني الأكثر 
تفـــاؤلا مـــع تصريحـــات لوزيـــر المياه 
الســـوداني ياســـر عباس، بوجود بوادر 
تشـــير إلى اتفاق قريب وتجنب سيناريو 

التصعيد.
وأوضـــح أســـتاذ القانـــون الدولـــي 
الســـوداني، محمد مفـــرح، أن الخرطوم 
موقفها ثابت ولم يتغير، هي مع التنمية 
في إثيوبيا وضمان سلامة أمنها المائي، 
ولا يزال المفاوض الســـوداني يعتقد أن 
هناك فوائد من وراء بناء الســـد أكثر من 

الأضرار.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هناك تغييـــر طفيف في نبـــرة الحكومة 

تجاه سد النهضة بعد أن تعالت أصوات 
البعـــض بضـــرورة التأكـــد مـــن وجود 
ضمانـــات للســـلامة لقربه مـــن الحدود 
الســـودانية، ولطبيعـــة كميـــات الميـــاه 
المتدفقة إلى البلاد، لأن الســـد ســـيوقف 

فيضان النيل“.
وتابـــع ”أكثـــر ما يهم الســـودان في 
المفاوضات الحالية هو حســـم مســـألة 
التعامـــل مـــع ســـنوات الجفـــاف، على 
عكـــس مصر التـــي تهتم بمســـألة إدارة 
السد والربط بالسد العالي في جنوبها، 
وقضايا فرعية أخرى تراها مهمة لأمنها 

المائي“.

 بيروت - يعكس تأخر تشــــكيل حكومة 
فــــي لبنان أجواء توحي بــــأن الأزمة باتت 
مرتبطة مباشــــرة بمــــآلات العقد الإقليمية 
التي اســــتجدت على خلفيــــة اغتيال قائد 
فيلــــق القدس الجنــــاح الخارجي للحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، 
الأربعــــاء، عن أمله ألاّ تؤدي التطورات في 
المنطقة إلــــى أي تداعيات على الســــاحة 
اللبنانيــــة. وقال عــــون، خلال اســــتقباله 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة 
والأمن جيل ميشــــو في بيروت، إن ”العمل 
قائــــم لتحصيــــن الوضع السياســــي عبر 
الإسراع في تأليف الحكومة والحفاظ على 

الأمن في الداخل وعلى طول الحدود“.
ويطرح عدم تســــليم حزب الله وحركة 
أمل الأســــماء النهائيــــة لممثليهما داخل 
الحكومــــة الجديدة، أســــئلة عما إذا كانت 
الثنائيــــة الشــــيعية مــــا زالــــت متمســــكة 
بحكومــــة تكنوقــــراط، وبرئاســــة حســــان 
دياب، أو أن التطورات الإقليمية لاســــيما 
تلــــك المتجسّــــدة فــــي الــــرد الصاروخي 
الإيراني على اغتيال ســــليماني، ستتطلب 
العودة إلى حكومة سياســــية، وبرئاســــة 

شخصية سياسية.
منــــذ  عاملــــة  حكومــــة  دون  ولبنــــان 
اســــتقالة ســــعد الحريــــري مــــن منصــــب 
رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي وســــط 
احتجاجــــات تطالــــب بانســــحاب جميــــع 
المكونات السياسية من السلطة وتشكيل 
حكومة تكنوقراط قادرة على إخراج البلاد 

من أزمتها الاقتصادية.
واعتبر مســــؤول بارز بالأمم المتحدة 
في لبنان في وقت ســــابق، أن إبقاء لبنان 
دون حكومة عمل ”غير مسؤول“ في ضوء 

التطورات الإقليمية.
وتصاعــــدت التوتــــرات فــــي الشــــرق 
الأوســــط بدرجــــة كبيــــرة منــــذ أن قتلــــت 
ضربة جويــــة بطائــــرة مســــيرة أميركية 
القائد الإيراني البارز ســــليماني منســــق 
استراتيجية إيران العسكرية في المنطقة، 
والتــــي يرتبط بهــــا حزب اللــــه اللبناني 

بشكل عضوي.
المنســــق  كوبيش  يان  وقال 

الخــــاص للأمــــم المتحدة في 
لبنان على ”تويتر“، إن ”إبقاء 
لبنــــان دون حكومــــة تتســــم 
عمل  والمصداقية  بالكفاءة 
غيــــر مســــؤول فــــي ضوء 
البلــــد  فــــي  التطــــورات 
وأضــــاف،  والمنطقــــة“. 

”أحث الزعماء علــــى التحرك دون مزيد من 
التأخير“.

ويتوقــــع مراقبــــون أن يطــــول انتظار 
تشكيل حكومة جديدة على ضوء تصريح 
نائــــب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي 
الــــذي قال ”يجب تفعيــــل حكومة تصريف 
الأعمــــال لمعالجــــة الملفــــات الطارئة إلى 

حين تشكيل حكومة جديدة“.
وترجح بعض الأوساط أن المداولات 
صيغة الرد الإيراني  الدولية التي ”رتبت“ 
على قاعدتي عين الأســــد وأربيــــل اللتين 
تضمان قوات أميركية، قد تتدخل بشــــكل 
ما لترتيب مصير الحكومة في لبنان، وأن 
عملية تبادل الرســــائل والأوراق الجارية 
بين واشــــنطن وطهران ستجعل من لبنان 
ســــاحة يصــــار داخلها تظهيــــر تفاهمات 

المرحلة.
وتداولت الأوساط السياسية أنباء عن 
أن التيار الوطني الحر يسعى لأن يحصل 
مع رئيس الجمهورية على الثلث المعطل، 
وأن وزارة الخارجيــــة والدفــــاع والطاقة 
يجب أن تكون من حصــــة التيار، علماً أن 
هوية وزير الخارجيــــة بالذات يعود البت 
فيها إلى حــــزب الله الذي لا يريد وزيرا لا 

يلتزم بدقة بسياســــة الحزب وأجندته كما 
سياسة إيران عامة.

وعلى الرغم من تداول أسماء الوزراء 
الســــنة المحتملين إلا أن اللائحة ليســــت 
نهائية ويــــراد لها أن تتوخى دقة التمثيل 
المناطقي بيــــن بيروت والشــــمال وإقليم 
الخروب، كما أن حصة الدروز ما زالت غير 
محسومة بين وزير يرضي كافة التيارات 
السياســــية للطائفة يتولــــى حقيبتين أو 

رفع الحصة الدرزية إلى وزيرين.
الأســــبق  الوزيــــر  إن  أنبــــاء  وقالــــت 
سليمان فرنجية يطالب برفع تمثيل تياره 
مــــن وزير واحد، كما كان الأمر في حكومة 

سعد الحريري المستقيلة إلى وزيرين.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن الاتفــــاق 
علــــى الحصــــص والأســــماء، بعــــد أن تم 
تجاوز العراقيل الأساســــية في الأسابيع 
الماضيــــة، كان يمكن تحقيقــــه خلال أيام 
قليلــــة، غيــــر أن الحديــــث عــــن تأجيل قد 
يســــتغرق أســــبوعا بعد اجتماع عون مع 
ديــــاب في بعبــــدا، يوحــــي أن الأمر ليس 
لبنانيــــا، وأن نضوج الطبخــــة الحكومية 
بات يحتاج إلــــى توافقات جديدة إقليمية 
دوليــــة. وقال بــــري إن ”المرحلــــة تتطلّب 
حكومة لمّ شمل واسعة والوقت ليس للهو 

بشكلها“.
فــــي المقابل، أوضح مصدر سياســــي 
مطلــــع أن أمر الحكومة يقــــرره حزب الله، 
ومــــن خلفه إيران التي ســــتحدد فعليا ما 
إذا كانت حكومة بيروت المقبلة ســــتكون 
حكومــــة مواجهــــة سياســــية تتســــق مع 
التهديــــدات التي أطلقها أمين عام الحزب 
حســــن نصراللــــه لتحقيق هــــدف إخراج 
القوات الأميركيــــة من المنطقة أو حكومة 
تقطيع المرحلة بانتظار انقشــــاع ضباب 

المرحلة الحالية.
ورأى المصدر أن الســــاعات التي تلت 
عملية الرد الإيرانية وردود الفعل الدولية 
عليها ما زالت غير كافية لتحديد الوجهة 
التي ســــتذهب إليهــــا الأمور في مســــألة 

الصراع الأميركي الإيراني.
إلــــى  دبلوماســــية  مصــــادر  وتشــــير 
أنــــه على بيــــروت أن تقرأ جيــــدا الزيارة 
المفاجئة التي قام بها الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين إلــــى دمشــــق، الثلاثاء، 
كمــــا يجب أن ترصد تفاصيلها، خصوصا 
لجهة اســــتقبال بوتين للرئيس الســــوري 
بشار الأسد (وليس العكس) في مقر قيادة 

القوات الروسية في دمشق.
وتقــــول المصــــادر إن بوتيــــن 
يقول للعالم من دمشــــق إن ”الأمر 
في سوريا، وبالتالي فإن من  لي“ 
يمسك بقرار سوريا يمسك أيضا 
بقــــرار لبنــــان، أو علــــى الأقل له 
كلمة في مســــار ومصير البلد، 
ومصيــــر  مســــار  وبالتالــــي 

حكومته.
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رهين التصعيد الأميركي الإيراني
الأمم المتحدة: إبقاء لبنان بلا حكومة عمل «غير مسؤول»

مؤشــــــرات عدة توحي بأن ملف التشــــــكيل الحكومي في لبنان أصبح رهين 
مآلات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع عدم تسليم الثنائية 
ــــــدة، ودعوة رئيس  الشــــــيعية لقائمة ممثليهــــــا النهائية داخل الحكومة العتي

مجلس النواب لانعقاد حكومة تصريف الأعمال.

تعنت إثيوبيا يبدد فرص نجاح مفاوضات سد النهضة

 بيــروت - كشــــف الرئيــــس الســــابق 
لمجموعــــة رينــــو – نيســــان، اللبنانــــي 
كارلوس غصــــن، الأربعاء، أنــــه ”لم يكن 
أمامــــه من خيار إلا الهروب من اليابان“، 
لأنــــه ”كان يعدّ مذنبا“ قبــــل ثبوت التهم 

عليه في قضايا تهرب ضريبي وفساد.
وأوضــــح غصــــن فــــي أول إطلالــــة 
إعلاميــــة لــــه منذ فــــراره المثيــــر للجدل 
مــــن اليابــــان، أن مؤامــــرة حيكت ضده 
اليابانية  بين شركة ”نيسان“  بـ“تواطؤ“ 
للســــيارات التــــي كان يــــرأس مجلــــس 
إدارتها، والادعاء العام الياباني ما أدّى 

إلى ”توقيفه الاستعراضي“.
وأحدث فرار رجــــل الأعمال اللبناني 
مــــن طوكيــــو، حيــــث كان ينتظــــر بــــدء 
محاكمتــــه فــــي أربــــع تهــــم، يدحضهــــا 
ومحامــــوه بالكامل، صدمة واســــعة في 
اليابــــان حيث كان يخضــــع لقيود أمنية 
مشــــددة، وكذلك في تركيا التي اســــتقل 
طائراتها الخاصــــة للوصول من طوكيو 

إلى بيروت.
وقال غصن الذي يملك الجنســــيتين 
فــــوق  ”لســــت  والفرنســــية  البرازيليــــة 
الاضطهــــاد  مــــن  وهربــــت  القانــــون، 
السياســــي، وقــــرار الرحيــــل كان القرار 

الأصعب الذي اتخذته في حياتي“.
وأشــــار إلى أنه يســــعى مــــن خلال 
حديثه إلــــى تنظيف صورته أمام العالم، 
وتفســــير ما حصل معه، وشــــدد على أن 
الاتهامــــات الموجهة له ”مزاعم ليســــت 
صحيحة، ولا تســــتدعي توقيفه“، ملمحا 

إلى تورط مسؤولين في قضيته.
وأوضــــح ”أنا فــــي لبنــــان، وأحترم 
البلــــد والضيافة التــــي أُعطيت لي، ولن 
أقــــوم بأي شــــيء قــــد يؤثر ســــلبا على 
الســــلطات فيــــه، لذلك ســــألتزم الصمت 
ولن أعلن عن أي شــــيء يؤذي المصالح 
اللبنانية – اليابانية“. واســــتطرد غصن 
الذي سيمثل الخميس أمام النيابة العام 

اللبنانيــــة للاســــتماع إلــــى إفادته حول 
مضمون مذكــــرة اعتقال دولية أصدرتها 
اليابــــان بحقــــه ”الواقــــع مختلــــف جدا 
عمّا ســــمعتموه.. أفكّر بكل من حاول أن 
يحسّــــن النظام القضائي غير العادل في 
اليابان، الذي لا يهتم بالحقيقة والحرية 

ومعايير العدالة“.
وجرى توقيــــف غصن، فــــي طوكيو 
فــــي 19 نوفمبــــر 2018، بتهمــــة ارتــــكاب 
”مخالفــــات ماليــــة“ عندمــــا كان رئيســــا 
لـ“نيســــان“، التــــي ســــبق أن أنقذها من 

الإفلاس.
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، 
وأُفرج عنه لاحقــــا بكفالة، وبانتظار بدء 
محاكمتــــه فــــي أبريــــل 2020، حيث كان 
يخضــــع لمراقبة. وفــــي 2 يناير الجاري، 
أعلــــن وزيــــر العــــدل اللبنانــــي ألبــــرت 
ســــرحان، أن القضــــاء تســــلم طلبــــا من 
الشــــرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“، 
من أجل توقيف غصــــن بعد فراره نهاية 

الشهر الماضي من اليابان.
وقدم غصن شــــرحا مفصلا للدوافع 
التي أدت إلى اعتقاله قائلا ”هناك سببان 
للمؤامــــرة علــــيّ، الأول أن أداء نيســــان، 
بدأ يتدهــــور ويتراجع بدايــــة 2017، أما 
الثانــــي فلأننــــي قــــررت الانســــحاب من 
عمليات الشــــركة، بعد توقيعي عقدا مع 
ميتسوبيشــــي، وبتّ أملك 44 بالمئة من 

أسهمها، ورئيسا لها“.
وأردف غصن ”كنت مستعدا للتقاعد 
مــــن ميتسوبيشــــي قبــــل يونيــــو 2018، 
لكــــن طُلب مني أن أكمل العمل، ولســــوء 
حظــــي قبلت العــــرض“. وتابع ”البعض 
فكروا أنه للتخلــــص من نفوذ رينو على 
نيســــان، يجب التخلص مني، وفعلا هذا 
ما حصل، ونفوذ رينو لم يعد موجودا“.

وردا علــــى أحــــد الصحافييــــن، قال 
غصن ”لم أوقّع عقدا مع نتفليكس، وهناك 
أســــاطير عدة انتشــــرت فــــي الصحف، 

كما لــــن أتحدث عن كيفيــــة خروجي من 
اليابان، احتراما لمن ساعدوني، وكي لا 

أعرضهم للخطر“.
وســــلط غصن الضوء خــــلال مؤتمر 
صحافــــي عقده بنقابــــة الصحافيين في 
بيــــروت، الضــــوء علــــى المعاملــــة التي 
تلقاهــــا خــــلال فتــــرة توقيفــــه قائلا ”تم 
تجريــــدي من حقوقــــي خــــلال توقيفي، 
وكنت في ســــجن انفــــرادي يتعارض مع 
القوانين الدولية والعدالة المصونة في 

شرع حقوق الإنسان“.
وأوضــــح ”أمضيــــت 130 يومــــا في 
غرفة انفرادية، لا توجــــد فيها نوافذ، لم 
أكــــن أعلم نهاري من ليلي، أخرج فقط 30 
دقيقة في اليوم“، متابعا ”كان يسمح لي 
بالاســــتحمام يومين بالأســــبوع فقط، لم 
أحصل على الأدويــــة التي أحتاج إليها، 

ومنعت من التواصل مع عائلتي“.
أخضــــغ  ”كنــــت  غصــــن  وأردف 
للاستجواب 8 ساعات يوميا دون محامٍ، 
وقيــــل لــــي إن المحاكمة ستســــتغرق 5 
سنوات على الأقل، فلم يكن لدي خيارات 
إما الموت في اليابان أو الهروب منها“.

واستطرد ”كنت رهينة دولة خدمتها 
لمــــدة 17 عاما، وأعدت إحياء شــــركة لم 

يكن من الممكن إعادة إحيائها“.
خطواتــــه  عــــن  غصــــن  وتحــــدث 
المســــتقبلية قائــــلا إنه مســــتعد للبقاء 
لفترة طويلة في لبنان،  وأبدى استعدادا 
لوضع خدماته تحت تصرف بلده مشيرا 
”أنا لســــت رجلا سياســــيا وليس لي أي 
طموح سياســــي، ولكن إذا طلب مني أن 
أضع خبرتي لأخدم البلد، فأنا مســــتعد. 
ولكن ليس كسياســــي.. فــــلا أريد وظيفة 

ولا أريد رتبة ولا أي شيء“.
وحــــرص غصن خــــلال المؤتمر على 
الدفاع عن زياراته الســــابقة لإســــرائيل 
قائــــلا إنه لــــم يزرهــــا بصفتــــه مواطنا 

لبنانيا، بل باعتباره رئيسا لـ“رينو“.

كارلوس غصن: وراء توقيفي 

مؤامرة بين نيسان والادعاء الياباني

مشروع السد على قدم وساق

هل كان غصن رهينة دولة

يان كوبيتش:

على الزعماء اللبنانيين 

التحرك لتشكيل حكومة 

من دون مزيد من التأخير
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 طهــران  – ندد مديــــر إدارة التخطيط 
فــــي وزارة الخارجية القطريــــة، خالد فهد 
السياسات  بـ“مساهمة  الأربعاء،  الخاطر، 
الانتهازية لبعض الدول في المنطقة تجاه 
إيــــران، في خلــــق بيئة تؤدي إلــــى المزيد 
مــــن المواجهة“، فــــي تصريحــــات صنفها 
مراقبــــون ضمن خانة جــــس نبض موجة 
الانتقام التي تلوح بها طهران خاصة بعد 
أن كشفت تقارير أن الطائرة المسيرة التي 
نفذت الهجوم على قائد فيلق القدس قاسم 

سليماني انطلقت من قاعدة العديد.
بهــــذه  القطــــري  النظــــام  ويســــعى 
التصريحات التي يهاجم فيها دول الجوار 
إلى تجديد إعلان ولائه لإيران واستكشاف 
ما إذا كانت طهران ســــترد داخل الأراضي 

القطرية ضمن موجــــة الانتقام التي تلوح 
بهــــا، أم ســــتكتفي بالتهديــــد والحفــــاظ 
علــــى الدوحة كبوابة تســــاعدها في إرباك 
الوحــــدة داخل مجلس التعاون الخليجي، 
فضلا عن كون قطر بوابة لكسر العقوبات 
وتدفق الأموال إلى الداخل الإيراني تحت 

مبرر ”كسر المقاطعة“ المفروضة عليها.
لكــــن متابعين للشــــأن الخليجي لفتوا 
إلــــى أن الدوحــــة، التي تفكر باســــترضاء 
إيران بكل الطــــرق للحيلولة دون الانتقام 
منها، ســــتجد نفســــها في مواجهة إدارة 
أميركية متنمــــرة، ومســــتعدة لمعاقبة أي 
جهة، مهمــــا كانت حليفة لواشــــنطن، إذا 
وجــــدت أنهــــا تتحالــــف مع طهــــران ضد 

مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

القطريــــة  التمويــــلات  وســــتكون 
للمجموعات المواليــــة لإيران، والتي تأتي 
في شــــكل فدية أو في شــــكل هبات لإعادة 
الإعمــــار، تحــــت تركيــــز أميركي شــــديد، 
خاصة أن التمويل الإيراني لتلك المجاميع 
بصعوبــــات  يمــــر  المتشــــددة  المذهبيــــة 
بســــبب العقوبات على إيــــران ومنعها من 
الاعتمــــادات الكافيــــة، أو عقوبــــات علــــى 
المصارف التي تنقل أموالا بأشكال ملتوية 

لحزب الله والحوثيين وغيرهما.
وأضــــاف الخاطر، خلال كلمــــة له في 
”منتــــدى طهــــران للحــــوار الإقليمــــي“ في 
العاصمة الإيرانية، أن ”هذه السياسات لم 
تســــاهم في الأزمة التي نعاني منها اليوم 
فــــي المنطقة فحســــب، بل ســــاهمت أيضًا 

في حدوث انقســــامات بين دول المنطقة“. 
وأوضح أن ”المحاولات الانقلابية الفاشلة 
والحصار والتصرفات المنفلتة الأخرى لم 
تؤثر ســــلبًا في المنطقة فحسب، بل عززت 
أيضًا التدخلات الخارجية، لتدعم بها تلك 

الدول طموحاتها“.
وتابــــع أن ”هذه الدول نفســــها تدعو 
اليــــوم إلى خفــــض التصعيــــد، وتريد أن 
تتجنــــب المواجهــــة التــــي كانــــت نتاجًــــا 
للسياسات نفسها التي كانت تتبعها إلى 

الأمس القريب“.
الأوســــط،  الشــــرق  منطقــــة  وتشــــهد 
منذ أشــــهر، توترات بين إيــــران من جهة، 
والولايات المتحــــدة ودول إقليمية حليفها 

لها على خلفية ملفات عديدة.
ومــــن هــــذه الملفات حريــــة الملاحة في 
مضيق هرمــــز، وأمن منشــــآت الطاقة في 
الخليــــج، والبرنامــــج النــــووي الإيراني، 
فضــــلاً عــــن اغتيــــال قائــــد فيلــــق القدس 
الإيراني، قاســــم سليماني، في غارة جوية 

أميركية بالعراق، الجمعة الماضي.
ودأبــــت الدوحة علــــى إظهــــار الولاء 
والدعم للسياســــات الإيرانية، بما في ذلك 
التي تمس من الأمن القومي لدول الخليج 
مثل استهداف السفن التجارية أو ناقلات 
للنفط، فضــــلا عن المنشــــآت النفطية مثل 
منشآت أرامكو السعودية التي استهدفها 

المتمردون الحوثيون.
وكان تقريــــر اســــتخباري غربي، وفق 
ما نقلت شــــبكة فوكس نيوز، قد كشف أن 
قطر كانت على علم مســــبق بهجمات على 
ناقلات ســــعودية ونرويجيــــة بالقرب من 
ميناء الفجيرة الإماراتــــي في الممرّ المائي 
الحيوي الذي يربط مضيق هرمز بالمحيط 
الهنــــدي، وكذلــــك كانت الدوحــــة على علم 
باســــتهداف منشــــآت أرامكو فــــي مرحلة 

لاحقة.

قطر تجدد ولاءها لإيران بوصف جيرانها بالانتهازيين

حون بالانتقام لمقتل سليماني
ّ
الحوثيون يلو

اختراق {كونا} يلفق خبر انسحاب 

القوات الأميركية من الكويت

وزير يمني يطالب بتصنيف المتمردين الحوثيين حركة إرهابية

 الكويــت – نفت الكويت الأربعاء خبرا 
عن ســـحب الولايات المتحـــدة قواتها من 
أراضيها، مشـــيرة إلى أن حســـاب وكالة 
الأنبـــاء الكويتية الرســـمية علـــى موقع 
تويتر تعـــرض للاختـــراق، فيمـــا أكدت 
الســـفارة الأميركية في الكويت التزامها 

بأمن حليفتها.
وكان حســـاب وكالة الأنباء الكويتية 
”كونا“ علـــى موقع تويتر أعلـــن نقلا عن 
وزيـــر الدفاع الكويتـــي أنه تلقـــى بيانا 
من قائد القـــوات الأميركية فـــي الكويت 
بنية واشـــنطن ســـحب قواتها من قاعدة 
عريفجان في غضون ثلاثة أيام، حيث تم 
نشـــر هذه التغريدة على حسابي الوكالة 
باللغتـــين العربيـــة والإنكليزيـــة، ثـــم تم 

مسحهما بعد عدة دقائق.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الكويتيـــة طـــارق المرزم في بيـــان أنه تم 
”اختراق حســـاب وكالة الأنباء الكويتية 
وأن ما ورد فيها من أنباء عن انســـحاب 

القوات الأميركية غير صحيح“.
ومن جانبهـــا، أعلنت وكالـــة ”كونا“ 
أنها تعرضت للاختراق مشـــيرة إلى أنها 

”لم تبث أي خبر بهذا الشأن“.
وتقع قاعـــدة عريفجان علـــى بعد 70 
كلم مـــن الحدود الشـــمالية للســـعودية. 
وهي القاعـــدة الكويتية الرئيســـية التي 
يســـتخدمها الجيـــش الأميركـــي. وتضم 
القاعـــدة عدة آلاف مـــن القوات الأميركية 
وتشـــكل قاعدة لعبور القـــوات من وإلى 

العراق وأفغانستان.
وترتبـــط الولايات المتحـــدة والكويت 
باتفاقية دفاعية تستمر لعشر سنوات من 
المفترض أن تنتهي بحلول 2022. ووقعت 
الاتفاقيـــة عقـــب حـــرب الخليـــج الأولى 

فـــي عام 1991 بعد أن قامـــت قوات دولية 
بقيادة أميركية بتحرير الكويت بعد غزو 

القوات العراقية لها.
ومن جهتها عقبت السفارة الأميركية 
فـــي الكويت بالقول ”إن الولايات المتحدة 
ملتزمة بأمن الكويت“، مضيفة ”التزامنا 
بأمن الكويت لم ولن يتغير ومســـتمرون 

في عملنا بشكل طبيعي“.

وأطلقت إيران صواريخ على قاعدتين 
عســـكريتين تضمـــان قـــوات أميركية في 
العراق الأربعاء ردا على مقتل سليماني، 
مما زاد المخاوف من نشوب حرب واسعة 

النطاق في الشرق الأوسط.
بوجود  المتحـــدة  الولايات  وتحظـــى 
عســـكري في الشرق الأوســـط أضخم من 
أي قوة دولية أخرى، مما يمكنها من الردّ 
بســـرعة على أي تهديد لمصالح حلفائها 

أو مصالحها في المنطقة.
وكانـــت الحكومة العراقيـــة قد تلقت 
الثلاثاء رسالة نقلت خطأ بشأن استعداد 

واشنطن للانسحاب من العراق.
الجيـــوش  أركان  رئيـــس  وصـــرح 
الأميركية الجنرال مارك ميلي ”كان خطأ، 
حدث عن غير قصد، مســـودة رسالة غير 
موقعـــة، لأننا نحـــرك قواتنا فـــي المكان 

باستمرار“.

 صنعاء  – أعلـــن زعيم جماعة ”أنصار 
اللـــه“ (الحوثيـــين) في اليمـــن، عبدالملك 
بدرالديـــن الحوثـــي، الأربعـــاء، وقـــوف 
جماعتـــه مـــع إيـــران فـــي معركتها ضد 
الولايـــات المتحـــدة، فيمـــا طالـــب وزير 
الإعلام اليمنـــي معمـــر الإرياني مجلس 
الأمن الدولي بتصنيف الجماعة كمنظمة 

إرهابية.
وقـــال الحوثـــي، فـــي كلمة مســـجلة 
بثتها قناة ”المســـيرة“، التابعة للجماعة، 
إن ”الضربـــة الإيرانية باتجـــاه القواعد 
العسكرية الأميركية بداية عظيمة لاقتلاع 

الهيمنة الأميركية في المنطقة“.
المتحـــدة  ”الولايـــات  أن  وأضـــاف 
قـــوى  وتســـتهدف  معركتهـــا  تخـــوض 
المقاومة مباشـــرة بشـــكل واضـــح، دعمًا 

لإسرائيل“.
وشـــدد علـــى أن جماعته ”لـــن تقبل 
بمعادلـــة تجزئـــة المعركـــة وتؤكـــد على 
ضـــرورة توحد أبناء الأمة والتعاون على 

كافة المستويات“.

وتابع ”نحن نعيش واقع هجوم على 
منطقتنـــا، فأميـــركا هي التـــي أتت إلينا 
ولســـنا نحن من ذهب بالســـفن للهجوم 
عليهـــا أو اعتدى على ســـكانها واقتحم 
مدنهـــا ونهـــب ثرواتهـــا وأقـــام عليهـــا 

القواعد العسكرية“.
وأعلـــن الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
قاعدتـــين  اســـتهدافه  الأربعـــاء،  فجـــر 
الصواريخ  بعشرات  بالعراق،  أميركيتين 
الباليســـتية، ردًا علـــى مقتـــل الجنـــرال 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة 

أميركية في بغداد، الجمعة.
شـــبه  ”فـــارس“  وكالـــة  وتحدثـــت 
الرســـمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، 
في الهجـــوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا 
كبيرة فـــي قاعدة ”عين الأســـد“، وهو ما 

نفاه مسؤول أميركي رفيع المستوى.
ولاحقًا، أعلن متحدث باسم الحكومة 

الإيرانية، علي ربيعـــي، أن بلاده لا تملك 
إحصائيات حول عـــدد القتلى والأضرار 
أي  تؤيـــد  ”لا  وإنهـــا  الهجـــوم،  جـــراء 

إحصائية“.
علـــى  الإيرانـــي  الهجـــوم  وعقـــب 
القاعدتـــين، أعلـــن البيـــت الأبيـــض أن 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أحيـــط علمًـــا 
بالهجوم، وأنـــه يتابع تطورات الأوضاع 

عن كثب.
وفـــي ســـياق متصـــل، طالـــب وزير 
الإعلام اليمنـــي معمر الإرياني، الأربعاء، 
المجتمـــع الدولي والدول دائمة العضوية 
فـــي مجلـــس الأمـــن بتصنيـــف جماعـــة 
الحوثي كحركة إرهابية، في وقت توعدت 
جماعة الحوثي الأميركيين بالانتقام لمقتل 
كل من قائد فيلق القدس الإيراني، قاســـم 
ســـليماني، ونائب رئيس هيئة الحشـــد 

الشعبي العراقية، أبومهدي المهندس.
تصريحـــات  فـــي  الإريانـــي،  وقـــال 
نشـــرتها الوكالـــة اليمنية الرســـمية، إن 
مؤخـــرا،  حاولـــت  الحوثـــي  ”ميليشـــيا 
تضليل المجتمع الدولي بالترويج لخدعة 
وجود تيارين داخلهـــا متطرف ومعتدل، 
والقـــول إن علاقتها مع طهـــران تحالف 
سياســـي طارئ له ظروفه وليس ارتباطا 

بالمشروع والمنهج الفكر والعقيدة“.
وأضـــاف ”مع ســـقوط العقـــل المدبر 
للمد الفارســـي بالمنطقة (في إشارة لمقتل 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني) اتضح 
للجميـــع حقيقـــة أنـــه لا وجـــود لتمايز 
داخل الميليشـــيا، والحوثي بذرة إيرانية 
شـــيطانية خالصة، ونســـخة أكثر تطرفا 
من ميليشيا حزب الله اللبناني والحشد 

الشيعي العراقي“.
 ودعا المجتمع الدولـــي والدول دائمة 
العضويـــة في مجلس الأمـــن إلى ”إدراك 
هذه الحقيقة والتعامل مع الحوثيين على 
قدم المســـاواة مع بقيـــة الأذرع الإيرانية 

بالمنطقة“.
وطالب بســـرعة العمل على تصنيف 
الحوثيـــين كـحركة إرهابيـــة ومنع تنقل 
وتجميد  وقياداتهـــا  عناصرهـــا  وســـفر 
أصولها وأموالها، ودعم جهود الحكومة 

اليمنية في معركة استعادة الدولة.
والاثنـــين، توعدت جماعـــة الحوثي، 
الأميركيـــين بالانتقام لمقتـــل كل من قائد 
فيلق القدس الإيراني، قاســـم سليماني، 

ونائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
العراقية، أبومهدي المهندس.

كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، 
الخاضعة لســـيطرة الحوثيين، مســـيرة 
حاشـــدة، تلبية لدعوة وجهتها الجماعة، 
المدعومـــة مـــن إيـــران؛ للتنديـــد بمقتـــل 

سليماني والمهندس.
وكتب القيادي في الجناح السياسي 
للمتمرديـــن محمـــد علـــي الحوثـــي على 
تويتر ”نتقدم بأحر التعازي باستشـــهاد 
المجاهد الكبير الحاج قاســـم ســـليماني 

والحاج أبومهدي المهندس ورفاقهما“.
وأضاف الحوثي ”هذا الاغتيال مدان 
والـــرد الســـريع والمباشـــر فـــي القواعد 
المنتشـــرة هو الخيار والحـــل“، في حين 
أكد عبدالملـــك الحوثي، زعيـــم الجماعة، 
وقوف الحوثيين إلـــى جانب من وصفهم 

فـــي معركتهم التصدي  بـ“أحـــرار الأمة“ 
”للعدو“، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقُتل سليماني والمهندس مع آخرين، 
الجمعـــة، فـــي ضربـــة جويـــة أميركيـــة 
استهدفت موكب سيارات كان يقلهم على 

طريق مطار بغداد.
وكان ســـليماني قائـــد فيلـــق القدس 
في الحـــرس الثوري، الجيـــش العقائدي 
للجمهورية الإســـلامية الإيرانية، وموفد 
بـــلاده إلـــى العـــراق وســـوريا ولبنـــان 
للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية 

لإيران في هذه الدول.
وتعرضـــت مواقـــع قـــوات المقاومـــة 
المشـــتركة فـــي مدينـــة الحديـــدة غربـــي 
اليمـــن الأحـــد لهجـــوم هـــو الأعنف من 
قبل الميليشـــيات الحوثيـــة التي تواصل 
تصعيدهـــا فـــي الســـاحل الغربي بهدف 

إحـــراز أي تقدم ميداني منذ التوقيع قبل 
أكثر من عام على اتفاق ســـتوكهولم بين 

الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وقالت مصادر عســـكرية في المقاومة 
المشـــتركة إنّ الحوثيين استهدفوا مواقع 
تمركز فريق مراقبة نقطة الارتباط الأولى 
في شـــارع الخمســـين بمدينـــة الحديدة، 
بالتزامن مع محاولة أخرى للتســـلل إلى 
مواقع قوات المقاومة المشـــتركة شـــرقي 

الدريهمي.
اليمنــــي  للشــــأن  مراقبــــون  واعتبــــر 
أنّ التصعيــــد الحوثــــي على صلــــة وثيقة 
بالتطورات في المنطقة، وهو مؤشــــر على 
اتجاه الحوثيــــين للمزيد من التصعيد في 
الحديدة وسواحل البحر الأحمر ومضيق 
بــــاب المنــــدب، كجزء مــــن رد الفعــــل الذي 
لوحت به إيران في أعقاب مقتل سليماني.

ولفـــت المراقبون إلى أنّ الميليشـــيات 
سياســـة  فـــي  دورا  ســـتلعب  الحوثيـــة 
التصعيد الإيرانية على مقتل ســـليماني 
التصريحـــات  عنـــه  كشـــفت  مـــا  وهـــو 
المتشـــنجة لقـــادة بارزيـــن فـــي الجماعة 
الحوثيـــة لوحوا بالـــرد علـــى الولايات 
المتحدة واســـتهداف مصالحها ومصالح 

حلفائها في المنطقة.
وتوقّعـــت مصـــادر سياســـية مطلعة 
أن ينعكـــس الصراع الأميركـــي الإيراني 
الواســـع الذي يلوح في الأفق على الملف 
اليمني، مـــن جهة الدفع باتجـــاه انهيار 
الهدنة الهشـــة فـــي الحديدة، وانســـداد 
قنـــوات التواصل بين التحالـــف العربي 
والحوثيـــين التـــي رعتهـــا الأمم المتحدة 
وواشنطن وأسفرت عن لقاءات غير معلنة 

في سلطنة عمان والأردن.

تلعب الميليشــــــيات الحوثية في اليمن دورا رئيســــــيا في سياســــــة التصعيد 
الإيرانية بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حيث تحرك المتمردون 
ــــــي ”المعركة“ بالوكالة.  ســــــريعا وأطلقوا كما كبيرا مــــــن التهديدات قبل تبن
وتتوقع مصادر أن ينعكس الصراع الأميركي الإيراني الواسع الذي يلوح 

في الأفق على الداخل اليمني.

ولاء لغير الوطن

مصرون على ضرب الوحدة الخليجية

عبدالملك الحوثي 

بذرة إيرانية شيطانية 

خالصة

معمر الإرياني

ترتبط الولايات المتحدة 

والكويت باتفاقية دفاعية 

تستمر لعشر سنوات من 

المفترض أن تنتهي بحلول 
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 الجزائــر – يترقــــب الجزائريــــون نهاية 
أبريــــل القــــادم دعــــوة إلى اســــتفتاء على 
تعديــــلات دســــتورية، تنــــدرج فــــي إطار 
العرض السياســــي الذي تعكف الســــلطة 
الحاليــــة على تجســــيده، من أجــــل تنفيذ 
تعهدات الرئيس الجديد للبلاد عبدالمجيد 
تبون، واحتواء الاحتجاجات السياســــية 

المستمرة منذ شهر فبراير الماضي.
وعين الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون، أســــتاذ القانــــون فــــي الجامعــــة 
الجزائرية، والعضو في اللجنة القانونية 
بالأمــــم المتحدة أحمــــد لعرابة، على رأس 
لجنــــة الخبــــراء التــــي تضطلــــع بإعــــداد 
علــــى  بـ“العميقــــة“  توصــــف  تعديــــلات 
الدستور، ليكون بذلك في صدارة القرارات 
السياسية التي يصدرها الرئيس الجديد، 
وأول خطــــوة فــــي تنفيذ التعهــــدات التي 

أطلقها تبون خلال حملته الانتخابية.

وقال بيــــان للرئاســــة إن تبون أصدر 
قرارا بإنشــــاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة 
اقتراحات لمراجعة الدســــتور، مكونة من 
17 عضــــوا هم أســــاتذة قانون في مختلف 
جامعات البلاد، إلى جانب رئيســــها أحمد 

لعرابة، خبير القانون الدولي.
ويرتقــــب أن تســــلم لجنــــة الخبــــراء، 
حصيلة عملها في تقرير ومشــــروع قانون 
دســــتوري، لرئيس الجمهوريــــة، في أجل 
أقصــــاه ثلاثة أشــــهر، ابتداء مــــن تاريخ 
تنصيبها، لتصــــدر آليا دعوة من الرئيس 
للجزائريين في أول استفتاء خلال عهدته 
الجارية، من أجل تزكية الدستور المنتظر.
وكان عبدالمجيــــد تبــــون، قــــد وضع 
مســــألة تعديــــل الدســــتور، فــــي صــــدارة 
التعهــــدات المذكورة، فــــي خطوة لتجديد 

الاحتجاجــــات  ولاحتــــواء  الســــلطة  رداء 
السياسية المســــتمرة منذ أكثر من عشرة 
أشــــهر، إلــــى جانــــب مراجعــــات أخــــرى 
وعــــد بها فــــي قانون الانتخابات وشــــتى 
النصوص التشريعية المتصلة بالحريات 

والنشاط السياسي والحقوقي.
وذكر بيــــان الرئاســــة بأن ”مشــــروع 
مراجعــــة الدســــتور بعد تســــليمه من قبل 
اللجنة المختصة، والمشكّلة لهذا الغرض، 
ســــيكون محــــل مشــــاورات واســــعة مــــع 
الفاعلين في المشهد السياسي والمجتمع 
البرلمــــان  إلــــى  إحالتــــه  قبــــل  المدنــــي، 
للمصادقة، ثم طرحه على الجزائريين من 

أجل الاستفتاء عليه“.
وشــــهد آخر تعديــــل للدســــتور العام 
2016، أثنــــاء قيــــادة عبدالعزيــــز بوتفليقة 
للبلاد، لكنه تم تمريره عن طريق البرلمان 
فقــــط، ولم يقــــدم أي حلــــول للأزمات التي 
تعيشــــها البــــلاد، قبــــل أن تندلــــع أحداث 
الرئيــــس  ويتنحــــى  الشــــعبي،  الحــــراك 
صاحب التعديل وتدخل البلاد في مرحلة 

فراغ مؤسساتي طيلة ثمانية أشهر.
كما عرفت الوثيقة التشــــريعية الأولى 
فــــي البــــلاد، تعديلين آخريــــن عامي 2002 
و2008، ســــمحا بترســــيم الأمازيغية كلغة 
وطنية، وفتحا العهدات الرئاســــية بعدما 
كانــــت محددة فــــي عهدة واحــــدة لخمس 
ســــنوات تتجــــدد مرة واحــــدة، وهو الأمر 
الــــذي أدخــــل البلاد في أزمة سياســــية لم 
تخــــرج منها إلى حــــد الآن، وتــــكاد تقلب 

الطاولة على النظام برمته.
وينتظر أن تشمل التعديلات الجديدة 
ما عــــادت إليه نظيرتها العــــام 2016 فيما 
الرئاســــية،  العهــــدات  بتحديــــد  يتصــــل 

وتجريــــد رئيــــس الجمهوريــــة ممــــا كان 
يوصــــف بـ“الصلاحيــــات الإمبراطورية“، 
بشــــكل يعيــــد التوازنات بين مؤسســــات 
الدولة، ويفســــح المجال أمام الانتخابات 
التشــــريعية لإفراز حكومة وعودة منصب 

رئيس الحكومة إلى الواجهة.
فــــي  تبــــون،  عبدالمجيــــد  وأشــــار 
تصريحــــات صحافية إلى أن ”الدســــتور 
المنتظر ســــيضع حدا للانفراد بالسلطة، 
وتضمــــن الفصــــل الفعلي بين الســــلطات 
والتوازن بينها، فضلا عن إعادة الاعتبار 
للبرلمــــان فــــي وظيفتــــه الرقابيــــة لعمل 
الحكومــــة“، وهي المحاور التي تمســــكت 
بها مؤسسة الرئاسة خلال نظام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتشــــمل التعديلات التي ســــتقترحها 
الضمانــــات  ”تحســــين  أيضــــا،  اللجنــــة 
التي تكفل اســــتقلالية القضــــاة، وتعزيز 
حقــــوق المواطنين، وضمان ممارســــتهم 
لهــــا، وتدعيــــم أخلقــــة الحيــــاة العامــــة، 
وإعــــادة الاعتبــــار للمؤسســــات الرقابية 

والاستشارية“، وفق بيان الرئاسة.
وإذ ينتظر أن يوظف تبون، الاستفتاء 
الدســــتوري المنتظر، لاكتســــاب شــــرعية 
شــــعبية قويــــة، بعــــد نتائــــج الانتخابات 
الرئاســــية غيــــر المقنعــــة للــــرأي العــــام 
والطبقــــة السياســــية، فإن هاجــــس ”لكل 
بصدد العودة للمشــــهد،  رئيس دســــتور“ 
بشكل يعزز الشكوك حول جدوى الدساتير 
فــــي ظل الاختراق المســــتمر لها من طرف 

السلطة نفسها.
وتجلت القضية بشــــكل واضح خلال 
أزمــــة الفــــراغ المؤسســــاتي في الأشــــهر 
الماضية، ففيما كانت تدفع السلطة وعلى 

رأســــها قيادة الجيش لتنظيم الانتخابات 
الرئاســــية بشــــتى الوســــائل، كان الخرق 
مســــتمرا لبنود الدستور، لاســــيما في ما 
يتعلــــق بالتجديد لرئيــــس الدولة المؤقت 
بعــــد ســــقوط موعــــد الرابــــع مــــن يوليو 
الماضــــي، والنفــــوذ القــــوي للجيش في 
تسيير الأزمة الداخلية، حيث خاطب قائد 
أركان الجيش الجنرال الراحل أحمد قايد 
صالــــح، الجزائرييــــن من داخــــل الثكنات 
العســــكرية نحو خمســــين مــــرة، بينما لم 
تتعــــد خطابــــات رئيــــس الدولــــة المؤقت 

الخمسة خطابات.
وســــيكون إقنــــاع الطبقة السياســــية 
الســــلطة،  ضــــد  المنتفــــض  والشــــارع 
أول التحديــــات المرتقبــــة أمــــام اللجنــــة 
المختصــــة، في ظــــل أزمة الثقــــة العميقة 
بين الســــلطة والطبقة السياسية، وسقف 
الحراك الشــــعبي المرتفع، والمصمم على 
رحيــــل الســــلطة وتنفيذ تغيير سياســــي 

شامل في البلاد.
ولا يســـتبعد أن يتلو خطـــوة التعديل 
المجالـــس  حـــل  المنتظـــر،  الدســـتوري 
وتنظيـــم  ومحليـــا،  وطنيـــا  المنتخبـــة 
انتخابـــات مبكرة، وهو ما ســـيفضي إلى 
ضـــرورة التطابـــق مع الدســـتور الجديد، 
وفي مقدمة ذلك ميلاد حكومة جديدة، خلفا 
للحكومـــة الحالية التي يقودها عبدالعزيز 

جراد، فضلا عن المؤسسات الأخرى.
 وكان الرئيــــس الجزائــــري الجديــــد 
أعلــــن، الأحد الماضي، خلال ترؤســــه أول 
اجتمــــاع لمجلــــس الوزراء عزمــــه ”إجراء 
تعديل عميق للدســــتور وإعادة النظر في 
منظومــــة الحكم“ في البــــلاد من أجل بناء 

جمهورية جديدة.

 تونــس – عزز رفض رئيــــس الحكومة 
المكلف الحبيــــب الجملي إجراء تعديلات 
على حكومته المقترحة، التوقعات بفشــــل 
تمرير الحكومة علــــى البرلمان والإطاحة 
بها في جلسة منح الثقة المزمع إجراؤها 
الجمعــــة، مــــا يعنــــي الذهاب إلــــى الحل 
الدســــتوري أي الاحتــــكام إلى ســــيناريو 

”حكومة الرئيس“.

وأكــــد رئيــــس الحكومــــة المكلف في 
تصريحــــات لوكالــــة الأنبــــاء التونســــية 
الرســــمية أنــــه ”ســــيتم عــــرض تركيبــــة 
الحكومــــة المقترحــــة علــــى البرلمان دون 
تغيير“، مشــــددا على ”أنه من غير الممكن 
دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة 
الحكومــــة المقترحــــة قبــــل عرضها على 

البرلمان“.
وقال الجملي ”ألتزم شخصيا، بعرض 
القائمــــة دون تغييــــر احترامــــا لتعهــــدي 
بتشكيل حكومة كفاءات“، مبينا أن رئيس 
الجمهورية قيس ســــعيد أكد خلال اللقاء 
الذي جمعه به، مساء الثلاثاء، والذي دام 
لمدة ســــاعة، أنه ”لا مجال لمراجعة قائمة 
الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما 

هي“.
وكانت أحزاب تونســــية، ومن ضمنها 
حــــزب حركة النهضــــة صاحــــب الأغلبية 
النيابية، قد طالبت الجملي بتعديل قائمة 

فريقه الحكومي.

وأوضــــح أن ”رئيــــس الجمهورية أكد 
أيضــــا دعمــــه للحكومة وحرصــــه على أن 
تتولى مقاليد تســــيير البلاد بأسرع وقت 
ممكــــن بالنظــــر إلــــى الظروف التــــي تمر 
بهــــا تونس داخليا وخارجيــــا، والظروف 
الإقليميــــة المحيطــــة بالبــــلاد التي تحتم 

التسريع في انطلاق عمل الحكومة“.
وتتزايــــد التوقعات في تونس بفشــــل 
الجملي في تمريــــر حكومته في البرلمان، 
ليتولــــى رئيــــس البلاد اختيار شــــخصية 

توافقيــــة لهذه المهمة حســــب مــــا ينصه 
الدســــتور التونســــي، في ظل إعلان ثلاثة 
أحــــزاب علــــى الأقــــل رفضهــــا التصويت 
علــــى الحكومــــة المقترحــــة، فــــي حين ما 
زالــــت مواقف الأحزاب الوازنة بالمشــــهد 
ويكتنفهــــا  واضحــــة  غيــــر  السياســــي 

الغموض.
وتوقع مراقبون بأن تعيد أحزاب مثل 
”قلب تونس“ صاحــــب المرتبة الثانية في 
البلاد حساباتها السياسية، برفضها دعم 

الجملي، والالتفاف على سيناريو حكومة 
الرئيــــس، كنتيجة للقــــاء المفاجئ الأخير 
الــــذي جمع نبيل القــــروي برئيس حكومة 

تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
ورجــــح هــــؤلاء أن يكون اللقــــاء أذاب 
جليد الخلافات بين الرجلين، وأعاد رسم 
خارطة التحالفات السياسية القائمة على 
رفض حكومة الجملي، غير أن مشــــاورات 
الربع الســــاعة الأخير ومناورات الأحزاب 
المتواصلة، تجعل كل السيناريوهات في 

جلسة منح الثقة واردة.
وفــــي هذا الصدد، أشــــار الجملي إلى 
أن رئيــــس الجمهوريــــة لا يحمل في ذهنه 
ما يســــمى بـ“حكومة الرئيس“، لافتا إلى 
أنــــه أبدى لرئيس الجمهورية الاســــتعداد 
لمراجعــــة بعض الأســــماء فــــي الحكومة 
المقترحــــة إذا تبيــــن أنهــــا لا تســــتجيب 
لاختيارهــــا،  ضبطــــت  التــــي  للمقاييــــس 
مســــتدركا بالقول إن ”المراجعة لن تكون 
قبــــل التصويــــت علــــى تركيبــــة الحكومة 

والانطلاق في عملها“.
وأوضح أن المشــــاورات مع رؤســــاء 
الأحــــزاب والكتــــل البرلمانية، بخصوص 

تشكيلة الحكومة متواصلة.
ويســــتبعد مراقبون أن تغير الأحزاب 
المحســــوبة علــــى الثــــورة مثــــل التيــــار 
الديمقراطــــي وحركــــة الشــــعب موقفهــــا 
الرافض لحكومــــة الجملي، وعلى العكس 

دعــــت رئيــــس الحكومــــة المكلــــف إلــــى 
الاستعداد لسيناريو الرئيس.

وأوضح محمد عبــــو، أمين عام حزب 
التيار الديمقراطي، في تصريحات لإذاعة 
محليــــة خاصة أن كتلة حزبــــه لن تصوت 
لحكومــــة الحبيب الجملــــي، قائلا “موقف 

التيار واضح“.

وتابع “شــــخصيا أظن أن من الأفضل 
أن تســــقط هــــذه الحكومــــة.. وصلنا إلى 

مرحلة لا يجب معها أن تمرّ“.
وكان التيــــار الديمقراطــــي (22 نائبا) 
وحركــــة الشــــعب (15 نائبا)، ثانــــي أكبر 
الكتل في البرلمان (من مجموع 217 نائبا) 
قد أعلنا في وقت ســــابق، انسحابهما من 
المشــــاورات معلّلين ذلــــك بعدم الحصول 

على حقائب وزارية أو ”غياب الجدية“.
واعتبر عبــــو أن ”الجملــــي في وضع 
صعب“، واســــتنتج أن ”السيناريو ذاهب 
لا محالة إلى تشــــكيل حكومــــة الرئيس“، 
قائلا “سوف نتعامل معها ونقول للرئيس 

أن يحسن الاختيار“. وحمل عبو النهضة 
مســــؤولية فشــــل المشــــاورات الحكومية 
و“تمســــكها بشــــخصية بعينها على رأس 

وزارة الداخلية“.
 وقــــال عبو ”مصلحــــة البلاد تقتضي 
تريــــده  لا  مــــا  وهــــذا  القانــــون  احتــــرام 
النهضــــة“. وزاد بقولــــه “النهضــــة خطر 
علــــى تونس، وأطــــراف سياســــية أخرى 
أيضا تمثــــل خطرا، هــــؤلاء لا يهمهم غير 
مصالحهــــم المالية ومصالــــح قياداتهم.. 

ويمدّون أياديهم إلى أطراف خارجية“. 
ولفــــت إلــــى أن الانطبــــاع علــــى هذه 
الحكومة ســــيء في الخــــارج، في حين تم 
وضــــع قــــروض خارجية بالمليــــارات في 

ميزانية 2020، حسب تعبيره.
وحــــدد البرلمان التونســــي العاشــــر 
من الشــــهر الجاري لتنظيم جلســــة عامة 
تخصــــص للتصويــــت علــــى نيــــل الثقــــة 
للحكومــــة المقترحــــة مــــن قبــــل رئيــــس 

الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وتضم الحكومــــة 28 وزيرا و14 كاتب 
دولة برتبة وزير. وحتى الآن ليست هناك 
ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة 

التي تحتاجها الحكومة لنيل الثقة.
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ــــــس الجزائري عبدالمجيد  كلف الرئي
تبون، الأربعاء، لجنة خبراء مكونة من 
17 عضــــــوا بقيادة خبير في القانون 
ــــــي، لإعداد مســــــودة دســــــتور  الدول
ــــــلاد خلال ثلاثة أشــــــهر،  جديد للب
غير أن تواصل الاحتجاجات المنددة 
بالســــــلطة إضافة إلى التشكيك في 
نزاهة الانتخابات الرئاسية، يضعان 
ــــــر التعديلات  تبون أمــــــام تحد تمري

الدستورية المقترحة.

احتجاجات الجزائر وأزمة الثقة أول تحد 

أمام تمرير التعديلات الدستورية

تمسك الجملي بمواقفه يعزز فرص الإطاحة بالحكومة

ضبط أسلحة تركية

 في جنوب تونس

 مهربة من ليبيا

دستور لكل رئيس جديد في الجزائر

 تونس – أعلنت الســــلطات التونســــية 
عــــن حجز شــــحنة من الأســــلحة الحربية 
الهجومية تركية الصنع في جنوب البلاد، 
وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه منســــوب 
القلــــق في تونس مــــن تداعيات التصعيد 
العســــكري فــــي ليبيا، الــــذي يُغذيه تهور 
الرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان، 
ومغامراته غير محســــوبة العواقب التي 
بدأت تجــــر المنطقة نحــــو دوامة العنف 

والفوضى.
وقالت وزارة الداخلية التونســــية، إن 
أجهزتهــــا الأمنية تمكنت مــــن حجز كمية 
من الأســــلحة الهجومية، منها 35 بندقية 
اقتحام، ومبالغ ماليــــة هامة في محافظة 
مدنيــــن بجنــــوب البــــلاد، غيــــر بعيد عن 

الحدود الليبية.
ولم تُقدم المزيد مــــن التفاصيل حول 
هذه العملية، لكن الناطق باســــمها، خالد 
الحيوني، أكد أن كمية الأسلحة المذكورة 
”قادمــــة من تركيــــا في اتجــــاه ليبيا“، وقد 
تم ضبطهــــا على متن ســــيارة قبل أربعة 
من  أيــــام، فــــي منطقــــة ”بنــــي خــــداش“ 
محافظة مدنين، الأمر الذي عزز المخاوف 
التونسية من إمكانية تهريب السلاح من 

ليبيا إلى تونس.
ودفع هذا التطور الأمني الخطير، إلى 
اســــتحضار أخطر الســــيناريوهات التي 
يخشــــاها الجميع، خاصــــة وأن تطورات 
المشــــهد الميدانــــي في ليبيا تشــــي بأن 
معــــادلات الصــــراع دخلــــت مرحلــــة تُنذر 
بتغييــــر موازيــــن القوى نحــــو اتجاهات 
مختلفة من شأنها إحياء نشاط الجماعات 
الإرهابيــــة التــــي تُوفر لها تركيــــا الغطاء 

السياسي والدعم اللوجستي.
السياســــية  التحــــركات  وتعكــــس 
والأمنية التي عرفتها تونس على الصعيد 
الرســــمي، سلســــلة من المؤشــــرات التي 
تُعــــزز تلك المخاوف، لاســــيما وأن رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، 
لم يتــــردد فــــي القــــول إن تلك الأســــلحة 
المحجوزة ”كانت موجهة للقيام بعمليات 
إرهابية نوعية تســــتهدف أماكن حساسة 

في تونس“.
وفي ســــياق تلــــك التحــــركات، ترأس 
الرئيس التونســــي، قيس ســــعيّد، مساء 
الثلاثــــاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي 
لبحــــث الأوضــــاع على مســــتوى الحدود 
التونســــية – الليبية، فيمــــا ترأس رئيس 
الحكومــــة، يوســــف الشــــاهد، اجتماعــــا 
وزاريــــا مُضيقــــا خُصــــص لبحــــث نفس 

الموضوع.
ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس 
قيس ســــعيد قوله خــــلال اجتماع مجلس 
الأمن القومي، إن ”كل المؤشرات تدل على 
أن الأوضاع في ليبيا مرشــــحة للمزيد من 
التعقيد، الأمر الذي يســــتدعي ضرورة أن 
تكون الاستعدادات وطنيا لهذه التطورات 

المحتملة في مستوى المرحلة“.

وأكــــد على ضرورة ”الإعداد جيدا لكل 
الجوانــــب التي لها علاقــــة، لا فقط بالأمن 
وبإمكانيــــة تســــلل عــــدد مــــن الإرهابيين 
في صفوف اللاجئين إلــــى تونس، وإنما 
أيضا بترحيل عدد من الأجانب، الذين من 
الممكن أن يتدفقوا إلى التراب التونسي، 

مثلما حصل سنة 2011“.
ومــــن جهتــــه، شــــدد رئيــــس حكومة 
الشــــاهد،  يوســــف  الأعمــــال،  تصريــــف 
على ضــــرورة اســــتباق الســــيناريوهات 
المُحتملة في علاقة بتطورات الوضع في 
ليبيــــا، وذلك خلال اجتماع وزاري مُضيق 
خُصــــص لبحث مســــتجدات الوضع على 
الحــــدود التونســــية، في ظل ما تشــــهده 

الساحة الليبية من تطورات متسارعة.

وفرضت تطورات المشــــهد الميداني 
في ليبيا على السلطات التونسية، تعزيز 
المُتمركزة  والأمنية  العســــكرية  وحداتها 
على طول الحدود مــــع ليبيا، حيث ذكرت 
الوحــــدات  أن  محليــــة،  إعــــلام  وســــائل 
الأمنية والعســــكرية التونســــية بمختلف 
تشــــكيلاتها ”عززت انتشــــارها على طول 
الشريط الحدودي التونسي – الليبي، كما 
رفعت من درجة التأهب واليقظة تحســــبا 
لأي طارئ يمس من ســــلامة وأمن التراب 

التونسي“.
واعتبـــر الخبيـــر الأمني التونســـي، 
العقيـــد المتقاعد علـــي الزرمديني، أن“ 
التونســـية  الميدانيـــة  الاســـتعدادات 
مســـتجدات  أملتها  حدودهـــا،  لحمايـــة 
الصراع في ليبيا الذي لم يعد محصورا 
في منطقة جغرافية واحـــدة، وإنما بات 
مفتوحا على مســـاحات واسعة مُرشحة 
لأن تتسع رقعتها أكثر فأكثر خلال الأيام 

القادمة“.
لـ“العــــرب“،  الزرمدينــــي  وتابــــع 
إن“اتســــاع رقعــــة هذا الصــــراع لا يجعل 
تونس فــــي منأى عن تداعياتــــه، باعتبار 
اقترابــــه مــــن الحــــدود المشــــتركة بيــــن 
البلدين، الأمر الذي يســــتدعي الاستعداد 
للتصدي لأي طارئ أمني أو عســــكري من 

شأنه إرباك الأوضاع الأمنية في البلاد“.
ولفــــت إلــــى أن هناك معلومــــات لدى 
وجــــود  ”تؤكــــد  التونســــية  الســــلطات 
تمركزات لميليشــــيات مُسلحة، وجماعات 
إرهابيــــة قــــرب الحدود التونســــية، وهي 
تتحيــــن الفرصــــة للتســــلل إلــــى التراب 
التونسي، ما يستدعي أخذ كافة التدابير 
لحمايــــة حدود البــــلاد، والتصدي لكل ما 
من شأنه تهديد الأمن، لاسيما وأن الخطر 
حول تونس متواصل، وسيزداد خطورة“، 

على حد تعبيره.

تبون يريد توظيف 

الاستفتاء الدستوري 

لاكتساب شرعية شعبية 

قوية، بعد نتائج الانتخابات 

غير المقنعة للرأي العام 

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

السيناريو ذاهب

لا محالة إلى تشكيل 

حكومة الرئيس

محمد عبو

التونسيون يترقبون مصير حكومتهم

تبون يعين لجنة خبراء لإعداد مسودة دستور جديد

الاستعدادات

التونسية أملتها 

مستجدات الصراع الليبي

علي الزرمديني

حكومة الرئيس في تونس 
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 كــراكاس – دعــــا زعيــــم المعارضــــة 
الفنزويليــــة خــــوان غوايــــدو إلــــى ثلاثة 
أيــــام مــــن الاحتجاجــــات ضــــد الرئيــــس 
نيكولاس مادورو، وذلك بعد أدائه اليمين 
الدستورية رئيسا للبرلمان لولاية جديدة 

في أعقاب مواجهة مع قوات الأمن.
وكان عناصــــر مــــن الحــــرس الوطني 
في كراكاس قــــد منعوا غوايدو من دخول 
البرلمان لنحو نصف ســــاعة في مشــــاهد 
اتسمت بالفوضى، فيما كان منافسه على 

المنصب لويس بارا يترأس الجلسة.
وقــــال غوايــــدو في مؤتمــــر صحافي 
فــــي وقت ســــابق ”حان الوقــــت للوقوف، 

الوقوف بقوة“.
بالتعبئــــة  ”ســــنقوم  وأضــــاف 
والسبت  والجمعة  الخميس  لاحتجاجات 

وسنكون جميعا في الشوارع“.
الفنزويلية  المعارضة  غوايدو  ويقود 
كثــــر  يحمّلــــه  الــــذي  مــــادورو  للرئيــــس 
مسؤولية أزمة اقتصادية خانقة تعانيها 
البــــلاد والمتّهــــم بممارســــة دكتاتوريــــة 

يسارية متشددة.
والبرلمــــان هــــو الهيئــــة الحكوميــــة 
الوحيدة التي تســــيطر عليها المعارضة، 
ويعــــد ترؤس غوايــــدو البرلمان ضروريا 

لمواصلة معركته ضد مادورو.
ويحظــــى غوايدو بدعم مــــن الولايات 
المتحــــدة وأكثر مــــن 50 دولة مــــن بينها 
الصيــــن وكوبــــا، فيمــــا تبقى الســــلطات 
الفعلية بيد مــــادورو المدعوم من القوات 

المسلحة.
وعندما سُــــمح لغوايدو بالدخول مع 
حلفائه النواب كان بارا قد غادر الجلسة.

وقال غوايدو لدى جلوســــه في مقعد 
رئيــــس البرلمان ”هــــا نحن هنــــا، نظهر 

وجهنا“.
وأدى النــــواب النشــــيد الوطنــــي في 
افتتاح الجلســــة برئاســــة غوايدو إلا أن 
التيــــار الكهربائــــي انقطع عــــن المجلس 
ما دفــــع النواب إلى اســــتخدام مصابيح 
المــــكان.  لإضــــاءة  الخلويــــة  أجهزتهــــم 
وبعدهــــا أدى غوايــــدو اليميــــن رئيســــا 

للبرلمان لولاية جديدة.
وكان العشــــرات مــــن عناصر الحرس 
الوطني يعتمــــرون خوذا ويحملون دروع 
مكافحــــة الشــــغب منعوه بــــادئ الأمر من 

الدخول.
وخاطب غوايدو العناصر الذين كانوا 
قد أقاموا حواجز عند مدخل مقر البرلمان 
قبل وصوله بالقول ”هذه ليست ثكنات“. 

وكذلــــك مُنــــع عــــدد مــــن حلفائــــه النواب 
والمراسلين من الدخول.

وأعلنــــت المعارضــــة علــــى تويتر أن 
”أتبــــاع النظــــام“ أصابــــوا أربعــــة نواب 

بجروح.
وأعلنت نقابة العاملين في الصحافة 
في تغريدة أن ميليشيات مسلّحة مرتبطة 
ين وســــرقت  بالحكومــــة هاجمت صحافيَّ

أجهزتهما.
وفــــي الداخــــل كان بارا، وهــــو نائب 
معارض متّهم بالفساد، قد جلس في مقعد 

رئيس المجلس.
وأثار بــــارا بلبلة الأحــــد عندما أعلن 
نفســــه رئيســــا للبرلمــــان بعدمــــا منعت 
القــــوات المســــلّحة غوايــــدو مــــن دخول 
المقــــر، فأدى الأول اليميــــن أمام مؤيديه. 
وتشــــهد فنزويلا أزمة سياسية منذ يناير 

الماضــــي عندمــــا نصّــــب غوايدو نفســــه 
رئيســــا بالوكالة في تحد مباشر لسلطات 
مادورو. وأعلن الأحد أنه انتُخب رئيســــا 
للبرلمــــان بعدمــــا عقــــد النــــواب جلســــة 
في  تشريعية في صحيفة ”ال ناسيونال“ 

كراكاس عوض مقر البرلمان.
والثلاثــــاء هدّدت الولايــــات المتحدة 
فنزويــــلا بمزيــــد مــــن العقوبــــات إذا ما 
أُوقــــف  أو  السياســــية  الأزمــــة  تفاقمــــت 
غوايدو، فيما هنأ وزيــــر الخارجية مايك 

بومبيو غوايدو على إعادة انتخابه.
التــــي  ”الحملــــة  إن  بومبيــــو  وقــــال 
يشــــنها نظــــام مــــادورو مــــن الاعتقالات 
والترهيــــب والرشــــوة لا يمكنها أن تزيح 
الديمقراطية في فنزويلا عن مسارها، كما 
ولا اســــتخدامها القوات العسكرية لمنع 
الجمعية التأسيســــية مــــن الوصول إلى 

مبنى البرلمان“.
وفــــي تصريحــــات على شــــبكة ”في.

العامة وصف مــــادورو بومبيو  تي.فــــي“ 
بأنه ”مهرج فاشل“ لدعمه غوايدو، معتبرا 
أداءه اليمين رئيسا للبرلمان ”مسرحية“.

وقــــال إن ”الولايات المتحــــدة تعتبر 
أن لديها الحق فــــي تعيين مجالس نواب 

العالم بالتهديد“.
وطُــــرد بــــارا مــــن حزبــــه المعــــارض 
الشــــهر الماضي بعد اتّهامه بالتورط في 
رفع أســــعار المواد الغذائية المستوردة 

لمصلحة حكومة مادورو.
ولكن بارا لا يــــزال نائبا، واعترف به 
مادورو رئيسا للمجلس في كلمة متلفزة. 
ونددت دول عــــدة بالخطوة بينها حليفتا 

مادورو الأرجنتين والأوروغواي. يدشن فصلا جديدا من فصول معركته مع نظام مادورو
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 أنقــرة – لم تصــــدر أنقرة منــــذ بداية 
الأزمة الإيرانية الأميركية، التي ســــببتها 
حادثــــة قتــــل قائد فيلــــق القــــدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
فــــي الثالث مــــن ينايــــر الجــــاري، موقفا 
المتســــارعة  الأحــــداث  حيــــال  واضحــــا 
والتهديــــد والوعيد بين هذا الجانب وذاك 

في الشرق الأوسط.
وذهب مراقبون إلى اعتبار أن الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغان يســــعى من 
خلال طبــــع الموقف الرســــمي بالغموض 
إلى إمســــاك العصا من المنتصف في ظل 
الأزمــــة العاصفــــة التي تضــــرب المنطقة 
والتي تكاد تتحول إلى مواجهة عســــكرية 
شــــاملة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ 
أن أنقرة لا تريد أن تخســــر تحالفاتها مع 
أي من الطرفين المتصارعين لاسيما أنها 

تستفيد منهما اقتصاديا وسياسيا.

واتســــم الموقــــف الرســــمي التركــــي 
بالارتبــــاك حيث قــــال أردوغــــان الأربعاء 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروســــي 
فلاديمير بوتين ”إنه لا يحق لأحد أن يزج 
بكامــــل المنطقــــة على رأســــها العراق في 
دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية“ 
وذلك فــــي أعقــــاب تنفيذ طهــــران لغارات 

استهدفت قواعد أميركية في بغداد.
وفي محاولــــة منه لعــــدم إغضاب أي 
طرف لا واشــــنطن ولا طهران قال أردوغان 
”إن التوتر بيــــن جارتنا إيــــران وحليفتنا 

الولايــــات المتحدة بلغ مؤخرا حدا لم نكن 
نتمنى بلوغه“.

الولايــــات  قيــــام  تركيــــا  تؤيــــد  ولــــم 
المتحــــدة بقتل رجل إيران الثاني قاســــم 
ســــليماني، ولكنها لم تســــاند إيران كذلك 

في موقفها.
واعتبر موقــــع أحوال تركية في تقرير 
لــــه نُشــــر الأربعــــاء أن هذه الأزمة لا شــــك 
فــــي أنها ســــحبت الأضواء عــــن الرئيس 
ورئيس حزب العدالة والتنمية الإســــلامي 
أردوغان الــــذي كانت تصريحاته ومواقفه 
تشغل وسائل الإعلام، خاصة خلال المدة 
الماضيــــة بعد إعلانه التدخل العســــكري 
المباشــــر في ليبيا لدعــــم حكومة الوفاق 
المعتــــرف بهــــا دوليا والتي بــــدأت تنهار 
قواتها أمــــام تقدم الجيش الوطني الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيــــم غولن في وقت ســــابق إن بلاده 
تدعــــو إلى خفــــض التوتر بيــــن الولايات 
المتحــــدة وإيــــران وإلى التحلــــي بضبط 

النفس والحكمة.
وقال غولن ”سنواصل دعوتنا لضبط 
النفس والهــــدوء“، مؤكدا على أن الرئيس 
رجب طيب أردوغان سيكثف لقاءاته بهذا 
الشــــأن. وأضاف أنه ”يتعين على الجميع 
وســــنواصل  وهــــدوء،  بحكمة  التصــــرف 

تجديد دعوتنا إلى ذلك”.
ولفــــت غولــــن إلى أن تركيــــا لم تطلب 
التوســــط بين الطرفين، مشــــيرا إلى أنها 

واحــــدة من بضــــع بلدان وربمــــا أهم بلد، 
يمكنهــــا الحديــــث مع الولايــــات المتحدة 

وإيران على حد السواء.
وذكــــر غولــــن أن الرئيــــس أردوغــــان، 
ومنــــذ الســــاعات الأولــــى لحادثــــة مقتل 
سليماني في 3 يناير، بدأ بإجراء اتصالات 

دبلوماسية مكثفة.
وأوضــــح أن أردوغان أجرى مباحثات 
وفرنســــا  ألمانيــــا  زعمــــاء  مــــع  مكثفــــة 

وبريطانيا والولايات المتحدة وقطر.
وحــــذر المتحــــدث الرســــمي التركــــي 
كذلــــك من أنــــه لا مفر مــــن تأثيــــر التوتر 
علــــى المنطقة بأســــرها، وأن أي خطوات 
اســــتفزازية أو هجمــــات جديدة ســــتفاقم 

التوتر وتعمق هشاشة الوضع.
وشــــدد علــــى أن المنطقــــة منهكة من 
الحروب والصراعات، لاســــيما التدخلات 
الخارجيــــة والحروب بالوكالــــة، ويتعين 

وضع حد لهذه الصراعات.
وأكــــد أن تركيا ستســــتمر في دعوتها 
لضبــــط النفــــس من أجــــل تخفيــــف حدة 

التوتر.
ولفــــت غولن إلــــى أن الدعــــوة لضبط 
النفــــس ”لا تعنــــي التصرف وكأن شــــيئا 
لم يكــــن“، وأكد على ضــــرورة تغليب لغة 

الحوار والتفاوض لإدارة هذه الأزمة.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى ذكــــر أن تحول 
العراق إلى ساحة للنفوذ جراء سلسلة من 
الأخطــــاء، أمر يبعث على القلق بالنســــبة 

لتركيا. 

وشــــدد علــــى أن وحدة تــــراب العراق 
ووحدتــــه الوطنيــــة تكتســــبان مزيدا من 

الأهمية في هذه المرحلة.
وحذر من التأثير الســــلبي للتدخلات 
والمقاربــــات  والاغتيــــالات  الخارجيــــة 
المذهبية، من أي طــــرف كان، على مصير 
المنطقة. وحسبما أفادت وزارة الخارجية 
العراقيــــة الأربعاء، وعلــــى صعيد متصل، 
يبــــدأ وزيــــر الخارجيــــة التركــــي مولود 

جاويش أوغلو زيارة للعراق الخميس.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بيــــان صحافي 
الأربعــــاء إن أوغلــــو ســــيصل إلــــى بغداد 
الخميــــس لإجــــراء مباحثات مــــع نظيره 
العراقــــي محمــــد علــــي الحكيــــم تتناول 
المواضيــــع ذات الاهتمــــام المشــــترك في 
إطار مساعيه لخفض التوتر بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وكانــــت الأزمــــة الإيرانية قد شــــهدت 
تطورات خلال الســــاعات الأخيرة من ليل 
الثلاثــــاء بعد إقــــدام طهــــران على إطلاق 
صواريــــخ على قاعدتيــــن عراقيتين وهما 
قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل 
تســــتضيفان قوات أميركيــــة دون أن يتم 

تسجيل ضحايا.
ولكن طهران تروج مــــن خلال وكالات 
أنبائهــــا لســــقوط أكثــــر مــــن 80 قتيلا في 
صفوف القــــوات الأميركية، وهو ما تنفيه 
قطعيــــا الولايــــات المتحــــدة وحلفاؤهــــا 
الذين أكدوا عدم وقوع إصابات لجنودهم 

المتواجدين في بغداد.

تحاول تركيا منذ انطلاق التصعيد 
ــــــي الأخير تجنب  الأميركي الإيران
إدانة أي طرف فــــــي محاولة منها 
للحفاظ على حليفها الغربي وعدم 
الإيراني  صديقهــــــا  فــــــي  التفريط 
ــــــث ظلت أنقــــــرة وعبر  ــــــك، حي كذل
تراوح  الرسميين  متحدثيها  ألسنة 
موقفها بين الدعوة إلى العمل على 
عدم جر المنطقة بكاملها إلى حرب 
طاحنة وبين عدم تحميل أي طرف 
مســــــؤولية ما آلت إليه الأوضاع، 
لاسيما بعد القصف الإيراني الذي 
طال القواعد العسكرية في العراق 

التي تستضيف قوات أجنبية.

 يجهز نفسه لنتائج التصعيد ثم يقرر

غموض يكتنف الموقف التركي 

من تداعيات الأزمة الأميركية الإيرانية
أنقرة تؤكد أنه لا يحق لأي طرف جر المنطقة إلى حرب

 نيقوســيا – أعلنــــت قبــــرص الأربعاء 
أنهــــا قبلت طلبا أميركيا لنشــــر وحدة رد 
سريع في الجزيرة في حال استدعى الأمر 
إجــــلاء مدنييــــن أو عاملين فــــي البعثات 
الدبلوماسية الأميركية من المنطقة وسط 
تصاعــــد التوتــــر بيــــن إيــــران والولايات 

المتحدة.
وذهــــب مراقبــــون إلــــى اعتبــــار هذه 
الموافقة محاولة من نيقوســــيا لاستمالة 
الرافــــض  موقفهــــا  لتدعيــــم  واشــــنطن 
لتصرفــــات وابتــــزازات أنقــــرة حيال هذه 

الجزيرة.
وقال كيرياكوس كوشــــوس المتحدث 
باســــم الحكومة إن قبــــرص ”وافقت على 
نشــــر وحدة رد ســــريع مؤقتا في الجزيرة 
الدبلوماســــية  البعثــــات  إجــــلاء  مهمتها 
الأميركية في المنطقة والرعايا الأميركيين 

إذا دعت الحاجة“.
وشــــدد علــــى أنــــه تــــم قبــــول الطلب 
”لعمليــــات إنســــانية حصريــــا“. وتؤمــــن 
جمهورية قبرص عادة تسهيلات لعمليات 

إنسانية وفق طلب بلد محدد.
وأضاف المتحدث ”ســــنواصل القيام 
بذلــــك من أجل اســــتقرار وأمــــن المنطقة، 
الجغرافــــي  موقعنــــا  مــــن  مســــتفيدين 
وعلاقاتنــــا الممتــــازة مع كافــــة الدول في 

شرق المتوسط والشرق الأوسط“.
وجــــاء الطلب بعدمــــا أطلقــــت إيران 
الأربعــــاء صواريخ على قاعدة عســــكرية 
في العراق ينتشــــر فيها جنود أميركيون 
وقــــوات التحالف فــــي أول رد للجمهورية 
الإسلامية على قتل واشــــنطن لقائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 

سليماني الأسبوع الماضي.
واشــــنطن  بين  العلاقــــات  وتطــــورت 
والشــــهر  مؤخــــرا،  قبــــرص  وجمهوريــــة 
الماضــــي رفعــــت واشــــنطن حظــــرا على 

الأسلحة للجزيرة يعود إلى العام 1987.
وكان يتوقــــع أن يزور وزير الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيو قبــــرص الثلاثاء، 
لكنه أرجأ جولته الآسيوية بسبب التوتر 
الحاصل مع إيران. وفــــي قبرص تتواجد 

كذلك قاعدتان عسكريتان بريطانيتان.
والجزيرة مقسمة منذ 1974 جراء غزو 
الجيش التركي لشطرها الشمالي ردا على 
انقلاب نفّذه قبارصــــة يونانيون قوميون 

طالبوا بضم الجزيرة إلى اليونان.
ولا يزال 35 ألف جندي تركي ينتشرون 
في شــــمال الجزيــــرة، وتقوم كذلــــك تركيا 
بعمليات تنقيب عن الغاز قبالة ســــواحل 
الجزيرة وهو ما يلاقي تنديدا واســــعا من 

قبل المجتمع الدولي.

وكانت الولايــــات المتحدة قد فرضت 
حظرا للأسلحة على الجزيرة بأكملها عام 
1987 بهدف منع حصول أي ســــباق تسلّح 
فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية 
التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية 
لــــم تكن مجدية إذ أنّهــــا دفعت قبرص إلى 
البحث عن شــــركاء آخريــــن، بينما تركيا، 
العضو في حلف شــــمال الأطلسي، لديها 
جنود متمركزون في شمال قبرص منذ أن 
نفــــذ الجيش التركي غــــزوه لهذه المنطقة 

في 1974.

ويخشــــى مســــؤولون أميركيــــون أن 
يــــؤدي الحظــــر إلى التقريــــب بين قبرص 
العضــــو فــــي الاتحاد الأوروبي وروســــيا 
التــــي بــــات بإمكانهــــا اســــتخدام موانئ 
الجزيرة بموجب اتفــــاق معها تم توقيعه 

عام 2015.
وبموجب القانون الجديد، ستســــتمر 
الولايــــات المتحــــدة في وضــــع قيود على 
بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى 
أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية 
من الوصول إلى موانئها للتزوّد بالوقود 

والخدمات.
وفــــي 2006 كانت قبرص قاعدة لإجلاء 
60 ألف مدني من لبنان في أكبر عملية من 

نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقــــول أنقرة إنها ســــتمنع أي طرف 
دولي لــــم يتحصل على ترخيص مســــبق 
مــــن التنقيب في المتوســــط وهو ما جعل 
البعــــض يذهــــب إلــــى أن تركيــــا تحاول 
تنصيب نفسها شرطيا له. وفي رد لها عن 
التهديدات التركية قامت كل من إســــرائيل 
اتفاقيــــة  بتوقيــــع  وقبــــرص  واليونــــان 
الأســــبوع الماضي بشــــأن مشــــروع خط 

أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز.
وعلقــــت أنقــــرة علــــى هــــذا التحــــرك 
بالقول إن أي مشروع يستثنيها في شرق 

المتوسط لن يُكتب له النجاح.
ويهــــدد الاتحــــاد الأوروبــــي بفــــرض 
عقوبــــات على تركيــــا لتعنتها وتشــــبثها 
بمواصلــــة أعمال التنقيب قبالة ســــواحل 

قبرص.

 كالكوتــا (الهند) – أطلقت الشـــرطة 
الهندية الرصاص الحي الأربعاء لتفريق 
تظاهـــرة نظّمها منفّـــذو الإضراب الذي 
تشـــهده البلاد احتجاجا على سياسات 
الحكومـــة الاقتصادية، بحســـب ما أفاد 

مسؤولون.
وتســـبب الإضراب الـــذي دعت إليه 
نقابـــات تفيد بأنهـــا تضـــم 250 مليون 
عضو بتعطيل حركـــة النقل والمصارف 
الحكومية وبعض مصانع السيارات في 

ولايات عدة.
ووفـــق مـــا أفـــاد بـــه مســـؤول في 
الشرطة، كانت ولاية غرب البنغال الأكثر 
تضررا حيث أطلقت الشـــرطة الرصاص 
الحي فـــي الهواء لتفريـــق المتظاهرين 
الذين أضرموا النار في مركبات للشرطة 
وألقوا الحجـــارة على قـــوات الأمن في 

منطقة مالدا شمال كالكوتا.
وأطلقت الشرطة كذلك الغاز المسيل 
للدمـــوع واســـتخدمت الهـــراوات ضـــد 
المتظاهرين في الولاية الشـــرقية حيث 
قُطعت العديد من الطرق وخطوط السكك 
الحديـــد. وأعلنت الشـــرطة توقيف أكثر 

من 150 شخصا.
ودعت عشـــر نقابات لإضـــراب لمدة 
يـــوم رفضا لسياســـات رئيـــس الوزراء 
اليميني ناريندرا مـــودي التي وصفتها 

بأنها ”مناهضة للعمال والشعب“.
الحد  برفـــع  المحتجـــون  ويطالـــب 
الأدنى للمعاشـــات والرواتب التقاعدية 
والتوقـــف عـــن خصخصـــة الشـــركات 

الرسمية والموارد الطبيعية.
وانضـــم مزارعون وطلاب إلى بعض 
الاحتجاجات التـــي دعت إليها النقابات 
شـــاركوا  مشـــيرة إلـــى أن ”الملاييـــن“ 
فـــي الإضـــراب، مكثّفيـــن الضغوط على 
الحكومة التي تواجه معارضة واســـعة 
فـــي أنحاء البـــلاد لقانون جديد بشـــأن 

معاديـــا  كثيـــرون  يعتبـــره  الجنســـية 
للمسلمين.

وحذّرت الحكومة من ”العواقب“ التي 
ســـيتعرّض لها الموظفـــون المضربون، 

لكنها لم تنجح في منع الإضراب.
وإلى جانـــب غرب البنغـــال، تأثّرت 
ولايـــات بيهـــار وأوديشـــا في الشـــرق 
(شمال)  وهارايان  (غرب)  ومهاراشـــترا 

وكيرالا وكارناتاكا (جنوب) بالحراك.
وشـــارك بعض موظفي شركة النفط 
الوطنيـــة وشـــركات الفحـــم إضافة إلى 
عمال في شـــركتي هوندا وباجاج أوتو 

للسيارات في الإضراب.
وتواجـــه الحكومـــة منـــذ أســـابيع 
احتجاجـــات واســـعة منذ أن تـــم في 11 
ديسمبر إقرار قانون الجنسية. وأسفرت 
التظاهرات عن مقتل أكثر من 25 شخصا.
وزادت الاضطرابـــات في الجامعات 
من حدة التوتر الاجتماعي الذي تعيشه 

البلاد.
وأفاد ”مركز النقابات الهندية“، وهو 
من بين المجموعـــات المنظمة لإضراب 
الأربعاء، أن ”موقـــف الحكومة يدل على 

معاداة العمال“.
وأعربـــت أحـــزاب المعارضـــة عـــن 

تأييدها للمضربين.
وأفادت توقعـــات مكتب الإحصاءات 
الحكومـــي الثلاثـــاء أن النمو الســـنوي 
سيتراجع إلى 5.0 بالمئة في 2020، وهو 

الأبطأ منذ 11 عاما.
وأكـــد صندوق النقد الدولي الشـــهر 
الماضـــي أن علـــى الحكومـــة التحـــرّك 

سريعا لتعزيز الاقتصاد.
ولاقت حكومة مودي انتقادات كبيرة 
في الآونة الأخيرة حتى على المســـتوى 
الدولـــي، لاســـيما بشـــأن تعاطيهـــا مع 
لقانـــون  المناهضـــة  الاحتجاجـــات 

الجنسية.

قبرص تقبل طلب واشنطن 

نشر فريق إجلاء مؤقت

احتجاجات في الهند 

ضد السياسات الاقتصادية

تركيا لم تؤيد قتل الولايات 

المتحدة رجل إيران الثاني 

قاسم ســـليماني ولكنها لم 

تساند إيران كذلك 

في موقفها

موافقة قبرص على 

استضافة فريق إجلاء 

أميركي محاولة منها 

لاستمالة واشنطن لتدعيم 

رفضها تصرفات أنقرة
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 القاهــرة – مـــع أولى ســـاعات 2020 
”حرق“ رجب طيب أردوغان ذراعه الليبي 

فتحي باشـــاغا، وزيـــر الداخلية بحكومة 
الوفاق . باشـــاغا حذر خـــلال مؤتمر في 
تونس، الخميس 26 ديسمبر 2019، من أن 
”منطقة شـــمال أفريقيا بأكملها مستهدفة 
وليس طرابلس فقط، إذا سقطت طرابلس 
ستســـقط تونس العاصمة والجزائر“ في 
يـــد المحـــور العربي الـــذي يضم الجيش 
الوطني الليبي مدعوما من معظم شـــعبه 

ومصر والإمارات.
باشاغا الذي استنجد بعد ساعات من 
تصريحه بأردوغان لينقذ ميليشياته من 
تقـــدم تدريجي للجيـــش الليبي، لم ينتبه 
إلى أنه يحيـــي ذاكرة ســـقوط العواصم 
الثـــلاث التـــي ذكرها قبـــل 500 عام تحت 
الاحتلال العثماني، وقبلها الشام ومصر، 
مـــا أغرق الأمة العربية فـــي ”ثلاثة قرون 
مـــن الجهل، عطلتهـــا عن نهضـــة فكرية 
توازي ما شـــهدته أوروبـــا“، وفق تقدير 

طه حسين.
فـــي اتصاله بجنود له يشـــاركون في 
احتـــلال وتتريـــك شـــرق ســـوريا مهنئا 
بالعام الجديد، حســـب وكالة الأناضول، 
تعهـــد أردوغان بأن ”يحقـــق جنودنا في 
المتوســـط ملاحم بطولية كالتـــي حققها 
كتابة  ســـيواصلون  بربروس،  خيرالدين 
الملاحـــم التي كتبهـــا“. بربروس، هو درة 
القرصنة البحريـــة العثمانية التي بدأت 
باحتـــلال الجزائر ثم طرابلـــس مختتما 
بتونس. ناقض أردوغان تحذير باشاغا.

نسخ تاريخي

قبل 500 عـــام، بدأ الزحف التركي من 
شمال شرق المتوسط، ســـوريا، وتدحرج 
مُنـــكّلا بباقـــي الشـــام حتى اســـتقر في 
مصر معتمدا منـــذ بدايته على الاختراق 
ضعـــف  دائمـــا،  ومســـتغلا،  والخيانـــة 
الدولة. مدّ احتلاله لشـــمال أفريقيا حتى 
حدود مراكش بســـلاح الجريمة البحرية 
شـــعارا  مفتعلا  القرصنـــة،  التاريخيـــة، 

مقدّسا يتستر به ”الجهاد البحري“.
بعـــد 500 عام، عدّل هدفه من الاحتلال 
المباشـــر للهيمنة. بدأ من ســـوريا بنفس 
مدرســـة الخيانة، الإسلام السياسي بدلا 
من المماليك، تحت شـــعار مقدس مماثل، 
الجهاد. لم يستطع أن يكمل تدحرجه في 
باقي الشام لوجود كيان غربي/إسرائيل 
يفصلهـــا عن مصر، وفشـــل فـــي الأخيرة 
بعد أن أطاح شـــعبها وجيشـــها بحصان 
في 30 يونيو. جنون  طروادته ”الإخوان“ 
عظمته منعه من التراجع، متوهما قدرته 
على استعادة شـــواطئ جنوب المتوسط، 
بنظير له بري،  وداعما ”الجهاد البحري“ 
حالما بمـــد رايته مـــن طرابلس/مصراتة 
إلـــى تونس ثم الجزائـــر، تماما كما فعل 
قبل 500 عام، وكما نشط ذاكرتنا القومية 

أردوغان وباشاغا معا.
في خطاب رسمي للأمم المتحدة ممهدا 
لمذكرة التفاهم مع فايز السراج، استخدم 
أردوغان تركيبة لغوية اســـتحضرها من 
النشاط الأبرز لأســـلافه ”الوطن الأزرق“، 
يقصـــد به مياه المتوســـط الزرقـــاء التي 
جالوا فيهـــا قرصنة حتـــى ارتبطت بهم 
”مهنة القرصنة“ في البحر الذي يتوســـط 

العالم القديم.
يعود أقدم توثيق للقرصنة في البحر 
الأبيض للقرن الـ14 قبل الميلاد، وعرفتها 
شـــعوب الأناضـــول بعد 13 قرنـــا مهددة 
تجارة الإمبراطورية الرومانية في شرقه، 
واحتل قراصنتها قبرص وكريت، وظلوا 
لأربعـــة قرون نشـــطين في قرصنة ســـفن 
بحار المتوســـط وإيجه والأسود ومرمرة 
شـــعوب  ســـيطرة  وتتابعت  وموانئهـــا. 
أوروبـــا على مهنة القرصنة لقرون، كانت 

عصورا وسطى بلا مركزية غربية.
قبـــل الســـفن العثمانية، لم تشـــارك 
شـــعوب الخارطة العربية فـــي القرصنة، 
باســـتثناء المغاربة. فمن عام 824 إلى 961 
سيطروا على جزيرة كريت ومنها نشطوا 
فـــي كامـــل المتوســـط، وفي عـــام 911، لم 
يستطع أسقف أربونة العودة إلى فرنسا 
سيطروا على  لأن قراصنة ”فرخشـــنيط“ 
ممرات جبال الآلب. المغرب الذي كان أول 
دولة تعترف بالولايات المتحدة عام 1777، 
أصبـــح أول قـــوة تقرصن ســـفينة تتبع 
الجمهوريـــة الأميركية الوليدة عام 1784. 

نشـــاط القرصنة المغربي، من بين أسباب 
متعـــددة، حمـــى مراكـــش مـــن الاجتياح 

التركي.
1546م)  خيرالدين بربـــروس (1478 – 
الذي صـــدّره أردوغـــان كرمـــز تاريخي، 
تروجه الرواية الرسمية لأنقرة كـ“مجاهد 
وبطـــل قومي تركـــي و“فاتح  إســـلامي“ 
مرتـــين! وفـــق مذكراتـــه، هو  الجزائـــر“ 
خضر بن يعقوب، ولد في جزيرة ميديلي 

اليونانية.
وتقــــول رواية إن بربروس من أســــرة 
مســــيحية واســــمه الأصلــــي ”خســــرو“، 
والرواية تتفرع إلى روايات متعددة حول 
تحوله إلــــى ”خيرالدين“. منها أنه أســــلم 
مع إخوته ليحتموا بالدولة الحفصية في 
تونس، وروايــــة أخرى تقول إنــــه ألباني 
الأصل. وتتمسك سردية أنقرة بأن أصوله 
تركيــــة، وأن الأب اســــتقر فــــي الجزيــــرة 

اليونانية وتزوج منها.
أوروبيّــــا  عــــروج  شــــقيقه  اشــــتهر 
أي ”ذو اللحية الزعراء“،  بـ“بارباروســــا“ 
وحين قتل انتقــــل اللقب لخيرالدين، وقتل 
شــــقيقان لهمــــا، إســــحاق وإليــــاس، في 
معركتــــي قرصنة مختلفتين. وفي مذكراته 
عن  يــــورد خيرالدين قصــــة ”هوليوودية“ 

هرب عروج من أسر قراصنة أوروبيين.
في تاريخ القرصنــــة، يفرق الباحثون 
بــــين نوعين منهــــا، حــــرة وتفويضية. في 
الثانيــــة تفــــوّض دولة ما ناشــــطين فيها 
بممارســــتها نيابــــة عنهــــا. بــــدأ الإخوة 
بربروس مســــيرتهم بســــفينتين حربيتين 
من إهداء الأميــــر العثماني أحمد قورقود 
ابــــن الســــلطان بايزيــــد الثانــــي لعروج، 
و“وصّاه أن يبحر غربا لينظر في أوضاع 
المسلمين الذين يُضطهدون من الإسبان في 

الأندلس“!
مجــــرّد فبركــــة ذاتيــــة لخيرالدين، فلم 
يفعل سوى القرصنة التجارية واسترقاق 
مــــا قدّرتــــه دائــــرة المعــــارف البريطانيــــة 
أوروبيون،  غالبيتهــــم  إنســــان،  بمليــــون 
وبينهــــم عشــــرات الآلاف مــــن المســــلمين، 
وفق تقلبات مصالح الأســــتانة. فحســــب 
وصــــف المــــؤرخ بيتر إيرل كان ”افتراســــا 
بحريــــا متبادلا، أســــاطيل تنهــــب بعضها 
البعض“. وعلى مياه المتوســــط، تقاطعت 
تحالفات رافعي شــــعار ”الجهاد البحري“ 
مع ”الكفار“، كمــــا تم توصيفهم، ووصف 
”الكفــــار“ وفق القامــــوس العثماني وقتها 
شــــمل مصر والشــــام ودولا عربية أخرى، 

كتبرير لاحتلالها.

روايات متضاربة

مع تقاتل ابني بايزيد الثاني، قورقود 
وسليم على عرش الأب المتوفى عام 1512، 
ومع تغلـــب الثاني، منع الإبحار في مياه 
الأناضـــول وموانيهـــا، ليحمـــي حكمـــه 
الوليـــد من قراصنة أخيـــه المهزوم. هرب 
الأشقاء بربروس ثانية إلى حماية الدولة 
الحفصية فـــي تونس التـــي كانت تحكم 

1514)، فســـمحت  شـــرق الجزائر(1513 – 
لهـــم باتخـــاذ ميناء حلق الـــوادي مركزا 

مقابل ثمن الغنائم.
الزيانية  الدولـــة  غرقـــت  بالتزامـــن، 
التـــي تحكم غرب الجزائـــر في الفوضى، 
والإســـبان يهيمنون علـــى أغلب الموانئ. 
حـــاول الإخـــوة احتلال موطئ قـــدم لهم 
على شاطئ الجزائر ليستقلوا عن تبعية 
تونـــس، وبعـــد ثـــلاث محاولات فاشـــلة 
نجحـــت الرابعة عـــام 1516 فـــي احتلال 
”جيجل“. رفضوا عـــرض الملك الحفصي 

محمـــد المتـــوكل بالحماية من الإســـبان 
وأرســـلوا وفدا لنيل رضا ســـليم، مارس 
1516، عارضين تبعية إمارتهم الجزائرية 
لعرشـــه، فرحـــب ودعمهم بســـفن حربية 
وذخائر وأموال وبغطاء سياسي، لكنه لم 
يتدخل لإنقاذ إمارتهم حين أعاد الإسبان 
احتلالها بعد عامين، مستغلين ثورة مدن 

جزائرية عديدة على البطش التركي.

قتل عروج وعاد خيرالدين للأناضول، 
ولحسابها احتل رودس سنة 1522، وأعاد 
احتلال الجزائر عام 1529، وأكمل انقلابه 
على الدولة الحفصيـــة، التي آوته خلال 
أعوام غضب ســـليم عليه، محتلا تونس 

سنة 1531.
تقـــدم المرويـــات التركيـــة قراصنتها 
كحالـــة ”جهاديـــة صرفـــة، مجاهديـــن“ 
يتفوقـــون فـــي طهرهـــم علـــى صحابـــة 
الرســـول! لم تورد، مثلا، ما وثقه الباحث 
الجزائـــري محمـــد الميلـــي فـــي الجـــزء 
الثالث من كتابـــه ”تاريخ الجزائر القديم 
والحديث“، من أن الشـــيخ سالم التومي 
الـــذي دعـــا التـــرك كمســـلمين منقذيـــن 
لمســـلمين، ذبحه عروج بيديـــه في حمام 
منزله وســـط صـــراخ حريمـــه وأطفاله، 
وخرج معلنا نفسه سلطانا. نفس ما فعله 
حرفيا مع أبي زيان الثالث في تلمســـان، 
وغيرهمـــا. ومع ”الفتح“ الثاني للجزائر، 
دشن شقيقه خيرالدين وخلفاؤه، سلاسل 
مذابح طالت آلافا من الجزائرين، كما فعل 

مواطنوه الترك بالتوانسة والليبيين.
يذكرنـــا فتحـــي باشـــاغا وإخوانـــه 
كلاهما  وإخوتـــه،  بربروس  بخيرالديـــن 
قدامـــى  العثمانيـــين..  لقراصنـــة  ذراع 

وجددا.

 باريــس – تُبـــدي قيـــادات أوروبيـــة 
ارتياحا إلـــى الأجواء التـــي توحي بأن 
الأزمـــة الأميركيـــة الإيرانيـــة قـــد تكون 
خرجـــت من عنـــق الزجاجة بعـــد إعلان 
إيـــران أنهـــا ردّت على اغتيـــال الجنرال 
قاعدتـــين  بقصـــف  ســـليماني  قاســـم 

أميركيتين في العراق.
وبغـــضّ النظر عن ظـــروف هذا الرد 
وحيثياتـــه والطريقـــة التـــي رتّـــب بها 
دوليا، فإن العواصم الأوروبية تعتبر أن 
كابوس الحرب الكبرى قد ابتعد نســـبيا، 
إلا أنهـــا تنظر من جديد بعين الريية إلى 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يزيد 
من الامتعـــاض الذي تكنّـــه أوروبا لهذا 

الرجل من دخوله البيت الأبيض.
أن  يلاحـــظ  أن  للمراقـــب  ويســـهل 
الاتحـــاد الأوروبي ســـعى بصعوبة هذه 
المـــرة للحفاظ علـــى مســـافة واحدة بين 
واشـــنطن وطهـــران، وأن ما صـــدر عن 
العواصـــم الأوروبية أوحـــى بالقرب من 
الولايات المتحدة وتبرير قرارها بتصفية 
ســـليماني الذي وصف فـــي أوروبا بأنه 
رجل خطير عمل على زعزعة الاســـتقرار 
في الشـــرق الأوســـط والعالـــم. حتى أن 
الصحـــف البريطانيـــة كشـــفت أن لندن 
كانت بصدد اغتياله قبل ســـنوات إلا أن 
تدخّل وزيـــر الخارجية البريطاني آنذاك 
ديفيـــد ميليبند منـــع العملية لتعارضها 

مع المصالح العليا لبريطانيا.
غير أن أوروبـــا حافظت على خطوط 
تواصل مع إيران ســـاعية إلى نزع فتيل 
الانفجار، وربما متوسطة لإيجاد صيغة 
الـــرد المثلى التي تُرضـــي طهران ولا ترد 

عليه واشنطن.
وعلى الرغم من عدم وجود معلومات 
حتـــى الآن تكشـــف كواليس المـــداولات 
الدوليـــة التي أفضـــت إلى واقعـــة الرد 
الصاروخـــي الإيراني ضـــد قاعدتي عين 
الأســـد وأربيل الأميركيتين، إلا أن قنوات 
التواصل المفتوحة بين واشنطن وطهران، 
من خلال ســـلطنة عمان وسويســـرا كما 
الاتصال الهاتفي لمدة ســـاعة الذي أجراه 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون مع 
نظيره الإيراني حسن روحاني، قد تكون 
قد رســـمت خطوط خارطة طريق معقدة 
سيتم الكشف عن جوانب إضافية أخرى 

لها خلال الأيام المقبلة.
إلا أن الحـــدث أجّـــج غضبـــا داخـــل 
كواليس القرار في أوروبا. فالقرار الذي 
اتخذه الرئيس ترامب باغتيال سليماني 
اتخـــذ دون أي تشـــاور مـــع الحلفاء في 
أوروبا وحلف شـــمال الأطلســـي ووضع 
العواصـــم الأوروبية أمـــام الأمر الواقع. 
وتزيد هـــذه المســـألة من ملفـــات التأزم 
بين ضفتي الأطلسي منذ اتخاذ الرئيس 
بالانسحاب  الشـــهيرة  قراراته  الأميركي 
مـــن اتفـــاق باريـــس للمنـــاخ والصفقة 
النووية الإيرانيـــة أو فرض تعريفة على 

الصلب الأوروبي أو رفع جدران جمركية 
أمام منتجات أوروبية.

ترامــــب  أن  الأوروبيــــون  يعتبــــر 
يلعب بأمنهــــم واســــتقرارهم الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي من خلال قرارات 
كقتل ســــليماني من شــــأنها إشعال حرب 
مدمــــرة كبرى تدفــــع أوروبا ثمنــــا كبيرا 
لها بســــبب القرب الجغرافي من المنطقة. 
ويرى الأوروبيــــون أن بلدانهــــم اُصيبت 
مباشــــرة بشــــظايا الإرهاب الذي انتشــــر 
في الشــــرق الأوسط، خصوصا منذ ظهور 
تنظيم داعش، واُصيبت بشــــظايا الحرب 
في ســــوريا من خــــلال التدفــــق الصاعق 
للاجئين، وهو أمر هدّد الأركان السياسية 
لبلدان الاتحاد الأوروبي ورفع من أســــهم 
التيارات الشــــعبوية العنصريــــة المهددة 
للإنجــــاز الديمقراطــــي الــــذي تحقق بعد 

الحرب العالمية الثانية.
لــــن  الأوروبيــــين  أن  واضحــــا  وكان 
يتحيــــزوا لإيــــران علــــى حســــاب حلفهم 
التاريخي مع الولايات المتحدة، لكنهم في 
نفس الوقت لــــن يقطعوا الحبل مع إيران 
ولــــن يذهبوا إلــــى الانخراط ســــريعا في 
حرب ترامــــب المحتملة ضد إيران. لكن ما 
امتلكته العواصم الأوروبية من معطيات 
من خطــــط أميركية جادّة بشــــأن احتمال 
الحرب، أخــــاف الأوروبيــــين الذين نقلوا 

تلك المخاوف إلى الجانب الإيراني بدقة.

ولطالمــــا اعتبرت بريطانيــــا أنها أكثر 
الــــدول التــــي تمتلــــك قربــــا تاريخيا مع 
الولايــــات المتحــــدة. حتــــى أن لنــــدن بعد 
البريكســــت صــــارت أقرب إلى واشــــنطن 
منهــــا إلــــى جيرانهــــا الأوروبيــــين، وأن 
مســــارعة لندن إلى تحريك قطع عسكرية 
صوب المنطقة أوحــــى بجاهزية بريطانيا 
إلى الالتحاق ســــريعا بما تقرره واشنطن 
بشــــأن إيــــران. والظاهــــر أن تحذير وزير 
الخارجيــــة البريطانــــي دومينيك راب من 
”حــــرب مدمــــرة“ مقبلة إذا لــــم يتم خفض 

التصعيد متأسس على ما تملكه لندن من 
معطيات في هذا الصدد.

غير أن أوروبــــا التي أصدرت مواقف 
متشــــددة محــــذرة إيران مــــن التخلي عن 
التزاماتهــــا داخل الاتفاق النووي مطالبة 
طهران بعدم الرد ومفاقمة التأزم الحالي، 
وفق تصريحات وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيــــف لودريــــان، اســــتمرت في فتح 

أبواب أوروبا لإيران.

فقد دعــــا جوزيــــف بوريل، مســــؤول 
السياســــة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، 
وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي محمد جواد 
ظريف إلى محادثات في بروكســــل، وهو 
أمر اعتبــــر رد اعتبار للرجل الذي رفضت 
واشــــنطن منحــــه تأشــــيرة لزيــــارة الأمم 

المتحدة في نيويورك.
واللافت في الموقف الأوروبي ما دعت 
إليه المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا ميركل 
لعقد ”اجتماع عمل“ في وقت لاحق من في 
موســــكو، على نحو بعث بإشارة واضحة 
إلى واشــــنطن أن زيارة موســــكو في هذه 
الفتــــرة هي أهم من زيارة واشــــنطن، وأن 
التعــــاون الأوروبي مع روســــيا هو أكثر 
نجاعة مــــن الســــعي إلى ترميــــم خطوط 
التنسيق المفقودة بين الحلفاء التاريخيين 

على ضفتي الأطلسي.
وينبغي ملاحظــــة الموقف الحاد الذي 
اتخذتــــه القيادة الجديــــدة للديمقراطيين 
الاشــــتراكيين الألمــــان، شــــركاء ميركل في 
الولايات  بمطالبــــة  الحكومي،  التحالــــف 
المتحــــدة بإزالــــة ترســــانتها النووية من 

البلاد.
مســــؤولين  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
بارزيــــن آخرين فــــي الحزب الاشــــتراكي 
الديمقراطــــي، بمن فيهم رئيــــس البرلمان 
الأوروبــــي الســــابق مارتــــن شــــولز، قــــد 
أيــــدوا مثل هذه الخطوة فــــي الماضي، إلا 
أن توقيــــت الطلب الأخيــــر أكد على درجة 
عدم الارتياح الألماني بشأن مسار ترامب. 
حتــــى أن نوربــــرت والتر بورجــــان، أحد 
قــــادة الحــــزب الاشــــتراكي الديمقراطي، 
قال الثلاثاء إن العلاقة بين الأطلســــي ”قد 

تغيرت بشكل جذري“.
وزيــــراً  كان  الــــذي  بوريــــل،  وكان 
للخارجية الإســــبانية قبــــل تولي حقيبة 
السياســــة الخارجية للاتحــــاد الأوروبي، 
قــــد وصف العــــام الماضي علاقــــة أوروبا 
بالولايــــات المتحــــدة على الشــــكل التالي 
”أينمــــا نظــــرتم، هنــــاك خــــلاف كامل بين 
الولايــــات المتحدة وأوروبــــا“. ”إنه طلاق 

في القيم“.
ويتحــــدث مراقبــــون عن مشــــاعر كره 
تنتاب الأوروبيــــين حيال الرئيس ترامب، 
وهــــو أمر دفع ســــفير فرنســــا الســــابق 
في الولايــــات المتحدة، جيــــرار أرود، إلى 
تحذيــــر الأوروبيين من ألا يعميهم كرههم 
لترامب ويغفل عنهم القضايا الأساســــية 
المطروحة. وأشــــار هذا الأســــبوع إلى أن 
أوروبا لديهــــا نفس المخــــاوف التي لدى 
الولايات المتحدة بشــــأن إيران، من دعمها 
للإرهــــاب إلى طموحاتهــــا النووية. وقال 
إنــــه ”بغض النظــــر عن رأينا فــــي ترامب 
وموقفنــــا مــــن اغتيــــال ســــليماني، فــــإن 
الحقيقــــة الأساســــية التي تســــبق إدانة 
الموقف الأميركــــي من الاتفاق النووي هو 

إدانة السلوك العدواني لإيران“.
ولا يبــــدو أن الحدث الحالي قد أصلح 
مــــن حــــال التوتــــر فــــي علاقة واشــــنطن 
مع الأوروبيــــين. فحتى وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيو لاحــــظ ذلك جيداً 
ورأى أنه ”بصراحــــة، لم يكن الأوروبيون 
مســــاعدين كما كنــــت أتمنــــى أن يكونوا 
”البريطانيــــين  أن  مضيفــــا  كذلــــك“، 
والفرنســــيين والألمان يحتاجــــون جميعا 
إلى فهم أن ما فعلناه، ما فعله الأميركيون، 

أنقذوا الأرواح في أوروبا أيضا“.
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بعد إعلان إيران أنها قصفت 
قاعدتين أميركيتين في 

العراق، تعتقد بعض الدول 
الأوروبية أن الأزمة خرجت 

من عنق الزجاجة

فتحي باشاغا وزير داخلية 
الوفاق الليبية وإخوانه 

يذكّرون بخيرالدين 
بربروس وإخوته، كلاهما 

ذراع لقراصنة العثمانيين، 
قدامى وجددا

هل أنهى الثأر الإيراني لسليماني 
كابوس الحرب الكبرى

تباينت الرؤى والقراءات السياســــــية لما أقدمت عليه طهران في ما أســــــمته 
بالرد على مقتل قاســــــم ســــــليماني بعد قصف قاعدتين في العراق. وفيما 
ــــــى أن هذا الرد ســــــيكون البداية الحقيقية  يذهــــــب البعــــــض إلى التأكيد عل
لاندلاع الحرب العســــــكرية الكبرى في الشــــــرق الأوسط، فإن هذه الخطوة 
ــــــاح لدى قادة أوروبيين يعتبرون أن الأزمة قد  قوبلت أيضا بنوع من الارتي
تكون خرجت من عنق الزجاجة، لكن ينتابهم في الوقت نفسه توجسّ كبير 

ممّا يخطط له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكسر شوكة طهران.

آمال أوروبية بإنهاء الأزمة

ذراع أردوغان في ليبيا

قراصنة العثمانيين
بين {باشاغا} و{خيرالدين}

ممحمد طعيمة
كاتب مصري

أردوغان الحالم بالأجداد يحول المعركة إلى ليبياارتياح أوروبي محفوف بريبة مما يخطط له ترامب

فلسف
ُ
ليبيا.. عندما ت

ص13غزوات عثمانية جديدة



 تونس - تشــــهد تونــــس حركية كبيرة 
علــــى المســــتوى السياســــي ســــاعات قبل 
عرض حكومة حبيب الجملي أمام البرلمان 
لنيــــل الثقة، ومن اجتماع ”حاســــم وهام“ 
بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
والرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد إلى 
اجتماع ”سري ودقيق“ بين رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوســــف الشاهد بـ“عدو 
نبيل القروي رئيس ”قلب تونس“  الأمس“ 
الــــذي بات محــــور التحالفــــات الحكومية 
والصفقات العلنية والسرية، تلاه اجتماع 
ثان في ظرف ساعات وأوحى بأن الرجلين 

باتا على تفاهم.
وبــــات القــــروي عنصرا رئيســــيا في 
تحديــــد مســــار حكومــــة الجملي وســــط 
معلومات عــــن لقاء جمعه بزهير المغزاوي 
رئيس حركة الشــــعب التي تقود مســــاعي 
فــــرض «حكومــــة الرئيــــس»، في إشــــارة 
واضحــــة إلــــى أن الاحتراز الســــابق على 
حــــزب «قلب تونس» واتهامه بالفســــاد لم 
يعد واردا في ســــياق التوازنات الجديدة، 

وأن الأولوية هي لعزل النهضة.

ومــــن الواضــــح أن حكومــــة الجملي 
بصيغتهــــا الحالية لن تمر أمــــام البرلمان 
بســــبب فيتوات مختلفة بما في ذلك فيتو 
النهضة على بعــــض الحقائب، وهو فيتو 
حمــــال أوجــــه، فهو يعطي إشــــارة إلى أن 
الحركــــة، التــــي تتقن المنــــاورة، تضع في 
ذهنهــــا حكومــــة الرئيــــس، وأنهــــا قادرة 
على تعبيــــد الطريق أمام هــــذه الحكومة 
الســــحرية مــــن خــــلال حجــــب الدعم عن 
حكومة يقول رئيســــها المكلف إنه لن يغير 
أي شــــخص فيهــــا قبل التصويــــت، وهي 
بذلك تنتظر إشــــارات مقابلــــة من الجبهة 
التــــي تتحــــرك لفــــرض هــــذه الحكومــــة، 
والمقصود بالإشــــارات هنا المكاسب التي 
تحصل عليها النهضة مقابل الدخول إلى 

حكومة الرئيس.

ويعطــــي تلويــــح النهضــــة بتعطيــــل 
حكومــــة الجملي رســــالة طمأنــــة داخلية 
للشق المعارض لخيارات راشد الغنوشي، 
وهــــي خيارات تقوم علــــى قيادة الحكومة 
بقطــــع النظــــر عــــن المكاســــب الحزبيــــة، 
ومحاولة اســــتقطاب قيــــادات جديدة عن 
طريــــق الإغــــراءات والمواقــــع المتقدمة في 
مؤسســــات الدولــــة، وخاصــــة مــــن أبناء 
رجــــال الأعمال والشــــخصيات النافذة في 
الدولة العميقة، وهي الدوائر التي يسعى 
الغنوشي لاسترضائها وتبديد مخاوفها.

النهضة واللعب على الحبال

يمكن أن يفهم تعطيل حكومة الجملي 
بفيتو من النهضة تبريد الغضب الداخلي 
من القيادات التاريخية التي تشــــعر أنها 
باتت على الهامش في خيارات الغنوشي 
الحكوميــــة، وقد يكون ذلــــك أيضا مقدمة 
للتهميش في مؤسســــات الحركة التي يتم 
إغراقها بمنتدبين جدد ممن لا تتوفر فيهم 
المظلومية، وقد يكون دور هؤلاء المنتدبين 
مؤثرا في المؤتمر القادم في إســــناد شــــق 
رئيس الحركــــة مــــن البراغماتيين الجدد 
للســــيطرة علــــى القيــــادة حتى لــــو غادر 
الغنوشــــي رئاســــة الحركــــة لاعتبــــارات 
قانونية أو بسبب دوره في رئاسة البرلمان.

لكن الأهم في هذا الارتباك أن النهضة، 
وبســــبب المكابرة، وجدت نفســــها معنية 
لوحدها بتشكيل الحكومة، وأنها قد تدفع 
فاتورة من شــــعبيتها في المستقبل خاصة 
أن الحكومة سيكون دورها إدارة الأزمات 
وليس حلهــــا، ويمكن أن يوفر الفيتو على 
حكومة الجملي الفرصــــة أمامها للتراجع 
والقبــــول بلعبــــة حكومة الرئيــــس، التي 
ســــتجعل المســــؤولية جماعية وتســــحب 

إليها الأحزاب المحسوبة على الثورة.
ورغم المكابرة ومحاولة احتكار قيادة 
المشــــهد، فإن حكومة الرئيــــس كان يمكن 
أن توفــــر فرصة لا تعــــوض للنهضة لأنها 
ستعفيها من المحاسبة وتمكّنها من قيادة 
الحكومــــة من وراء الســــتار كونها الحزب 
الأول وعنده خبرة بالتســــيير، وتوفر لها 
غطاء لأنشطة التمدد والتسلل للمؤسسات 
الكبرى، وهي فرصة لا يمكن أن تتوفر لها 
في حال حكومة التكنوقراط التي ستكون 

تحت أنظار الرقابة.
ويعود رفــــض النهضة لهذه الحكومة 
إلــــى كونهــــا جــــاءت اقتراحا مــــن حركة 
الشــــعب (قوميــــة ناصريــــة) فــــي ســــياق 
المماحكــــة وســــحب البســــاط مــــن تحــــت 
عادت  النهضة، لكن أصواتــــا ”نهضاوية“ 

لتنظــــر إلــــى الأمر مــــن ناحيــــة المصلحة 
الحزبية مثل النائــــب في البرلمان وعضو 

مجلس الشورى ناجي الجمل.
وبعــــد أن شــــكك الجمل فــــي حكومة 
الجملي ”قدرتها على القيام بالإصلاحات 
العاجلة والضروريــــة للخروج من أزمتنا 
الاقتصاديــــة“، اعتبــــر فــــي تدوينــــة على 
فيســــبوك أن “حكومة سياســــية بامتياز 
يختار رئيســــها السيد رئيس الجمهورية 
بالتشــــاور مع الأحزاب السياسية الممثلة 
في البرلمان ويشارك فيها من أراد هي أقدر 

على رفع التحديات الكبيرة“.
كما حمل النائــــب والقيادي في حركة 
النهضــــة العجمي الوريمــــي على حكومة 
بحكومــــة  وصفهــــا  التــــي  التكنوقــــراط، 
الضــــرورة، معتبــــرا فــــي تصريــــح له أن 
مبادرة قيس ســــعيد التــــي أثارت غضب 
الغنوشــــي ودفعت إلى إعلان الجملي عن 
تشــــكيل حكومته ”لا تحمــــل تعديا لا على 
الصلاحيات الدســــتورية للجملي ولا على 
النهضة“، وهــــو ما يفهم منه أنه لا يمانع 

في العودة إلى مربع حكومة الرئيس.

مهندس حكومة الرئيس

لــــم يبــــق الكثير أمــــام انتهــــاء المهلة 
القانونيــــة التي منحت للجملي لتشــــكيل 
الحكومة، وفي حــــال اختار ”قلب تونس“ 
عدم دعمهــــا، فإن فشــــلها في نيــــل الثقة 

بالبرلمــــان أمر مؤكد، وهــــو ما يعني عودة 
التكليف إلى الرئيس قيس ســــعيد ليختار 
شــــخصية وفاقية لا تكــــون بالضرورة من 
الحزب الأول، النهضة، أو الحزب الثاني، 
قلــــب تونس، وإنما شــــخصية تحوز على 

رضا أغلب الكتل البرلمانية.
وتقول المؤشــــرات إن رئيــــس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال يوســــف الشــــاهد هو 
المرشــــح الأبــــرز لقيادة حكومــــة الرئيس، 
لعلاقتــــه الجيدة مــــع قيس ســــعيد خلال 
الأســــابيع الأخيرة، وهي علاقة ســــمحت 
للشــــاهد بإجراء تغييرات واسعة في عدة 
قطاعــــات بالرغــــم من تحذيــــرات النهضة 
واتهام قيادات منها له بإغراق المؤسسات 
بتعيينات موجهة سيكون دورها بالأساس 

تعطيل أداء أي حكومة مستقبلية.
لكن موقف النهضة، الحليف السابق، 
لم يعد مهما بالنســــبة إلى الشــــاهد، الذي 
نجح فــــي بناء تحالف مع حركة الشــــعب 
والتيار الديمقراطي خلال فترة المشاورات 
التي قادها الناشــــطان السياسيان جوهر 
بن مبارك والحبيب بوعجيلة، وظهر حزبه 
”تحيــــا تونس“ في صــــورة الحزب المدافع 

عن ”خيــــارات الثورة“ وتحقيــــق أهدافها 
فــــي العدالة الاجتماعيــــة وخدمة المناطق 
الفقيــــرة وتوفير مواطن شــــغل للآلاف من 

العاطلين عن العمل.
ويفهم مــــن اللقــــاء غير المعلــــن الذي 
جمع يوسف الشــــاهد بنبيل القروي، رغم 

الخلافــــات العميقة بينهما واتهام القروي 
للشــــاهد بالوقوف وراء سجنه في سياق 
”الحرب على الفســــاد“، علــــى أنه تصويب 
مواقــــف وتهدئــــة متبادلة وشــــروط فوق 
الطاولــــة وتحتها تدفــــع بالقروي أولا إلى 
حجــــب دعــــم كتلتــــه (38 مقعــــدا لحكومة 
الجملي)، وثانيا التهيؤ للعب دور مساند 
لحكومة الرئيس، من وراء الســــتار، مقابل 
مكاســــب على رأســــها وقــــف أي تتبعات 
قضائيــــة بحقــــه، فضــــلا عــــن حصته في 
ســــتحتكم  التــــي  الحكوميــــة  التركيبــــة 
حكومة  كونهــــا  المكشــــوفة  للمحاصصــــة 

سياسية وليست حكومة تكنوقراط.

حل سحري

بقطــــع النظر عــــن نجاح الشــــاهد في 
الحصــــول علــــى ثقة الحلفاء الجــــدد، فإن 
الســــؤال المهــــم هنــــا: كيــــف يتــــم تحديد 
برنامــــج حكومــــة الرئيــــس، هــــل المرجع 
التوافقــــات الأخيــــرة التــــي تم التوصــــل 
إليها بــــين ”النهضة“ و“التيــــار“ و“حركة 
و“تحيا تونس“، ضمن ســــقف  الشــــعب“ 
”قوى الثــــورة“، أم ســــيتم تطبيق برنامج 
الرئيــــس ســــعيد الــــذي قدمــــه في شــــكل 
عناوين مقتضبة خلال حملته الانتخابية؟ 
وهل أن حكومة الرئيس ستحوز على ثقة 
الأطراف الاجتماعية ودوائر المال والنفوذ 
التــــي تنتظر إصلاحات دافعــــة للاقتصاد 

ورجال الأعمال وليس حكومة تفتح المجال 
لحرب على الفساد قد تتحول إلى تصفية 

حسابات؟
سيكتشف الحلفاء المحيطون بحكومة 
الرئيس أن لقاءهم سياســــي ظرفي وأنهم 
لا يمتلكون مقومات تحالف حكومي حول 
برامج مشــــتركة، وأن الهــــدف الأول لفكرة 
هذه الحكومة هو إرباك النهضة ووضعها 
بمواجهة ســــعيد، فضلا عن جذب أنصار 
الرئيس والاســــتفادة من شعبيته لأحزاب 
أغلبيتهــــا حصلت على مقاعدها البرلمانية 

بأكبر البقايا.
ونعتقد أن حكومة الرئيس لو تحولت 
إلى مشــــروع حقيقي فســــتثير الخلافات 
بــــين أفــــكار يســــارية اجتماعيــــة وأخرى 
ليبراليــــة بنفــــس الحدة التــــي أثيرت في 
حكومة ”النفس الثوري“، فضلا عن كونها 
ستسلب الأحزاب المكاســــب التي حققتها 
في المفاوضات الأولى، حيث استأثر التيار 
بوزارات ســــيادية مهمة وكان سيضع يده 
علــــى هيــــاكل وإدارات مهمة فــــي مكافحة 
الفســــاد والوقوف على ملفــــات خصومه. 
وكان البــــاب مفتوحا أمام حركة الشــــعب 
للحصول علــــى حقائب  و“تحيا تونــــس“ 
خدميــــة مؤثرة، في ظل تنــــازلات النهضة 
وتعفــــف ائتــــلاف الكرامــــة عــــن الغنيمة 

الحكومية.
ويقول بعض أنصـــار حكومة الرئيس 
إن هدفهـــا هو تنفيذ برنامج الرئيس قيس 
ســـعيد الذي طرحه في حملته الانتخابية، 
وهو رأي وإنْ كان لا يحوز على دعم الكتل 
النيابيـــة بما في ذلك تلـــك التي بالغت في 
الحفاوة بالرئيس وشـــعبية الرئيس مثل 
حركة الشـــعب، فإن هذا البرنامج لا يطرح 
حلـــولا اقتصادية واجتماعيـــة تفصيلية، 
وهـــو يعزو كل الحلول إلـــى تغيير النظام 
السياســـي من ديمقراطيـــة ليبرالية تقوم 
علـــى التمثيليـــة إلى نظام يحلـــم بتجربة 
اللجـــان الشـــعبية التـــي تتولـــى تصعيد 
ممثلي الشعب من الأحياء والقرى المهمشة.

وبقطع النظر عن جاذبية هذا الانقلاب 
الجذري لدى فئات شــــعبية باتت منزعجة 
من ديمقراطية شــــكلية مفرغة من أبعادها 
الاجتماعيــــة، فــــإن تنفيذه ســــيأخذ وقتا 
طويــــلا وســــيدفع بالبــــلاد إلى خســــارة 
الوقت في الصراعات الجانبية بدل إجراء 
إصلاحــــات اقتصادية والبحث عن ســــبل 
لحلحلة أزمة البطالة، فضلا عن أن النظام 
الجديد قد يعيد إنتاج نفس المشــــهد، وهو 
ســــيطرة حركة النهضة، وممثلــــي الدولة 
العميقة، وهما القوتان الرئيســــيتان على 
المستوى المحلي مثلما عكست الانتخابات 

المحلية منذ أكثر من عام.
لكن الإحراج الأكبــــر لحكومة الرئيس 
أنها لا تســــتطيع الانقــــلاب على المنظومة 
جديــــدة  منظومــــة  وبنــــاء  الاقتصاديــــة 
تســــتجيب لأحــــلام الرئيــــس وشــــعارات 
”أحــــزاب الثورة“، فتونس مرتبطة بشــــكل 
كامــــل بآليــــات التمويــــل الدولــــي ونظام 
القروض وشــــروط المديونيــــة، ولا تحتاج 
إلــــى صراعــــات قــــد تدفعها إلى خســــارة 
التمويل الدولي وثقة الداعمين في أوروبا 

والولايات المتحدة.

في العمق
الخميس 2020/01/09
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لم يبق الكثير أمام انتهاء 
المهلة التي منحت للجملي 

لتشكيل الحكومة، وفي 
حال اختار {قلب تونس} 

عدم دعمها، فإن فشلها في 
نيل ثقة البرلمان أكيد

حكومة الرئيس في تونس توافق واسع لعزل النهضة
نبيل القروي يكسر الحصار ويتحول إلى لاعب محوري في التوازنات السياسية

مرور حكومة الجملي بات مرورا صعبا إن لم يكن مستحيلا، وبات الحديث 
منصبا على حكومة الرئيس كحل ســــــحري يوحد الأحزاب المحسوبة على 
الثورة والأخرى المتهمة بالفســــــاد في توافق جديد شبيه بتوافق 2014 تقول 
المؤشــــــرات إن النهضة ربما تكون أكبر مستفيد منه. لكن الأهم من هذا أن 
حكومة الرئيس ليس في داخلها ســــــوى بالون منتفخ يســــــوق للشــــــعارات، 
وهدفه ليس التجميع ولكن قطع الطريق على قيادة النهضة لحكومة بـ“حزام 

ثوري“ ودفعها إلى الاعتراف بالعجز.

النهضة على مشارف خسارة الحكم

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ى إ ه و وري

ك

 باســـتثناء الطبقة السياسية المعنية 
بالحكـــم وهـــي العارفـــة ولـــو نســـبيا 
بالنتيجة مســـبقا، فإن الـــكل في تونس 
يعـــدّل عقارب ســـاعته على موعد عرض 
الحبيب الجملي لحكومته أمام البرلمان 
لنيل الثقة ومـــن ثمة النظر في ما يمكن 
تعديله من حقائـــب وزارية في ضوء ما 
تشـــترطه الأحزاب التي ستمنحه الثقة 

وفي مقدمتها حركة النهضة.
لا سؤال في الشارع التونسي سوى 
عمّـــا ســـتؤول إليـــه نتائـــج التصويت 
فـــي البرلمـــان علـــى حكومـــة الجملـــي 
بعـــد ماراثـــون طويـــل من المشـــاورات 
والمنـــاورات التـــي تحوّلت فـــي غالبها 
إلى مصدر لتندر يومي بين التونســـيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ليغزو 
بعد ذلك ســـؤال واحـــد مختلف المحامل 

الإلكترونية ”ستمر أو لا تمر؟“.
إلى آخـــر الدقائق يتشـــبث الحبيب 
الجملي بأنه سيعرض تشكيلة حكومته 
كماهـــي بلا نقصان أو زيـــادة وهذا في 
حد ذاته لا يعد إنجازا بحكم أن الدستور 
يمنعه من أي تعديـــل. يحاول الرجل أن 

يبرهـــن للنـــاس أن قراره مســـتقل وأنه 
ذاهب بـــه إلى أبعـــد الحـــدود وإن كان 
الثمـــن الســـقوط المـــدوي لحكومته في 

مجلس نواب الشعب.
على عكس ما تسوقه حركة النهضة 
التـــي بـــدت مواقفها الداخليـــة مختلفة 
بين جماعـــة الغنوشـــي ومعارضيه أي 
بـــين الصقـــور والحمائم، فـــإن الجملي 
يبـــدو الأكثر انتشـــاء وهو الـــذي يقول 
فـــي ســـره، إن مرّت الحكومة فســـيكون 
لمواقفـــي الرافضـــة لقيـــادات نهضوية 
تطالـــب بتعديلات على تركيبة الحكومة 
آثار جيّدة ترسّم استقلاليتي خلال فترة 
حكمي وإن لم تمر فإني ســـجّلت موقفا 

ربما يدعم شعبيتي.
يذهـــب الجملـــي إلى البرلمـــان وهو 
يـــدرك أنـــه يدخل قصـــر بـــاردو بيدين 
مرتعشتين لم تضمنا بعد بصفة نهائية 
العدد الكافي من النواب الذين يمنحونه 
خســـارته  أن  الرجـــل  يعـــي  إذ  الثقـــة، 
لأصوات حزب قلب تونس، الذي يستعد 
بعد مفاوضات مع خصـــم الأمس تحيا 
تونس الذي يترأســـه يوســـف الشـــاهد 
للانضمـــام إلـــى الترويـــكا السياســـية 
الداعيـــة إلى حكومـــة الرئيس والمكونة 
أساسا من أحزاب حركة الشعب والتيار 
تعنـــي  تونـــس،  وتحيـــا  الديمقراطـــي 

خروجـــه نهائيـــا من قائمة المرشـــحين 
للحكم.

تتراكـــم فرضيـــات مـــرور الحكومة 
وتتزاحم في مشـــهد ســـريالي لا يعرف 
إلى الآن حدوده ســـوى الأحـــزاب التي 

تتقـــارب حينا وتتباعـــد حينا آخر، 
ليبقى مصير حكومة الجملي رهينا 
بيد حزب قلـــب تونس الذي تغريه 
مسألة حكومة الرئيس التي قد

تمكنه من دفع النهضة 
في نهاية المطاف 

إلى صف المعارضة 
مثلما وعد بذلك 

نبيل القروي 
سابقا في 

شهر نوفمبر 
الماضي، حين 

قال ”ليس 
معناه أن تفوز 

النهضة أنها 
التي ستحكم“.
في كل هذا 

الزحام، سيكون 
الجملي في طريقين 
وخيارين أحلاهما 

مر، فإن حصل على 
ما يريد وتمت 

المصادقة علـــى حكومته، فإنه ســـيلقى 
حتما في ضوء المشـــاحنات السياســـية 
نفـــس المصيـــر الـــذي آل إليه مـــن قبله 
رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد 
الذي كان بدوره نتاجا لزيجة توافق 
بين نـــداء تونس والنهضة في 
عام 2014، توافق لم يكن صلبا 
بـــل أملتـــه حاجـــة الصندوق 
ورغبة تمريـــر الحكومة آنذاك 
ومـــن بعـــد ذلـــك تم النظر في 
المسألة بطرح موضوع تشكيل 
حكومة جديـــدة على طاولة 

مفاوضات موسعة.
منذ البداية كان رهان أهم 
الفاعلين المتمرسين بالفعل 
السياسي كحركة النهضة 
أو اتحاد الشغل لدى 
صدور نتائج الانتخابات 
التشريعية هو تشكيل 
حكومة مهما كانت 
الظروف ومن بعدها 
لكل حادث حديث، 
تصور زاد في 
تأكيده الأمين العام 
لاتحاد الشغل نورالدين 
الطبوبي الذي قال، 
الأربعاء، ”أخلاقيا 

ودستوريا يجب تمرير حكومة الجملي 
أو إرجاع البلاد للشعب“.

حين نجح الحبيب الصيد في 2014 في 
نيل ثقة البرلمان، هلّل الحزام السياســــي 
المســــاند له بحكومة يقودها ”تكنوقراط“، 
لكن مــــا الذي حصل بعد عــــام فقط؟ الكل 
تخلــــى عنــــه أحزابا ومؤسســــات بما في 
ذلك الراحل الباجي قائد السبســــي الذي 
اختار الذهاب إلى حكومة سياسية مغلفة 
بحكومــــة وحدة وطنيــــة يقودها إلى الآن 
بمنطق تصريف الأعمال يوسف الشاهد.

لـــو فرضنا أن الجملي ســـيكذّب كل 
التكهنات وسينجح في خوض التحدي 
بخروجه مـــن البرلمان منتصرا ومحيطا 
نفســـه بحـــزام سياســـي لـــم يكـــن في 

الحسبان، ماذا سيحصل؟
إن مهمته ســـتكون أصعـــب مما قد 
يتصـــور، فـــأول حرب ســـتخاض ضده 
ستكون من أقرب داعميه حركة النهضة 
التي ســـتذهب وهـــي تســـتعد في هذا 
العـــام لعقـــد مؤتمرهـــا الحادي عشـــر 
لإرضاء الغاضبين من قيادة الغنوشـــي 
وذلـــك بالعودة إلـــى النقطة الصفر عبر 
الدعوة إلى تشـــكيل حكومة سياســـية 
تكون قادرة على الصمود أمام معارضة 
مؤهلة لأن تكون على غير العادة صلبة 

ومتينة كما ونوعا.

تمر حكومة الجملي أو لا تمر؟ خياران أحلاهما مر
صحافي تونسي
وسام حمدي

و
ي مشـــهد ســـريالي لا يعرف
دوده ســـوى الأحـــزاب التي
حينا وتتباعـــد حينا آخر،
ير حكومة الجملي رهينا 
لـــب تونس الذي تغريه 
ومة الرئيس التي قد

دفع النهضة 
لمطاف 

لمعارضة 
 بذلك 
ي

بر
ين

فوز 
ها 

كم“.
هذا 
يكون

طريقين 
حلاهما 

صل على 
تمت 

رئيس الحكومة الأسبق الحبي
الذي كان بدوره نتاجا لزيج
بين نـــداء تونس والن
لم ي توافق ،2014 عام
بـــل أملتـــه حاجـــة 
ورغبة تمريـــر الحكو
ومـــن بعـــد ذلـــك تم
المسألة بطرح موضو
حكومة جديـــدة ع
مفاوضات موسعة
منذ البداية كان
الفاعلين المتمرسين
السياسي كحركة
أو اتحاد الش
الا نتائج صدور
التشريعية ه
حكومة م
الظروف وم
لكل حادث
تصو
تأكيده الأ
لاتحاد الشغل
الطبوبي
الأربعاء،



52 هدفا و12 سيناريو للرد و13 
شرطا للتسوية. هل ما زال 

احتمال التسوية مع طهران واردا 
فيما الجيوش متأهبة ورضخت إيران 
للتحذيرات الأميركية فكان ردها على 

اغتيال الأميركيين قاسم سليماني 
مدروسا لتفادي حرب شاملة؟ حتى لكأن 
الصواريخ الـ22 التي أطلقت من الداخل 
الإيراني جاءت حربا صوتية إذا صح ما 
قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف 

عن انتهاء ضربات الرد.
الأزمة مع إيران لم تكن في أي 

فترة على شفير حرب تثير قلقا دوليا 
وإقليميا كما هي اليوم. لا جيران إيران 

يمكنهم تجاهل خطورتها وتداعياتها 
ولا الغرب والشرق بمنأى عن شراراتها. 

يمكن لطهران أن تتمسك بالوعيد 
والتهديد، ويمكن الولايات المتحدة 

أن تصر على تذكير النظام الإيراني 
بعواقب أي ضربة تستهدف مصالحها 

في المنطقة وجنودها، لكن أحدا لا يمكنه 
التكهن بعواقب كرة النار والحديد 

التي تتدحرج منذ الغارة الأميركية على 
منطقة القائم، مرورا بمحاصرة أذرع 

إيران السفارة الأميركية في بغداد، 
وانتهاء بمفاجأة تصفية واشنطن قائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني.

الأزمة تحولت إلى أزمات منذ 
أمسكت إيران بورقة احتضان جماعة 

الحوثيين في اليمن وتحريضها 
وتسليحها، ثم وجهت إليها الأوامر 

بتحريك ميليشياتها لاستهداف 
السعودية، برا وجوا وبحرا حتى ضرب 

منشآت أرامكو، بالتالي إعلان حرب لا 
يمكن طهران مهما ادعت أن تتنصل منه.

الأزمة استنسخت أزمات حين 
اختارت إيران الرد على العقوبات 

الأميركية باستهداف قواعد في العراق 
ينتشر فيها جنود أميركيون، لكنها 
فشلت في التخفي وراء أدواتها، أي 

الفصائل الشيعية التي انضوت في ما 
يسمى الحشد الشعبي، وحاصرت مباني 

السفارة الأميركية متجاهلة مؤسسات 
الدولة العراقية. ولكن أي دولة حين 

تعجز قواتها عن ردع ميليشيات تأتمر 
أولا بتعليمات النظام الإيراني، وتعترف 

بالدولة فقط لاستنزاف شرعيتها إذ 
تصبح واحدة من مؤسسات نظام 

الولي الفقيه.
إذا اندلعت الحرب 

ستخوضها واشنطن حتى 
النهاية، والعبارة لوزير الدفاع 

الأميركي مارك أسبر.
بديهي أن تنشغل إيران أولا 

بدرس السيناريوهات الاثني عشر 
التي لوحت بها للرد على تصفية 
البنتاغون قاسم سليماني راعي 

الميليشيات التي زرعتها طهران وغذتها 

على مدى سنوات طويلة، في لبنان 
وفلسطين واليمن والعراق وسوريا، 
ورغم ضجيج التهديدات بعد صدمة 

تصفية قائد فيلق القدس، وحديث الأمين 
العام لمجلس الأمن القومي الإيراني 

علي شمخاني عن الخيارات العديدة 
للقصاص من الرئيس دونالد ترامب 

بحيث يبدو أضعف سيناريو كابوسا 
للأميركيين، لا تتكتم كتائب حزب الله 

العراقي التي كانت هدفا للضربة 
الأميركية في منطقة القائم، على توضيح 

إطار زمني غير معلن يتدرج بالرد 
الإيراني أولا على تصفية سليماني، ثم 

انتظار ما يرتكبه الأميركيون لتحدد 
الكتائب طبيعة ردها.

هل كانت تلك مجرد هفوة من فصيل 
يفترض أنه إحدى أدوات إيران التي 

تعهدت أن تبادر إلى القصاص من كل 
جندي أميركي في المنطقة؟ بمعزل عن 
أي قرار تتخذه طهران فهذه معركة كل 
محور الممانعة كما ارتأى الأمين العام 

لحزب الله في لبنان حسن نصرالله 
الذي يرى مبكرا مؤشرات إلى واحد من 

انتصارات لا تكف ميليشيات الممانعة عن 
تصنيفها تاريخية، والحزب كان خطف 

قرار الحرب والسلم من الدولة اللبنانية، 
وحين أشعل حرب يوليو 2006 ترك لهذه 

الدولة مسؤولية محو الدمار.
في صميم أزمة الحشود المتأهبة 

للحرب، أن حال الميليشيات ليست 
أفضل من حال الارتباك في إيران حيث 

ضجيج التهديدات لا يعكس سوى صدمة 
المباغتة بتصفية الأميركيين القائد 

المخلص للولي الفقيه. وهو الجندي 
الذي سلخ تلك الفصائل عن أي انتماء 

وطني تضيق به طموحات الممانعة، 
لتتحول إلى بيادق عصية على 

خيانتها.
52 هدفا للأميركيين، 

12 سيناريو للرد 
الإيراني، و12 شرطا 
لدى واشنطن التي 

ما زالت جاهزة 
لتسوية مع النظام 
الإيراني وكلاهما 
على حافة حرب 

شاملة لا تعرف حدودا ولا سيادات. 
التأهب الأميركي يذكر بالحرب على 

يوغوسلافيا، لا يشبه كثيرا عشية غزو 
العراق لإطاحة نظام صدام حسين. 

صحيح أن العراق اليوم ساحة كبرى 
للحرب، لكن الصحيح أيضا أن إدارة 

الرئيس دونالد ترامب حين اتخذت قرار 
المواجهة كانت تدرك أثمانه وأن الاكتفاء 

بضرب الأدوات ليس من شأنه سوى 
تأجيل حرب حتمية كانت تقترب حتما 

مع دفن جثمان سليماني.

العقدة لدى النظام الإيراني إدراكه 
سقوط كل الخطوط الحمر بتصفية 

سليماني، وأن الولايات المتحدة باتت 
جاهزة لضرب العمق الإيراني وبكثافة 

ستكون الصدمة الثانية. لن يقاتل 
المارينز برا لذلك لن تنفع أفواج 
الانتحاريين، ومحاولة استدراج 

إسرائيل إلى الصراع المكشوف لن 
تكسب طهران الكثير من حلفائها 

وأدواتها، فهؤلاء، في العراق 
ولبنان واليمن، أمام فوهة 

البركان أو في قلب 
الحرب، يواجهون 

انقسامات 
وثورات غضب 

في بيئات 
مهترئة تنزف 

الكثير، 
وقدرتها على 

الصمود 

تزعزعت في ظل عقوبات واضطرابات 
وانتفاضات.

وفي حسابات الربح والخسارة لا 
ترامب ولا المرشد خامنئي قادران على 
تحمل نكسة كبرى تعادل هزيمة. الأول 

في سنة انتخابية، والثاني في عام صعب 
يشتد فيه حبل العقوبات أكثر على عنق 
النظام الإيراني الذي لن تنفعه تهديدات 

الحرس الثوري ولا وعيد تلامذته في 
الإقليم، في التحايل على نظام مالي 

عالمي تحكم واشنطن قبضتها عليه. أما 
الضربات الصاروخية الإيرانية على 

قاعدتي عين الأسد والحرير في العراق 
فليس من شأنها بالضرورة إخماد نار ما 
زالت تحت الرماد، منذ سحق الانتفاضة 

في عشرات المدن الإيرانية.
الأكيد الذي بات محسوما أن رهان 

طهران على دور أوروبي يرضخ لها فشل 
منذ تنصلت من آخر التزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والأكيد 

أيضا أن خامنئي يدرك المتغيرات التي 
أطاحت باطمئنانه إلى حرير الممانعة، 

من العراق إلى لبنان. مثلما يدرك 
الجميع أن لاستدراج إسرائيل إلى حرب 
إقليمية ثمنا باهظا، بدءا من لبنان إلى 

سوريا والعراق.
المفارقة الأولى أن إيران ارتكبت 

خطأ تحريك الملف النووي في التوقيت 
الصعب، لتفقد ورقة اللعب على 

التناقضات الأوروبية – الأميركية.
المفارقة الثانية أن ترامب نفسه 
ارتكب الخطأ الثاني الشنيع، إذ 
لوح بعصا العقوبات لبغداد 

في حال أصرت على إخراج 
القوات الأميركية من العراق. 
عزز ذلك هتافات المنتفضين 

في الجنوب التي ساوت 
بين الوجود الأميركي 

والهيمنة الإيرانية، أو بين 
”احتلالين“.

عام 2020 أطل بنار 
حول براميل بارود، من 
الخليج إلى المتوسط، 
من إيران إلى العراق 

وسوريا حيث 
الميليشيات الإيرانية 

تتأهب لأدوار في 
المواجهة الإقليمية، 

وللبنان حصة أيضا 
لأن الأمين العام لحزب 

الله لا يرى مفرا من 
معادلة حذاء سليماني برأس ترامب، ولأن 

الانزلاق إلى المواجهة لطرد الأميركيين 
من المنطقة، واجب للممانعة، أيا تكن 

السيناريوهات التي يختارها خامنئي 
للقصاص من سيد البيت الأبيض.

في عام الانتخابات، من يصدق 
أن ترامب سيتجرع كأس إخراج 

الأميركيين من المنطقة، فيما 
وجودهم لم يمنع إيران من 

مضاعفة إنجازاتها وتضخيم 
عضلات الميليشيات لتفتت دولا 

ويتمدد الخراب.

يتطلب الواجب الوطني أن نعرّج 
على أزمة خطيرة في تطوّر 

أوضاع الشرق الأوسط ودوله وأحزابه 
وسلامه وحروبه وتحالفاته، وما 

يصدر عن قادتها وقادة الأحزاب من 
تصريحات تعكس قناعاتهم وميولهم 

الحقيقية، والتي تعبّر عن معان 
ومضامين سياسية.

لا ينكر أحد حق الأخ إسماعيل 
هنية، رئيس حركة حماس الفلسطينية، 

القيام بجولات سياسية يدعم فيها 
قضية الشعب الفلسطيني ونضاله 
في سبيل تحقيق أهدافه الشرعية، 

وحقّه في اختيار الحلفاء والأصدقاء 
والبرامج السياسية.

لكن أن يختار الزعيم الحمساوي 
لقب ”شهيد القدس“ لقاسم سليماني 
قائد فيلق القدس الإيراني الذي لقي 

مصرعه مؤخرا، فهذه سقطة لها دلالات 
سياسية كبيرة، لأن هذا اللقب هو الذي 

اختاره وخصصّه الشعب الفلسطيني 
لقائده الخالد الشهيد ياسر عرفات من 
بين كل الألقاب التي كانت كافية لتوفي 

الغرض الذي أراده.

توحي المقارنة بمعان تجرح مشاعر 
الأغلبية الساحقة للشعب الفلسطيني، 

فكيف يمدّ رئيس المكتب السياسي 
لحماس ذراعيه من إيران عبر آلاف 

الأميال إلى أرض فلسطين لينبش قبرا 
عزيزا على الفلسطينيين. قبر راقد 

على أكناف القدس الشريف، وينزع عن 
ساكنه لقباَ وشّحه به منذ فترة الشعب 

الفلسطيني، عرفاناَ لنضاله.
ليس هذا هو العرفان والاحترام 

الذي حفظه الرئيس الشهيد ياسر 
عرفات لشهيد حماس وقائدها الشيخ 

أحمد ياسين الذي ما ذكره إلاّ بلقب 
الشيخ الجليل الذي وشّحه به ولم 

يستعمله إلاّ له.
تكشف بعض الكلمات العاطفية 
الكثير من المعاني السياسية، والتي 
تشير إلى واحدة من العلامات التي 

تكرّس الانقسام. وتجعل من أيّ 
توجه لإعادة اللحمة الوطنية محفوفا 

بالمخاطر. ولذلك من الطبيعي أن تتباعد 
المسافات حول الاستحقاق الانتخابي 

الذي استبشر به قطاع كبير من الشعب 
الفلسطيني، لكنه أصبح بعيد المنال.

يدرك الشعب الفلسطيني، والعالم 
بأسره، أن شجاعته ووحدته، وليس 

وفرة السلاح وتنوعه، هي التي مكّنته 
من إنقاذ الأرض الجنوبية منذ نكبة 

فلسطين. وحافظت الأجيال الفلسطينية 
على تلك الأرض، قبل أن تكون هناك 

حركة فتح ولا حركة حماس، أو 
ترتيبات سياسية إقليمية.

خاض الشعب معارك شرسة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة 

الأولى ومعارك النفق المقدسي 
والانتفاضة المجيدة الثانية، وأنزل أكبر 

الخسائر التي تلقتها إسرائيل قبل أن 
تكون لديه صواريخ وأسلحة متقدمة.

وحدة الشعب الفلسطيني 
وتضحيات وشجاعة شبابه، من حركتيْ 

فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية 
برمتها، وليس الصواريخ، هي التي 

ساعدت على الاحتفاظ بذلك الجزء 
الغالي من الوطن، ولا اتكال على أحد 

ولا منّة من أحد.
تؤدي التطورات المتلاحقة في 

المنطقة، إلى أن ترخي بظلالها على 
الأوضاع الفلسطينية التي بدأت 

تكتسي بقدر من النشاط بعد الإعلان 
عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
لكن يبدو الآن أن الوصول إلى هذه 

الانتخابات أصبح من الماضي الذي حلم 
به الشعب الفلسطيني ولم يتمكّن من 
إنجازه. ومن السهل إلقاء هذا الفشل 
على إسرائيل للتخلص من تقصيرنا، 

كما فعلنا دائما في تغطية فشلنا.
من المفهوم والمعلوم أن إسرائيل 

لا تريد إجراء أو إنجاز يشير أو يدعم 
الوجود الفلسطيني على الأرض، 

أو يعطي قبولا دوليا لكيانية ذات 
استقلالية سياسية في دولة قابلة 

للحياة، متصلة وذات سيادة، أو تمدد 
سيطرة حركة حماس على الضفة 

الغربية.
قد تكون الانتخابات ممكنة فيما 

لو تم التوافق بين الفلسطينيين، 
أنفسهم، على إجرائها واتفقت الفصائل 

والأحزاب والحركات على خوضها.
إن اتفاقا فلسطينيا على جدول 

زمني وبرنامج سياسي مشترك، مع دعم 
عربي ودولي، كان كفيلا بتجاوز كافة أو 
معظم العراقيل والشروط التي تضعها 

إسرائيل أمام ذلك الهدف الفلسطيني.
سوف يقود فشل التوصل إلى 

إجراء الانتخابات إلى وضع فلسطيني 
في غاية الصعوبة على كافة المستويات 

السياسية والاقتصادية والمعيشية، 
وقد يطيح بالإنجازات المحدودة التي 

تحققت له في العقود الماضية.
هل انتهى الحلم الفلسطيني 

بإقامة دولة فلسطينية؟ هل ستبقى 
في المستقبل القريب فلسطين واحدة؟ 
هل تستمر الأوضاع على ما هي عليه 

في وقتنا الحاضر؟ أم سوف يتم فصل 
ما تبقى لنا من أرض فلسطين إلى 

الجزء الشمالي والشرقي، وربما إمارة 
أو فلسطين الحمساوية في الجزء 
الجنوبي، على غرار دولة قبرص 

وقبرص التركية، وكلاهما خاضعان 
لشروط اتفاق أوسلو؟

هل سيتم اعتراف عربي ودولي 
بالكيانين الجديدين؟ وهل تنقسم دول 

العالم العربي حول الدولة أو الدولتين 
الفلسطينيتين؟ وهل يزداد التقارب 

العربي – الإسرائيلي؟ هل تسقط 
المقاومة وتخضع حركة حماس لتنازلات 

كبيرة للتمتع بدولة في قطاع غزة؟ هل 
سيتم اعتراف متبادل بين فلسطين 
حماس وفلسطين فتح، ويتم تبادل 

السفراء أو الممثلين بينهما؟ هل يصدر 
الطرفان جوازات سفر مختلفة ويتم شق 

طريق آمن بينهما؟ ومن منهما سوف 
يمثل فلسطين في الجامعة العربية وفي 
منظمة الأمم المتحدة؟ ومن منهما يتسلم 

الإعانات الدولية المالية والعينية؟
تبدو هذه الأسئلة غريبة وبعيدة عن 
الواقع، لكنها أسئلة في الصميم وسوف 

تصدم الفلسطينيين بمرور الزمن 
واستمرار الانقسام وتعنّت حركتي فتح 
وحماس وتعارض تحالفاتهما العربية 

والإقليمية والدولية.
مع كل هذه التعقيدات، لا زالت هناك 

فسحة من الأمل والوقت للعمل لإنقاذ 
الشعب الفلسطيني من مصير قاس، 
ونهاية تمسح وتلغي عقودا طويلة 

من كفاح الشعب وتضحياته وشهدائه 
وجرحاه ومعتقليه.

تستطيع الحركتان اللتان قادتا 
النضال وقدمتا التضحيات إعادة 

الأمل في مستقبل واعد للشعب 
الفلسطيني وشعوب الأمة العربية 
التي واكبت نضالنا ودعمته، ولكل 

الشعوب والحكومات في العالم التي 
تؤيّد أهدافنا في إعادة اللحمة لشعبنا 

والاتفاق على الأهداف المشتركة 
والتوصل لبرنامج سياسي مشترك.
يتساءل الفلسطينيون، ومعهم 

شعوب العالم العربي، عن السبب الذي 
يدفع قادة الحركتين الفلسطينيتين 

الأكبر للتجول في أنحاء العالم 
والاجتماع مع قادة الدول، ولا يفكّر أحد 

منهم بلقاء نظيره الفلسطيني الذي 
يبعد عنه مسافة قصيرة؟

ما الذي يدفع إلى اتخاذ مواقف 
عدائية من بعضهم البعض وهما أبناء 
شعب واحد؟ قد يكون هذا من الأسباب 

التي تشرح لماذا لا يقترح، أو يطالب، 
رئيس عربي أو مسلم بالتدخل من أجل 

لقاء قمة فلسطيني – فلسطيني كما 
يتم يوميّا في عواصم عربية وإسلامية 

وأفريقية متعددة لقيادات متعارضة.
ليس هناك من طريق أو سبيل 

لتغيير المسار الراهن المتجه نحو كارثة 
حقيقية سوى اتفاق الفلسطينيين 

أنفسهم على العمل سويا. كما 
لن يتمكّن أيّ فصيل من الانتصار 

عبر تكتيل التحالفات والانحيازات 
الإقليمية، وإن حصل على كل أموال 

العالم وكسب اعتراف دوله، أو تمكّن 
من الحصول على كل أسلحة العالم 

وصواريخه.
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{شهيد القدس}.. وسقوط 
الانتخابات الفلسطينية

حرب على مراحل.. 
سيناريوهات إيران وخطأ ترامب

ليس هناك من سبيل لتغيير 
المسار الراهن المتجه نحو 

كارثة حقيقية سوى اتفاق 
الفلسطينيين أنفسهم على 

العمل سويا

زهير قصيباتي
صحافي لبناني
ااتت قق ز

في عام الانتخابات، من يصدق 
أن ترامب سيتجرع كأس إخراج 
الأميركيين من المنطقة، فيما 

وجودهم لم يمنع إيران من 
مضاعفة مكاسبها وتضخيم 
عضلات الميليشيات لتفتت 

دولا ويتمدد الخراب

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانيني ممرمرواوانن
مست
مم

ياسر عرفات

قاسم سليماني.
الأزمة تحولت إلى أزمات منذ 

أمسكت إيران بورقة احتضان جماعة 
الحوثيين في اليمن وتحريضها 

وتسليحها، ثم وجهت إليها الأوامر 
بتحريك ميليشياتها لاستهداف 

السعودية، برا وجوا وبحرا حتى ضرب
منشآت أرامكو، بالتالي إعلان حرب لا 

يمكن طهران مهما ادعت أن تتنصل منه.
الأزمة استنسخت أزمات حين

اختارت إيران الرد على العقوبات 
الأميركية باستهداف قواعد في العراق 

ينتشر فيها جنود أميركيون، لكنها 
التخفي وراء أدواتها، أي  فشلت في

انضوت في ما  الفصائل الشيعية التي
يسمى الحشد الشعبي، وحاصرت مباني 

السفارة الأميركية متجاهلة مؤسسات 
الدولة العراقية. ولكن أي دولة حين

تعجز قواتها عن ردع ميليشيات تأتمر 
أولا بتعليمات النظام الإيراني، وتعترف 
إذ بالدولة فقط لاستنزاف شرعيتها
تصبح واحدة من مؤسسات نظام

الولي الفقيه.
إذا اندلعت الحرب 

ستخوضها واشنطن حتى 
النهاية، والعبارة لوزير الدفاع

مارك أسبر. الأميركي
بديهي أن تنشغل إيران أولا 

بدرس السيناريوهات الاثني عشر 
التي لوحت بها للرد على تصفية
البنتاغون قاسم سليماني راعي

الميليشيات التي زرعتها طهران وغذتها 

ضجيج التهديدات لا يعكس سوى صدمة
المباغتة بتصفية الأميركيين القائد 

الفقيه. وهو الجندي  المخلص للولي
الذي سلخ تلك الفصائل عن أي انتماء 

وطني تضيق به طموحات الممانعة، 
لتتحول إلى بيادق عصية على 

خيانتها.
هدفا للأميركيين،  52

سيناريو للرد  12
2الإيراني، و12 شرطا 
لدى واشنطن التي

ما زالت جاهزة 
لتسوية مع النظام
الإيراني وكلاهما 
على حافة حرب

المارينز برا لذلك لن تنفع أفواج 
الانتحاريين، ومحاولة استدراج 

إسرائيل إلى الصراع المكشوف لن 
تكسب طهران الكثير من حلفائها

وأدواتها، فهؤلاء، في العراق 
ولبنان واليمن، أمام فوهة 

قلب  البركان أو في
الحرب، يواجهون 

انقسامات
وثورات غضب 
بيئات في

مهترئة تنزف 
الكثير، 

وقدرتها على
الصمود 
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أن ترامب سيتجر
الأميركيين من
وجودهم لم يم
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نص بلاغ رئاسة الجمهورية 
التونسية والصادر مساء الاثنين 

الماضي، والذي تطرّق إلى المكالمة 
الهاتفية التي جرت بين الرئيس 

التونسي قيس سعيد والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، لم يعرّج، لا من 
قريب ولا من بعيد، على مؤتمر برلين 

حول ليبيا ولم يلق الضوء أيضا على 
إمكانية دعوة الدولة التونسية لهذا 

المؤتمر الدولي المهم.
تصريح المكلفة بالإعلام والاتصال 
رشيدة النيفر في وقت لاحق من ليلة 

الاثنين، قطع الشكّ باليقين، حيث أكدت 
أن تونس ليست مدعوّة لمؤتمر برلين 
المزمع عقده نهاية يناير الجاري، وأن 

المكالمة الهاتفية أساسا كانت حول دعوة 
الرئيس قيس سعيد لزيارة ألمانيا ومزيد 

تنسيق الجهود الثنائية لحل المسائل 
الإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية.
إذن فكل المؤشرات تؤكد أن تونس 
الدولة الجارة لليبيا والبوابة الغربية 
لها، ستكون خارج حسابات القائمين 

على المؤتمر الدولي.
المفُارقة أنه في الوقت الذي تتبوأ 

فيه تونس المقعد غير الدائم في مجلس 
الأمن، وفي الوقت الذي تضع فيه 

الدبلوماسية التونسية الملف الليبي 
على رأس أولويات عملها ضمن عهدتها 
بمجلس الأمن، يأتي الاستبعاد الألماني 

لتونس من مُؤتمر برلين.
الاستفسار الذي يجب أن يُطرح 

في هذا السياق، ما الأسباب العميقة 
التي أدت إلى استبعاد تونس من 
المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي 

تهمنا مُخرجاته السياسية والعسكرية 
والاقتصاديّة، باعتبار أن أيّ فعل في 
الجغرافيا الليبية سيكون له أثر على 

المشهد التونسي. هل الأمر مرتبط 
بالدعوة التركية لتشريك تونس في 

المؤتمر، فإن كان الأمر كذلك فلماذا تمت 
دعوة الجزائر وهي من العواصم التي 
حرصت أنقرة على ضمها للمؤتمر مع 

تونس وقطر؟
لا يمُكننا أن نجُيب عن هذا التساؤل 

دون بحث عميق في رهانات المؤتمر 
وراهنية السياق الإقليمي.

أمّا رهانات المؤتمر الضمنية والمعلنة 
فهي متعلقة بعنوانين بارزين. الأول 

التفاهم على تسوية سياسية في البلاد 
تسكت فوهات البنادق بين الوكلاء، 

والثاني التفاهم على تقاسم نفوذ حقيقي 
يُرضي غالبية الأطراف الإقليمية المتدخلة 
ويدفعها إلى تسليط الضغط داخليا نحو 

الهدنة الجزئية أو الشاملة.
راهنية المؤتمر، بمعنى الأحداث 

الحاصلة، متجسدة في التدخل التركي 

العسكري المعُلن، وفي توقيع اتفاقيات 
ترسيم الحدود البحرية بين تركيا 

وحكومة فايز السراج، إضافة إلى إعلان 
القاهرة عن اجتماع تنسيقي يضم وزراء 

إيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص 
اليونانية.

وما بين الرهانات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية، قوى إقليمية 

ودولية تتصارع على تقاسم الطاقة من 
الغاز الطبيعي في البر والبحر، وتتناحر 

حول الجغرافيات المتغيّرة ومربعات 
السيطرة، وتتقاتل حول بيضة قبان 

المتوسّط، بكافة السبل الشرعية منها 
وغير الشرعية.

وما دعوة برلين إلى الجزائر، إلا عقب 
مؤشرين كبيرين أرسلتهما الجزائر بكل 

وضوح. الأوّل خطاب تنصيب الرئيس 
عبدالمجيد تبون والذي أكّد أنّ بلاده لن 
تقبل باستبعادها من أيّ مؤتمر دولي 

حول ليبيا. والثاني تحميل الجزائر من 
خلال خطابها المباشر وغير الرسمي 
أيضا، الأمم المتحدة مسؤولية إعلان 

وقف لإطلاق النار في البلاد خاصة وأنّها 
تعتبر العاصمة طرابلس خطا أحمر.

وما بين التصريحين، رسائل جزائرية 
سياسية كبرى أنها لن ترضى بتغييبها 

في مؤتمر دولي على غرار مؤتمر 
برلين واجهته التسوية ووجهته تقاسم 

الثروات الباطنية وعلى رأسها الغاز 
الطبيعي، درّة تاج الاقتصاد الجزائري.

مؤتمر برلين سيجمع القادرين 
على خوض الحرب وعلى الصبر 

على تكاليفها المادية واللوجستية 
والسياسية، وسيضمّ المؤهلين على 
التأثير في مسارات المعارك ومصير 
الثروات وفي خطّ مسار المقاتلين من 

الجبهتين، وسيُجلس على طاولته 
الراضين بتقاسم النفوذ واقتسام الكعكة 

الكبيرة من الغاز الطبيعي إلى النفط. 
أمّا القابلون بحدود الحياد وبحد رمادية 
الموقف والموقع، فلا مكان لهم في طاولة 
النافذين والمتنفذين، ولا مكانة لهم لا في 

الحرب ولا في السلم.
في مؤتمر برلين يضع الفاعلون 

أوراق التسوية السياسية والعسكرية 
وأصابعهم على الزناد، فلا فرق لديهم 
بين فنادق السلام وخنادق الاحتراب، 

إلا بما تكشفه الطبخة من حصص 
في الثروات وحصة في تأمين الموقع 

الاستراتيجي.
هكذا كان الأمر في سوريا، من 

مسلسل جنيف إلى سوتشي، وهكذا 
أيضا كان الأمر في لبنان عام 2006، 

وهكذا هي لُعبة الأمم بعيدا عن خطاب 
دعم الشرعيات أو الحياد الذي يبقى 

دائما حيلة من لا أثر له في الحرب ولا 
ثمار له في السلم.

ويبدو أنّ تونس اختارت أسوأ 
المسلكيات على الإطلاق؛ تحمّل 

التكاليف الإنسانية والاقتصادية 

والسياسية والعسكرية للحرب دون 
مشاركة فيها، والاستبعاد من كافة 
مغانم التسوية دون تشريك لها في 

مسارات التفاوض والتفاهم.
بات واضحا أن الهم الأساسي 

للحكومة الجزائرية ”المعينة“ 
مؤخرا من طرف الرئيس عبدالمجيد 
تبون هو البحث عن الشرعية مهما 

كان الثمن، أما مساعي الوزير الأول 
عبدالعزيز جراد لإيجاد الحل للأزمة 

السياسية القائمة في المشهد السياسي 
الجزائري فسوف تصطدم باستمرار 

بالرفض الذي ما فتئ يعلنه قطاع واسع 
من الشعب الجزائري لهذه الحكومة.

هناك تعقيدات أخرى تضاف إلى 
أزمة غياب هذه الشرعية الشعبية 

وتتمثل في عدم تمكن الرئيس عبدالمجيد 
بتون، حتى الآن، من صياغة أسلوبه 

الخاص في إدارة الحكم بعيدا عن 
الهيمنة التقليدية للسلطات الأمنية 

والعسكرية على صنع القرار السياسي 
الحقيقي، ولاشك أن هذا العامل سيحول 

دون انطلاقه لتفعيل أي مبادرة لإجراء 
الحوار مع الحراك الشعبي قبل قبول 

المؤسسة العسكرية بذلك. علما أن 
مطالب الحراك المبدئية والمتمثلة في 

القضاء نهائيا على رموز النظام الحاكم 
بلا استثناء، وفي فتح المجال أولا 

للشروع في تغيير الدستور جذريا، 
ثم إجراء الانتخابات البرلمانية لإفراز 

حكومة منتخبة من طرف الشعب تحلّ 
محلّ الحكومة الحالية لن تقبل كاملة من 

طرف النظام الحاكم الذي يسعي بكل 
الطرق أن يجدد نفسه.

وفي الحقيقة فإن حكومة الرئيس 
عبدالمجيد تبون ووزيره الأول عبدالعزيز 

جراد لا تتوفر على مؤهلات الشرعية 
الشعبية والإجماع الوطني التي 

بموجبها تتمكن من تحقيق الانفراج 
السياسي وإحداث القطيعة مع تقاليد 
النظام الجزائري الذي يلجأ باستمرار 

إلى فرض الوزراء، ويقوم في الوقت 
نفسه بتسويغ شطحاته المتمثلة في 

إيهام الشعب الجزائري بالتغيير الذي 
أثبتت الأيام أنه مجرد سراب.

في هذا المناخ المحبط أظهر قطاع 
واسع من الجزائريين وعيا كاملا 

بحقائق الواقع، أي بما تفعله السلطة 
الحاكمة للحفاظ على جوهر السلطة، 

وفي هذا الخصوص يرى المراقبون 
السياسيون أن الحكومة الجديدة هي 

حكومة قصر الرئاسة بمرتفعات المرادية 
والثكنات العسكرية، وأن شعار ”حكومة 

التغيير“ الذي رفعه الوزير الأول 
عبدالعزيز جراد، قبل وبعد الإعلان 

عن تشكيلة الحكومة، ليس سوى 
مجرد تكتيك لتجميد الحراك الشعبي، 
والإبقاء على البنية الثقافية والذهنية 

والمادية لنظام الحكم الفردي الذي 

أوصل الجزائر إلى الأفق المسدود ثقافيا 
واقتصاديا وتربويا وسياسات خارجية 
على حد سواء. وفي الحقيقة فإن الرأي 
العام الوطني لم يعد يصدق السلطات 
الجزائرية التي برعت، منذ الاستقلال، 

في اختراع ثقافة التفريغ السيكولوجي 
المنهجي للمواطنين كلما تفجرت هذه 
الأزمة أو تلك. وقد كشفت التجارب أن 
مسلسل التفريغ قد لعب دورا محوريا 

في مراكمة المشكلات المزمنة الأمر 
الذي أدى مرارا إلى نتائج خطيرة كان 

الشعب الجزائري وقودا لها.

لاشك أن الحراك الشعبي قد اكتسب 
الخبرة بعد عشرة أشهر من الصراع 
مع السلطات وصار يدرك أن النظام 

الحاكم قد أفلس وليس له مشروع 
الدولة الديمقراطية العادلة، كما لا يملك 
التصورات العلمية والمخططات الدقيقة 
القادرة على ابتكار الرؤى التي تضمن 

تحقيق مشروع تفكيك خيوط الأزمة 
الجزائرية المركبة.

في هذا المناخ المعتم تبرز أمام 
الجزائريين تصريحات جراد التي 

يكتفي من خلالها بوصف مرجعيات 
الأزمة على أساس اختزالها اعتباطيا 

في ”استرجاع الثقة في مجتمعنا، 
والتحديات الاقتصادية والاجتماعية“، 
ولكن هذا النوع من الاختزال الشكلي 

لبنية الأزمة الجزائرية يغطي جوهرها 

الحقيقي المتمثل في جهل النظام 
الجزائري بآليات تشييد طور المجتمع 
الذي ينبغي أن يكون الإطار المرجعي 

للانطلاق في تشكيل دعائم طور الدولة 
العصرية ورأسمالها المادي والرمزي.
في هذا الخصوص يبدو أنه من 

المستحيل أن تنجح هذه الحكومة في 
إنجاز مشاريع التنمية الوطنية، وأن 

تبتكر عقلانية الحكم التي تضبط 
عمليات فصل السلطات والعلاقة 

الديمقراطية المفقودة حتى الآن بين 
المدني بالسياسي والعسكري. وهكذا 
صار شعار التغيير مجرد طوباويات 

خيالية إذا أخذنا بعين الاعتبار 
ضحالة الخبرة لدى أغلبية الوزراء 

المعينين، فضلا عن هشاشة برامجهم 
الشفوية والمرتجلة جراء عدم إسناد 
مهمة ابتكارها إلى أهل الاختصاص 
على مستوى النخبة المفكرة والمخابر 

الوطنية المسلّحة بالمعرفة العلمية 
للمشكلات التي تثقل كاهل المجتمع 

الجزائري.
وفي الواقع فإن الوزراء الجدد 

في الحكومة الحالية سوف يقضون 
الفترة القصيرة التي تفصل الشعب 

الجزائري عن الانتخابات التشريعية 
في إعادة إنتاج سياسات الترقيع 

النمطية والمعهودة نظرا إلى عدم توفر 
الشروط المالية والنفسية الكفيلة بتنفيذ 
البرامج، فضلا عن غياب شرط الشرعية 
الشعبية الذي يمثل القوة الرمزية التي 

هي شرط تفعيل الدافع الحيوي في 
العمل السياسي. ومن الملاحظ أيضا هو 

أن هؤلاء الوزراء الجدد يفتقدون إلى 
الخبرة الميدانية وإلى التكوين الفكري 

والسياسي الأمر الذي لا يؤهلهم لإدارة 
شؤون الدولة الحديثة. أما الوزراء 

القدامى المرسكلون مجددا في حكومة 
عبدالعزيز جراد فلا يمكن أن يعوّل 

عليهم، لأنهم جزء عضوي من الأزمة 
الخانقة التي خلقتها ترسانة النظام 
الحاكم الذي لم ينجز أي تحوَل في 

التنمية الوطنية بكل مجالاتها.

لم يكن أمام حكام طهران من خيار، 
بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، 
سوى الثأر لمقتله، السكوت عن ذلك ينقل 
رسالة سلبية للإيرانيين ولدول الجوار، 
تنهي الهيبة المزعومة لآيات الله، وهذا 

آخر ما يمكن لهم قبوله؛ تجرع السم 
أفضل بالنسبة لهم وهذا ما فعلوه.

بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تراجعه عن 

التهديد بضرب المواقع الثقافية الإيرانية، 
مؤكدا امتثاله للقوانين، قصفت إيران 

قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود 
أميركيون، قال متحدث باسم رئيس وزراء 
العراق، عادل عبدالمهدي، إن العراق تلقى 
رسالة شفوية من إيران تؤكد عزمها على 

شنها، دون أن تحدد موقعها.
وكان ترامب، قد أدلى بتصريح خلال 
لقاء جمعه مع رئيس الوزراء اليوناني، 

كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن إيران 
سوف تعاني من عواقب و“بشدة كبيرة 

جدا إن هي أقدمت على فعل شيء“.
أول رد فعل للرئيس الأميركي، بعد 
إعلامه بالهجوم الإيراني على قاعدتي 
عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما 
القوات الأميركية، هو إطلاقه تغريدة 

قال فيها ”كل شيء على ما يرام“. فهل 
حقا سيكون كل شيء على ما يرام 

بعد هذه الهجمات؟ بالتأكيد لن تجري 
الأمور بشكل طبيعي. كل شيء سيتغير، 

سواء اختار ترامب المواجهة والتصعيد، 
أو جنح للسلم متظاهرا بالخوف من 

تهديدات طهران.
حتى هذه اللحظة بدا للعالم أن 
الرئيس الأميركي تفاجأ من رد فعل 

طهران الذي جاء بعد خمسة أيام من 
مقتل سليماني، ومعه أبومهدي المهندس، 

رجل طهران الأول في العراق. وكانت 
إيران قد توعدت حينها ”بردّ قاس“.

وبعد الهجوم على القاعدتين، أصدر 
الحرس الثوري الإيراني بيانا حذر فيه 

”الشيطان الأكبر والنظام الأميركي من أن 
أي عمل شرير أو اعتداء أو تحرك آخر 

سيواجه رداً أكثر إيلاما وقسوة“.

ولم ينسَ البيان توجيه التهديد 
إلى إسرائيل وحكومات حليفة للولايات 

المتحدة في المنطقة، وأيضا توجيه 
النصيحة للشعب الأميركي بالضغط على 
حكومته لسحب القوات الأميركية، منعاً 

لوقوع المزيد من الخسائر، وعدم السماح 
بتهديد حياة المزيد من العسكريين 

الأميركيين، بسبب الكراهية المتزايدة 
للنظام الأميركي.

وكانت واشنطن أعلنت أن قواتها 
لن تغادر العراق، منعاً لعودة تنظيم 

الدولة الإسلامية إليه. واعتبر ترامب أن 
انسحاب القوات الأميركية من العراق 

سيكون ”أسوأ ما يمكن أن يحدث للعراق 
(…) في توقيت معينّ سنخرج لكن هذا 

التوقيت لم يأت بعد“.
وبعد تغريدته على تويتر، التي أكد 
فيها أن الأمور مسيطر عليها وهي على 

ما يرام، ترأس ترامب اجتماعا أمنيا ضم 
وزيري الخارجية، مايك بومبيو، والدفاع، 

مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان، مارك 
ميلي، ونائبه، مايك بنس. وكان البيت 

الأبيض قد أعلن أن ترامب سيلقي خطابا 
عقب انتهاء الاجتماع، قبل أن يصدر بيانا 

لاحقا يؤكد انتهاء الاجتماع، وأن ترامب 
لن يلقي الخطاب.

الساعات القليلة القادمة ستضع 
ترامب ومعه الجمهوريين على المحك، 

وكذلك أيضا الديمقراطيين، خاصة بعد أن 
تسرع، جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي 

السابق، واتهم ترامب بجرّ الولايات 

المتحدة إلى أعتاب الحرب، مؤكدًا أنه 
”أسوأ من تولّى قيادة القوات المسلحة 

الأميركية على الإطلاق، وهو الأكثر 
تهورا“.

وتوالت التعليقات الصادرة عن 
طهران، والتي حملت رسائل متعددة، 

حيث أعلنت على لسان وزير خارجيتها، 
محمد جواد ظريف، أن الضربة 

الصاروخية التي شنتها ضد القوات 
الأميركية هي إجراء انتقامي ”متكافئ“ 
مع اغتيال قاسم سليماني، مؤكدة أنها 
ستكتفي بهذا الرد ولا تسعى لتصعيد، 
ولكنها ستسعى للدفاع عن نفسها ضد 

أي عدوان.
واعتبر المرشد الإيراني، علي 

خامنئي، أن الحرس الثوري وجه صفعة 
قوية للولايات المتحدة بقصفه القاعدتين، 

ولكنه اعتبر أن هذا غير كاف للانتقام 
لاغتيال الولايات المتحدة للقيادي قاسم 
سليماني، وأنه لا بد من تواصل العمل 

لإخراج القوات الأميركية من المنطقة.
وذهب، إسماعيل كوثري، نائب قائد 
فرقة ”ثارالله“ التابعة للحرس الثوري، 

أبعد من ذلك، معتبرا الهجوم خطوة أولى 
وعلى الأميركيين أن يعلموا أن عليهم 

مغادرة المنطقة، فهي ليست ”ميداناً 
للقمار“.

إلغاء ترامب الكلمة التي أعلن 
عنها، أو تأجيلها، يطرح أكثر من علامة 

استفهام، أهمها ما هو الرهان الذي راهن 
عليه عندما قرر تصفية قاسم سليماني؟

هل كان ترامب يراهن على أن طهران 
ستتقوقع على نفسها، بينما يخرج هو 
منتصرا، ليكافئه الشعب الأميركي على 
ذلك بانتخابه لدورة رئاسية ثانية، أو 
توقع أن ترد طهران كما فعلت، فيزيد 

هو من قيمة الرهان؟ هل سيعقب صمت 

ترامب عاصفة، أم هو صمت يعقبه 
السكون؟

إن صدق توصيف كوثري لترامب 
بالمقامر، ستكون نصيحتنا لحكام طهران 
أن يخافوا النقلة الثانية.. ضربة المقامر 

ستكون هذه المرة أكبر وأوجع.
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هل كان ترامب يراهن على أن 
طهران ستتقوقع على نفسها، 

بينما يخرج هو منتصرا، ليكافئه 
الشعب الأميركي بانتخابه لدورة 

رئاسية ثانية، أو توقع أن ترد 
طهران كما فعلت، فيزيد هو من 

قيمة الرهان؟

هل حقا كل شيء على ما يرام؟

الجزائر: ماذا ستفعل الحكومة 
الفاقدة للشرعية الشعبية

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي

استبعاد تونس من مؤتمر برلين.. 
لا مكان للرماديين

الحكومة الجديدة لا تحوز 
مؤهلات الشرعية الشعبية 

والإجماع الوطني التي بموجبها 
تتمكن من تحقيق الانفراج 

السياسي وإحداث القطيعة مع 
تقاليد النظام الجزائري



رجــــال  أصــــوات  تعالــــت   - الجزائــر   
الأعمــــال الجزائريــــين في وجه الســــلطة 
بعد إقــــرار قانون الموازنــــة للعام الحالي 
معتبرين أن تضمين رســــوم ضريبية على 
أنشــــطة المؤسسات يجسد سياسة هروب 
الحكومــــة مــــن مســــؤولياتها وإنقاذهــــا 
لنفســــها ولخياراتها الخاطئــــة بالضغط 

على الشركات وخنق رجال الأعمال.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
لرئيس منتدى رؤســــاء المؤسسات محمد 
ســــامي عاقلي قوله خــــلال منتدى نظمته 
هــــذه المنظمــــة هذا الأســــبوع إنــــه “على 
الحكومة إدراج إجراءات تخفيض جبائي 
لفائدة المؤسســــات في إطار قانون مالية 

تكميلي لعام 2020.“
وأعرب عــــن أمله فــــي أن “يتم تعديل 
قانون المالية بقانون مالية تكميلي يترجم 
الإرادة السياســــية الحاليــــة والتزامــــات 
الرئيس لاسيما ما تعلق منها بالتخفيض 
الجبائي وإلغاء الرســــوم على الأنشــــطة 

المهنية“.
وأضــــاف أن مثل هــــذه الإجراءات من 
شــــأنها الســــماح ”باســــتقطاب الســــوق 
الموازيــــة التي تمثل منافســــة غير نزيهة 
وعاملا يهدد استقرار المؤسسة فضلا عن 
التكفل بانشــــغال كبير للمؤسســــات التي 
تواجــــه صعوبات بســــبب تباطــــؤ وتيرة 

الاقتصاد المحلي“.

وأكد أن ”المنتدى يشجع دوما رؤساء 
المؤسسات على الانضمام لمسعى التحضر 
الجبائــــي لكننا نطالــــب بالمقابل بتكييف 

النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي“.
وتشهد الجزائر أزمة اقتصادية بفعل 
تراجع إيرادات النفط والغاز والتجاذبات 
السياسية التي عاشــــتها البلاد وأججت 
احتجاجــــات شــــعبية ورفعت في ســــقف 
المطالــــب الاجتماعيــــة قبــــل إجــــراء أول 
انتخابــــات بعد الإطاحة بنظام عبدالعزيز 
بوتلفيقــــة، وأفضت إلى فــــوز عبدالمجيد 

تبون بالرئاسة.
تراجــــع  تداعيــــات  اتســــاع  ودفــــع 
العائدات النفطيــــة الحكومة إلى الدخول 
في مغامــــرة تطبيق ضرائب جديدة للمرة 
الأولــــى تشــــمل الثــــروة والعقــــارات بعد 
عجزها عــــن توفير مصادر بديلة للتمويل 
بما يخفف الضغوط علــــى المالية العامة، 
فــــي وقــــت تتصاعــــد فيــــه المخــــاوف من 

تواصل الاحتجاجات الاجتماعية.
ويواجه البلد العضو في منظمة أوبك 
صعوبة فــــي توفير مصادر تمويل جديدة 
لاقتصاده بعد تراجع عائدات الطاقة منذ 

تفجر أزمة النفط في منتصف 2014.
مصــــدران  والغــــاز  النفــــط  ويعــــد 
أساســــيان للاقتصاد الجزائري، إذ يدران 
94 بالمئة من إيرادات التصدير و60 بالمئة 
من الموازنة، وقد انعكس تراجعهما سلبيا 
علــــى الخزانــــة العامــــة لانعــــدام مصادر 

التمويل الإضافية.
واعتبر عاقلي أن المؤسســــات ينبغي 
لقاء  أن تتحصــــل على ”مقابل ملمــــوس“ 
الضرائب والرســــوم التي تدفعها لاسيما 

في مجال الخدمات و المنشــــآت مستشهدا 
بمثال الرســــم على النشــــاط المهني الذي 
يمــــون البلديــــات في حــــين أن العديد من 
المتعاملين يعانــــون من نقص التجهيزات 
الضروريــــة لمزاولــــة نشــــاطهم خصوصا 

الطرقات و الربط بشبكتي الغاز و الماء.
المؤسســــات  ورؤســــاء  خبراء  ويتفق 
حضــــروا اللقــــاء علــــى ضــــرورة إصلاح 
النظــــام الجبائي الجزائــــري الذي أصبح 
تســــبب في إنعاش الاقتصاد الموازي على 

حساب السوق الرسمية.
وقال جمال قيدوم المدير العام المساعد 
لشركة ســــاتيراكس المختصة في صناعة 
“المنظومــــة  إن  الإلكترونيــــة  المنتجــــات 
الجبائيــــة بالبلاد لا تشــــجّع المؤسســــات 
نظرا لتفوق حجم الرسوم الضريبية على 
حجم أرباح الشركات مما تسبب في نوع 

من الإحباط داخل أوساط الأعمال“.
الوطنيــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  ودعــــا 
للمستشــــارين الجبائيين بوبكر ســــلامي 
إلــــى ضرورة إصلاح العلاقــــة بين دافعي 

الضرائب والمصالح المعنية.
واعتبــــر أن النظــــام الجبائــــي يبقى 
متميــــزا بعدم اســــتقرار النصــــوص وأن 
النســــب المطبقة على المهن غير التجارية 
الخاضعــــة مــــن الآن فصاعدا إلــــى نظام 
الرسم الضريبي وفق الربح الحقيقي هي 

”ثقيلة وغير مشجعة“.
ويمثــــل عــــدم الاســــتقرار الضريبــــي 
إشــــكالا كبيرا أمــــام الاســــتثمار الأجنبي 
نظــــرا لنفور الأجانب من إطلاق مشــــروع 
في بيئة غير مســــتقرة ضريبيــــا لأن ذلك 
ســــيبعث على الضبابية وعــــدم الوضوح 
بخصــــوص أعمالهــــم وإيراداتهــــم بفعل 

تغيير الرسوم.
علــــى  المرتكــــزة  الــــدول  وتتجنــــب 
الاســــتثمارات الأجنبية تغييــــر أنظمتها 
المشــــاريع  أصحاب  لطمأنــــة  الضريبيــــة 
حســــاباتهم  فــــي  اللخبطــــة  وتجنيبهــــم 
ومعاملاتهــــم حيث يحافظــــون على نفس 

القوانين الضريبية لسنوات طويلة.
عبدالرحمن  الاقتصادي  الخبير  ودعا 
بن خلفة خلال الملتقى إلى ”مباشــــرة عمل 
معمــــق حتى يكــــون النظــــام الجبائي في 

خدمة المؤسسات الشفافة“.
وطالــــب باعتماد إجــــراءات تحفيزية 
بالنســــبة إلى المؤسســــات الكبــــرى قائلا 
”تشــــجيع المؤسسات الناشــــئة شيء جيد 
ولكــــن يجب معرفة أنها لا يمكن أن تعيش 

سوى في ظل الشركات الكبرى“.
ورغم تكثيف الرســــوم الضريبية على 
الشــــركات فإن الحكومة أقــــرت بإعفاءات 
لفائدة الشــــركات الناشــــئة وللمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم استقرار 

أوضاعها المالية مع بداية المشروع.
وذكــــر بن خلفــــة أن موازنــــة 2020 تم 
إعدادها في سياق استثنائي، مشددا على 
أهمية إصدار قانون تكميلي لضح موارد 

مالية جديدة.
وقال إن ”قانــــون المالية للعام الحالي 
هو قانــــون انتقالــــي تم إعــــداده لتجنب 
الوقوع في وضعيات مستحيلة التسيير“. 
وتوقــــع عجزا فــــي الموازنة مــــن الصعب 

تسييره لاسيما مع نسبة نمو ضعيفة.
ولــــردم الفجوة الماليــــة اقترح الخبير 
اللجــــوء إلــــى طــــرح ســــندات والإدمــــاج 
الضريبي مع وضع استراتيجية للخروج 

من التبعية للطلب العام.

 الربــاط - أعلـــن المغرب أنه سيتســـلح 
بإجراءات مســـتدامة للســـنوات الســـبع 
المقبلـــة للتأقلم مع موجة الجفاف وتأمين 
إمـــدادات الميـــاه للســـكان، فـــي تأكيـــد 
على أن قضيـــة إدارة الميـــاه باتت أولية 

قصوى.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
الرباط ستنفق قرابة 115 مليار درهم (12 
مليار دولار) على إمدادات المياه بين 2020 

و2027 لتلبية الطلب المتزايد.
والدخـــل الزراعـــي متقلب فـــي البلد 
شبه القاحل حيث يتسبب تغير المناخ في 
موجات من الجفاف والســـيول الصيفية 

في بعض المناطق.
وأظهرت أحدث المؤشرات أن الحصاد 
الزراعـــي للموســـم الحالـــي لـــم يكن في 
حجـــم الطموحات رغم حـــرص الحكومة 
على اعتماد برامج تتماشـــى مع المخطط 
الأخضر، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز 

عوائد القطاع مستقبلا.
وأعلنـــت الحكومـــة عـــن محصـــول 
للحبوب قـــدره 5.2 مليون طن بانخفاض 
يقـــدر بنحـــو 49 بالمئة مقارنة مـــع العام 

السابق بسبب نقص الأمطار.
ويأتـــي هـــذا الرقم أقل من متوســـط 
الإنتـــاج في ظل مخطـــط المغرب الأخضر 
والـــذي يبلـــغ 7.2 مليـــون طن. ويشـــمل 
حصـــاد 2.8 مليون طن مـــن القمح اللين، 
و1.34 مليون طن من القمح الصلب و1.16 

مليون طن من الشعير.

ومعظم المساحات المزروعة بالحبوب 
هـــي ملكيات صغيـــرة لمزارعين يعتمدون 

عليها في كسب عيشهم.
وسيشـــمل برنامج الســـنوات السبع 
بناء ســـدود وتحســـين اســـتهلاك المياه 
والحفاظ على موارد المياه وزيادة الإمداد 

في المناطق الريفية.
أعلـــن  قـــد  الملكـــي  الديـــوان  وكان 
فـــي أبريل الماضـــي عن حزمة مشـــاريع 
تتضمن بناء 3 ســـدود في شـــمال البلاد 
اســـتجابة للاحتياجات المتزايدة المتعلقة 

بالمياه.
وتزايـــد الطلـــب علـــى الميـــاه خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، خصوصا 
في الشـــمال بسبب التوســـع في المراكز 

الحضرية والنشاط الصناعي.
وبحسب معطيات رسمية، فإن المغرب 
يمتلك حوالـــي 23 مليار متـــر مكعب في 
المتوسط ســـنويا، ويبلغ العجز السنوي 

من المياه نحو مليار متر مكعب.
وتصنف مؤسســـات ومنظمات دولية 
المغـــرب ضمن البلـــدان التـــي تعاني من 
نقص شـــديد في المياه. وفي 2017 شكلت 
مدينة زاكورة شـــبه الصحراوية مسرحا 

لتظاهرات ضدّ الانقطاع المتكرر للمياه.
وتحتل البلاد المركز الــــ22 في قائمة 
للدول الأشـــد نقصا في الميـــاه في تقرير 
أصـــدره فـــي أغســـطس الماضـــي المعهد 
الدولـــي للمـــوارد الـــذي يراقـــب الموارد 

العالمية.

وأثـــار تأخـــر نـــزول الأمطـــار خلال 
المواســـم الأربعـــة الأخيـــرة، القلـــق إزاء 
تحقيـــق نتائج هزيلـــة وارتفاع أســـعار 
المواد الزراعية في الأسواق المحلية، لكن 
هطول الأمطـــار في الفتـــرة الماضية بدد 

هذه المخاوف مؤقتا.
ويتوقـــع بنـــك المغـــرب المركـــزي أن 
ينخفـــض النمو الاقتصادي إلى نحو 2.7 
بالمئة بنهاية العام الماضي، والتي لم يتم 
الإعـــلان عن الأرقام الرســـمية حتى الآن، 
مـــن ثلاثـــة بالمئة في 2018 بســـبب نقص 
هطـــول الأمطار الذي تســـبب في تراجع 
بنســـبة 49 بالمئة في إنتـــاج الحبوب في 

2019 مقارنة بالعام السابق.

ويتصاعـــد القلـــق داخـــل الأوســـاط 
الاقتصادية والشعبية المغربية على غرار 
بقيـــة دول شـــمال أفريقيا مـــن تداعيات 
موجة الجفاف، التي تجتاح المنطقة بشأن 
تداعياتهـــا علـــى السياســـة الاقتصادية 
لحكومـــات الدول لتحفيـــز النمو وتأمين 

أمنها الغذائي.
وحذرت الأمم المتحدة من أن ندرة المياه 
ستصبح مشكلة استراتيجية لدول المنطقة 
في حال لـــم تتمكن الحكومـــات من إيجاد 
حلـــول جذرية وعاجلة علـــى المدى القريب 
لتطوير إمكانيات بلدانها في تخزين المياه 

للابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي.

وتؤكد منظمـــة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة (فـــاو) أن دول شـــمال أفريقيا 
وحتـــى منطقة الشـــرق الأوســـط تواجه 
أزمـــة طارئة فـــي إمدادات الميـــاه تحتاج 
إلى تنسيق واســـتجابة عاجلة مع توقع 
انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية 

بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2050.
وقـــال المديـــر العـــام للمنظمـــة جوزيه 
غرازيانو دا سيلفا العام الماضي، إن ”منطقة 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا تعاني أكثر 
من أيّ منطقة أخرى من شح المياه والتصحر 

ومشاكل يفاقهما تغير المناخ“.
وأضـــاف أنه ”للرد على ذلك، فإن دول 
المنطقة بحاجة إلى تحديث تقنيات الريّ 
وتنســـيق استراتيجيات إدارة المياه على 

نحو عاجل“.
ويتوقـــع الخبـــراء أن تتفاقم معضلة 
نقص المياه في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا مع حلول 2030 بســـبب 
تزايد نسق الاســـتهلاك وتراجع منسوب 
الميـــاه المخزنة وعدم توفر مصادر جديدة 
للميـــاه، ما يجعـــل الأجيـــال القادمة في 

مأزق حقيقي.
وإلـــى جانب تراجـــع كميـــات المياه 
المخزنـــة، تعرف شـــبكات الميـــاه تقادما 
أثر بشـــكل واضح على عمليات التزويد، 
إذ تضطـــر الشـــركات الحكومية في عدة 
دول عربيـــة في الكثير مـــن الأحيان إلى 
قطع الماء عن المناطـــق العمرانية بذريعة 

التطوير أو الصيانة.
وتأخـــذ دول عربية علـــى عاتقها منذ 
ســـنوات طويلـــة تنمية وتطويـــر الموارد 
المائيـــة وتقـــديم خدمات المياه للســـكان، 
ممـــا زاد من أعبائها، وبالنتيجة أدى ذلك 
إلى تراجع مستوى هذا القطاع عن باقي 

القطاعات الأخرى.
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الأمن المائي أولوية

على الحكومة إدراج 

إجراءات تخفيض جبائي 

لمصلحة المؤسسات

محمد سامي عاقلي

الرباط تتسلح بإجراءات مستدامة

لمواجهة الفقر المائي

الضرائب الجزائرية القاسية

تفجر غضب رجال الأعمال

خطط لإنفاق 12 مليار دولار على إمدادات المياه بحلول 2027
ضغوط على الحكومة للإسراع

في تعديل نظام الجباية

كشفت الحكومة المغربية عن خطة استراتيجية قصيرة المدى لمواجهة الفقر 
ــــــي بعد أن تفاقمت هذه الظاهرة خلال الســــــنوات الأخيرة بفعل موجة  المائ
الجفاف غير المعتادة، التي ضربت منطقة شــــــمال أفريقيا منذ أربع سنوات 

تقريبا نتيجة الاحتباس الحراري.

هيونداي تطور تاكسي طائر بالشراكة مع أوبر
 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) -أعلنت 
شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات 
الأربعـــاء عـــن عقد شـــراكة اســـتراتيجية 
مع أوبـــر تكنولوجيـــز الأميركية لخدمات 
نقـــل الركاب من أجل تعزيـــز خدمة التنقل 
الجوي في المناطـــق الحضرية، في أحدث 
خطـــوة لهـــا لتولـــي الريادة فـــي الأعمال 

الناشئة.
ونســـبت وكالـــة يونهـــاب الكوريـــة 
الجنوبيـــة لشـــركة هيونـــداي قولها في 
بيـــان بيان إنهـــا ”وقعت مـــع أوبر على 
صفقـــة اســـتراتيجية، وهـــي الأولى من 
نوعها لأوبـــر خلال معرض الإلكترونيات 
الاســـتهلاكية فـــي لاس فيغـــاس“، الذي 

افتتح الثلاثاء الماضي.
وقال جونغ وي- سون، نائب الرئيس 
التنفيذي لهيونداي، ودارا خسروشاهي، 

إن  أوبـــر،  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
”الشـــركتين ســـتطوران أكثـــر المركبـــات 
الجوية الشخصية تقدما في العالم ودمج 
المركبـــات الجوية الشـــخصية مع خدمة 

التنقل الجوي في المناطق الحضرية“.
وذكـــر جونـــغ ”ســـنعمل مـــع أوبـــر 
والأعمال  الجديـــدة  التقنيـــات  لتطويـــر 
الجديدة التي ســـتجعل النـــاس يعيدون 
تعريف معنى الحركة وستســـاعدهم على 
التحرّر مـــن ازدحام المرور وقضاء الوقت 
للاســـتثمار في الأنشـــطة التـــي يهتمون 

بها.“
وصـــرح خسروشـــاهي بـــأن قدرات 
هيونداي على صناعة السيارات ستحقق 
قفزة كبيرة إلى الأمام لأوبر إليفيت، وهي 
خدمة ســـيارات الأجرة الطائرة للشـــركة 

الأميركية.

وقـــال ”إذا تم تطبيق خبرة هيونداي 
في صناعة الســـيارات علـــى أعمال أوبر 
إليفيت، فســـوف تشـــهد منصة سيارات 
الأجرة الطائرة لأوبر مزيدا من التطوير، 
ممـــا يتيـــح خدمـــات النقـــل الرخيصـــة 

والسريعة للمدن العالمية“.
ووقعـــت أوبر مـــع شـــركات صناعة 
الطائرات الكبرى فـــي العالم مثل بوينغ، 
على اتفاق شراكة بهدف تسويق سيارات 

الأجرة الطائرة في عام 2023.
وفـــي معـــرض لاس فيغاس، كشـــفت 
هيونـــداي عن مفهومهـــا الأول للمركبات 
الجوية الشـــخصية المســـمى أس- أي 1، 

الذي طورته بالاشتراك مع أوبر.
يذكـــر أن التنقل الجـــوي في المناطق 
الحضريـــة هو واحد من أعمـــال الابتكار 
المســـتقبلية الرئيســـية التـــي يمكـــن أن 

تســـاعد فـــي التغلـــب علـــى التحديـــات 
الحضريـــة مثل ازدحام المرور وتربط بين 

السماء والأرض.
وسيتم تشغيل مفهوم هيونداي الأول 
للمركبات الشـــخصية الجوية، القادر على 
الإقـــلاع والهبـــوط عموديـــا كهربائيا، في 
البداية بواسطة طيار خلال المرحلة الأولى 
من التسويق، لكن ســـيتم تشغيلها بشكل 
ذاتي بمجرد تطوير التقنيات ذات الصلة.

وتتوقـــع هيونـــداي تســـويق خدمة 
التنقـــل الجوي فـــي المناطـــق الحضرية 
في 2028 وأن تتوفر الخدمة في الأســـواق 

الخارجية أولا.
ومـــن أجـــل توفيـــر الخدمـــة محليا، 
ســـتواصل الشـــركة الكورية التشاور مع 
السلطات لمراجعة القواعد واللوائح ذات 

الصلة وتخفيفها. الضرائب تخنق رجال الأعمال

22
ترتيب المغرب في قائمة بلدان 

العالم الأشد نقصا في المياه، 

وفق المعهد الدولي للموارد

فجرت الضرائب القاسية المدرجة في موازنة 2020 غضب أوساط الأعمال 
الجزائرية في ظل اتساع دائرة المخاوف من تفاقم أزمات شركاتهم بشكل 
أكبر في الفترة المقبلة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشــــــهدها 
البلاد رغم تطمينات السلطات الجديدة بأن الأمور ستكون تحت السيطرة.



 الخرطوم - تكشــــف تحركات السودان 
باتجاه جذب استثمارات خليجية جديدة 
وخاصة من الســــعودية في قطاع الإنتاج 
الحيواني مدى رغبــــة الحكومة الانتقالية 
فــــي تحقيق أقصى اســــتفادة مــــن الثروة 

الحيوانية الهائلة.
وبحث علم الدين أبشــــر، وزير الثروة 
الحيوانية والســــمكية الســــوداني، خلال 
زيارته للرياض، مطلع هذا الأســــبوع، مع 
وزيــــر البيئة والمياه والزراعة الســــعودي 
عبدالرحمن الفضلي ســــبل ضخ المزيد من 

الاستثمارات السعودية في القطاع.

متاعــــب  مــــن  الســــودان  ويعانــــي 
التقلبــــات  بســــبب  حــــادة  اقتصاديــــة 
السياســــية للحكومــــات المتعاقبة للرئيس 
الســــابق عمــــر البشــــير، التــــي لــــم تجد 
الاستراتيجية الملائمة للخروج من الدائرة 

المفرغة للأزمات المتلاحقة.
وبينما تمتلك البلاد ثــــروات طبيعية 
هائلة، لم تتمكن كل الحكومات التي تقلدت 
السلطة منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة 
في 1963 من اســــتغلالها على النحو الذي 
يحقق قفزات ســــنوية فــــي الناتج المحلي 

الإجمالي، ويعود بالنفع على السكان.

ولدى السودان مقومات حيوانية تعد 
الأكبــــر في المنطقــــة العربيــــة، بواقع 102 
مليون رأس من الماشــــية، تتحرك في مراع 
طبيعية، تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون 
فدان، فضلا عن معدل أمطار ســــنوي يزيد 

عن 400 مليار متر مكعب.
لجــــذب  المحــــاولات  كل  ورغــــم 
الاســــتثمارات في القطــــاع، لكن الخرطوم 
عجزت عن الاســــتفادة من الأموال المتدفقة 
إليهــــا وزيــــادة احتياطاتهــــا النقدية من 
العملة الصعبة، التي تعد من بين الأضعف 
عربيا بواقع مليار دولار، بحسب صندوق 

النقد الدولي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير 
الســــوداني قوله خلال الشهر الماضي، إن 
“العديد مــــن الدول العربية وعلى رأســــها 
فــــي  ترغــــب  أفريقيــــة  ودول  الســــعودية 
الاســــتثمار في مجال الثروة الحيوانية“، 
مشــــيرا إلى زيــــادة الطلب علــــى اللحوم 

البيضاء لقيمتها الغذائية العالية.
وفــــي ســــياق المبــــادرات الســــودانية 
للنهوض بموارده الحيوانية، تناقش أبشر 
قبل فترة مع رئيس مجلس إدارة الشــــركة 
العربية لأمات الدواجن السعودية، حسين 
ســــعيد بحري، حول تطوير الاستثمارات 
السعودية في السودان في مجال الأسماك 

وإنتاج وصناعة الدواجن.
وأكد الوزير الســــوداني حينها أهمية 
تطــــور هذه الصناعة عبــــر تأهيل الكوادر 
الفنية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وجودة 
التركيبة العلفية لجعلها أكثر تنافسية في 

سوق الصادرات.
في المقابل، أكد بحري أن لدى الشركة 
تجــــارب ناجحة في مجــــال تربية وإنتاج 
الدواجن بالســــودان والمعدة للاســــتهلاك 

المحلي والتصدير.
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 أبوظبــي - ســـعت منظمـــة البلـــدان 
والإمارات،  (أوبـــك)  للبتـــرول  المصـــدرة 
إحدى أكبر الدول النفطية الأعضاء فيها، 
الأربعـــاء، إلى تهدئة المخـــاوف من تأثير 
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على 

استقرار أسواق النفط العالمية.
واســـتبعد منتجو الطاقـــة، الأربعاء، 
وجود مخاطر فورية على شحنات النفط 
المارة عبـــر مضيق هرمـــز، الممر الملاحي 
الحيـــوي للقطاع، وذلك بعـــد أن هاجمت 
إيران قاعدتين تستضيفان قوات أميركية 

في العراق.
إن  إيرانيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
الضربـــات الصاروخية جـــاءت ردا على 
مقتـــل القائد العســـكري الإيراني الكبير 
قاســـم ســـليماني، الجمعـــة الماضي، في 

بغداد.
وأكـــدت الإمـــارات أن الوضـــع ليس 
حربا، وأنه ينبغي عدم المبالغة بشـــأن ما 
يحدث حاليا، في الوقت الذي كشفت فيه 
صحيفة وول ســـتيرت جورنال أن جهات 
مشغلة للناقلات السعودية علقت مرورها 

عبر مضيق هرمز.
وقـــال وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعي على هامش مؤتمر في أبوظبي 
”لن نشـــهد حربا… هذا قطعا تصعيد بين 
الولايـــات المتحـــدة، وهي دولـــة حليفة، 
وإيـــران، وهـــي دولة مجـــاورة، وآخر ما 
نرغب فيه هو المزيد من التوتر في الشرق 

الأوسط“.
وصعدت أســـعار النفـــط نحو واحد 
بالمئة الأربعـــاء، لكنها تقل بفـــارق كبير 
عن مســـتويات مرتفعة بلغتها في بداية 
محمومة لتعاملات الأربعاء بعد أن زادت 
تصاعد  احتمالات  الصاروخية  الهجمات 

الصراع وتعطل تدفقات الخام.
وتخلـــت الأســـعار عـــن معظـــم تلك 
المكاسب بعد الارتفاعات التي حققتها في 
وقت مبكـــر الأربعاء، إذ يقول محللون إن 
توتر السوق قد ينحسر طالما ظلت منشآت 

إنتاج النفط غير متأثرة بالهجمات.
كما يبدو أن تغريدات نشرها الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب ووزير خارجية 

إيران محمد جواد ظريف تشير إلى فترة 
هدوء في الوقت الحالي.

وارتفعت أســـعار التعاقـــدات الآجلة 
فـــي لندن بأكثر من 5 بالمئة إلى 72 دولارا 

للبرميل من خام برنت القياسي.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
67 ســـنتا إلى 68.9 دولار للبرميل، بعد أن 
صعدت في وقت ســـابق إلى 71.75 دولار 
للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف 

سبتمبر الماضي.
وربحـــت العقـــود الآجلة لخـــام غرب 
تكســـاس الوســـيط الأميركي 47 ســـنتا 
لتصل إلـــى 63.17 دولارا للبرميل. وبلغت 
العقود في وقت ســـابق مـــن اليوم 65.85 
دولار وهـــو أعلى مســـتوى منـــذ أواخر 

أبريل من العام الماضي.

وفي خضم ذلك، أبقـــى بنك غولدمان 
ســـاكس على توقعاته لأســـعار النفط في 
ثلاثة أشهر عند 63 دولارا للبرميل، مشيرا 

إلى غياب اضطراب فعلي للإمدادات.
ونقلت وكالة أنبـــاء الطلبة الإيرانية 
شـــبة الرســـمية عن وزير النفط الإيراني 
بيغن زنغنه قوله إن طهران ”تستفيد من 

ارتفاع أسعار النفط“.
وأضاف ”أسعار النفط تتجه للصعود 
وهـــذا يفيـــد إيـــران… ينبغـــي أن يمتنع 
الأميركيون عن زعزعـــة المنطقة ويدعون 

شعوب المنطقة لتعيش“.
وقال أمـــين عام منظمـــة أوبك محمد 
باركينـــدو خلال المؤتمر فـــي أبوظبي إن 
”المنشـــآت النفطيـــة العراقيـــة آمنة وإن 
إنتـــاج ثانـــي أكبـــر المنتجين فـــي أوبك 

مستمر“.
الإنتاجيـــة  الطاقـــة  أن  وأوضـــح 
الفائضة للنفط تبلغ ما يتراوح بين ثلاثة 
ملايين و3.5 ملايين برميل يوميا تقريبا، 

أغلبها لدى الســـعودية أكبر المنتجين في 
أوبك.

وقـــال المزروعـــي إن منظمـــة أوبـــك 
ستســـتجيب لأي نقص محتمل في النفط 
إذا اقتضـــت الضـــرورة، وذلـــك ضمـــن 

”حدودها”.

لكـــن الوزيـــر لا يـــرى مؤشـــرا على 
نقـــص فـــي الإمـــدادات، في ضـــوء قوة 
الطلب ومخزونات النفـــط العالمية، التي 
تحوم حـــول متوســـط خمس ســـنوات. 
وقـــال ”لا نتوقع أي نقـــص في الإمدادات 
ما لم يكن هنـــاك تصعيد كارثي، وهو ما 

لا نراه“.
وقـــال باركيندو إنه علـــى ثقة في أن 
القادة في الشـــرق الأوسط يفعلون كل ما 

بوسعهم لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وهزت المنطقة العام الماضي هجمات 
علـــى ناقـــلات نفط قـــرب مضيـــق هرمز 
وهجوم على منشـــأتي طاقة سعوديتين، 
مما خفض في البدايـــة إنتاج المملكة من 

الخام إلى النصف.
وألقت واشنطن والرياض بمسؤولية 
تلك الضربـــات على خصمهما المشـــترك 
إيران، وهـــي أيضا عضـــو بأوبك، وهي 

التهمة التي تنفيها طهران.
وقال باركيندو إن توقعات نمو الطلب 
العالمـــي عند حوالي مليون برميل يوميا، 
مضيفا أن هـــذا ”ليس قويا وليس مثيرا 

للقلق“.
وعندما ســـئُل عن الرســـالة التي يود 
توجيههـــا للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب، قـــال باركينـــدو خـــلال المؤتمر 
إن ”بـــزوغ الولايـــات المتحـــدة كمنتـــج 
كبير للنفـــط والغاز يحملهـــا بالضرورة 
مسؤولية مشتركة عن اســـتقرار أسواق 

الطاقة“.
وأشـــار إلـــى أن ”المهمـــة المســـتمرة 
لأوبـــك+ في الإبقـــاء على أســـواق النفط 
مســـتقرة علـــى أســـاس مســـتدام هـــي 
مسؤولية مشـــتركة لجميع المنتجين بما 

في ذلك الولايات المتحدة“.
وأكـــد أن أوبـــك لا تســـتطيع وحدها 
تحمل تلك المســـؤولية و“ندعو الولايات 
المتحـــدة إلـــى الانضمـــام إلينـــا في هذا 

الهدف النبيل“.
وتحـــد أوبـــك وحلفاؤهـــا، المجموعة 
المعروفة باســـم أوبك+، الإنتاج منذ 2017 
لتفادي تخمة المعروض ودعم الأســـعار. 
ولا تشـــارك الولايات المتحـــدة في اتفاق 

إدارة إمدادات النفط.

 أبوظبــي - يجمـــع المحللـــون على أن 
الزيـــارة المرتقبـــة للرئيس الإندونيســـي 
جوكو ويدودو إلـــى العاصمة الإماراتية 
الاقتصادية  الشـــراكات  ستنقل  أبوظبي، 
الموقّعة بين البلدين في العام الماضي إلى 
مرحلـــة جديدة، في ظل النمو المتســـارع 

للاستثمارات المشتركة.
ومن المقرر أن يشـــهد ويدودو مراسم 
توقيع حزمـــة من الاتفاقيـــات خلال أول 
رحلاتـــه الخارجية هذا العام خلال نهاية 
عطلة هـــذا الأســـبوع، وذلك بعـــد زيارة 
رســـمية قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايـــد آل نهيان إلى جاكرتا في 

يوليو الماضي.
لـــوزراء  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
إندونيســـيين تأكيدهم أن الصفقات تبلغ 
قيمتها 18.8 مليار دولار في مجالي الطاقة 
والتجارة، بما في ذلك صفقة برتامينا مع 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
لتحديـــث مصفـــاة نفطيـــة فـــي جـــاوة 

الغربية.
وبعض الصفقات تجـــري مفاوضات 
بشـــأنها منذ فترة، في حـــين أن الأخرى، 
مثل شـــراء برتامينا لغاز البترول المسال 

من أدنوك، هي صفقات جديدة.
ويحـــرص ويدودو، الـــذي بدأت فترة 
ولايتـــه الثانية في أكتوبـــر الماضي، على 
اجتذاب المزيد من المســـتثمرين الأجانب 
للمســـاعدة في توفير المزيد من الوظائف 

في سوق العمل المحلي ودعم النمو.
فـــي المقابل، تـــرى الإمـــارات أنه من 
الضروري تعزيز استثماراتها في الخارج 
وخاصة في إندونيسيا، التي تعتبر أكبر 

اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وتمتلك إندونيســـيا قاعـــدة صناعية 
واســـعة وتمثل إحـــدى أســـواق الطاقة 
التي تشهد نموا متســـارعا، لذلك تسعى 
الإمـــارات إلـــى توفير المزيـــد من الفرص 

وتطوير المشـــاريع التي تحقق أهدافهما 
الاستراتيجية المشتركة.

وقـــال الوزيـــر الإندونيســـي لوهوت 
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  باندجايتـــان 
الثلاثـــاء الماضي، إن ”مـــن المنتظر إتمام 

حوالي 12 اتفاقية خلال رحلة أبوظبي“.
وأشار بودي جونادي صادقين نائب 
وزير الشـــركات المملوكـــة للدولة إلى أن 
مـــن بين الاتفاقـــات التي جـــرى إعدادها 
صفقة شركة النفط الإندونيسية الوطنية 
برتامينا مع أدنـــوك لتحديث مصفاة في 

بالونجان بجاوة الغربية.
وتعـــد برتامينا شـــركة طاقة مملوكة 
للدولـــة فـــي إندونيســـيا، وتديـــر أعمالا 
متكاملـــة تشـــمل كافة مجـــالات ومراحل 
قطـــاع الطاقة في إندونيســـيا، كما تعمل 
علـــى توســـعة وتعزيـــز حضورهـــا في 

الخارج.
وقال صادقين إن ”برتامينا ســـتوقع 
أيضا اتفاقا لشـــراء مـــا بين 170 ألف طن 
و520 ألف طن من غاز البترول المسال من 

أدنوك“.
وأضـــاف أن ”مـــن المتوقـــع أيضا أن 
تســـتثمر شـــركة مبادلة للاســـتثمار في 
توسعة برتامينا لمصفاتها في باليكبابان 

بكالمنتان الشرقية“.
وقالـــت ســـريبيني إنـــتن كاهيانـــي، 
وهي عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء 
الوطنية الإندونيسية، إن الشركة ستوقع 
مـــع شـــركة أبوظبـــي لطاقـــة المســـتقبل 
(مصـــدر) المتخصصة في إنتـــاج الطاقة 
المتجـــددة اتفاقيـــة لشـــراء الكهرباء من 
الكهرضوئية  الشمســـية  الطاقـــة  محطة 
العائمـــة البالغـــة قدرتهـــا 145 ميغاوات 
والتي تؤسســـها الشـــركتان في سيراتا 

بجاوة الغربية.
وقالت إن من المقرر أن تدفع الشـــركة 
5.8 ســـنتات لكل كيلواط ساعة يتولد من 

محطـــة الطاقة لمدة ربع قـــرن تبدأ عندما 
تصبح المحطة قيد التشغيل في 2022.

وقال متحدث باســـم شـــركة التعدين 
إندونيســـيا  فـــي  القابضـــة  الوطنيـــة 
(إينالـــوم) لوكالـــة رويتـــرز إن الشـــركة 
ستوقع مذكرة تفاهم مع الإمارات العالمية 
للألمنيوم بشأن مشـــروع تجريبي لزيادة 

الطاقة الإنتاجية لإينالوم.
شــــراكاتها  الإمــــارات  وعــــززت 
الاستراتيجية مع إندونيسيا العام الماضي 
بتوقيــــع حزمــــة واســــعة مــــن الاتفاقيات 
الاقتصادية، التي وضعت آليات لرصد آفاق 
مشــــاريع التنمية والاســــتثمار المستقبلية 
بين البلدين من أجل تقوية وتنويع التعاون 

على أسس صلبة ومستدامة.

وخلال زيارة الشيخ محمد لإندونيسيا 
حينها، وقعت شركات إماراتية إندونيسية 
اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليارات 

دولار.
وجاءت تلك الخطوة استكمالا للجولة 
التــــي قام بها الشــــيخ محمد بــــن زايد في 
آســــيا في ذلك الوقت بعــــد أن اختتم فيها 
زيــــارة اســــتمرت ثلاثة أيام إلــــى الصين، 
شــــهدت توقيــــع 16 اتفاقية فــــي المجالات 
الدفاعية والتجارية والبيئية، إضافة إلى 

التعليمية والجمارك والطاقة.
بين  الاقتصادية  العلاقــــات  وشــــهدت 
البلديــــن تناميا ملحوظا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة وخاصة على مســــتوى التجارة، 
إذ بلغت قيمة المبادلات الســــنوية نحو 3.7 
مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية.

الاقتصــــاد  وزارة  أرقــــام  وبحســــب 
الإماراتية، يصل حجــــم التبادل التجاري 
غيــــر النفطي بــــين البلدين إلــــى قرابة 2.3 

مليار دولار سنويا.

أوبك تستبعد تأثر إمدادات

النفط بالتوترات الإقليمية

الطاقة والتجارة 

محور شراكة استراتيجية

بين الإمارات وإندونيسيا
ترسيخ تحالف اقتصادي بقيمة 18.8 مليار دولار

أرسلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إشارات طمأنة لأسواق الطاقة 
ــــــرات في المنطقة رغم  ــــــة بأن الإمــــــدادات لن تتأثر بفعل تصاعد التوت العالمي
تعليق جهات مشغلة للناقلات السعودية المرور عبر مضيق هرمز، في وقت 
حققت فيه الأســــــعار مكاســــــب بنحو واحد بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من 

ثلاثة أشهر.

يترقب المتابعون دخول العلاقات الإماراتية الإندونيسية عهدا جديدا خلال 
ــــــارة التي يؤديهــــــا الرئيس جوكو ويدودو إلى أبوظبي نهاية الأســــــبوع  الزي
الجاري، حيث ســــــتتوج بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في مقدمتها الطاقة 

والتجارة بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار.

لا نتوقع أي نقص في 

الإمدادات ما لم يكن 

هناك تصعيد كارثي

سهيل المزروعي

السودان يراهن على استثمارات 

سعودية لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية

قطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة  

توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي

12
اتفاقية يتوقع أن يبرمها البلدان 

خلال الزيارة المرتقبة للرئيس 

الإندونيسي ويدودو إلى أبوظبي

يراهن الســــــودان على إحداث قفزة في قطاع الثروة الحيوانية عبر تحفيز 
رجــــــال الأعمال الخليجيين، وخاصة من الســــــعودية على الاســــــتثمار في 
هذا المجال الاســــــتراتيجي للدولة وإقامة شــــــراكات مع القطاعين الحكومي 
والخــــــاص بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التســــــويق 

خارجيا.

 المنامــة - حققـــت شـــركة ألومنيوم 
البحرين (ألبـــا)، أكبر مصهر للألومنيوم 
في العالم باستثناء الصين، رقما قياسيا 
جديـــدا من خـــلال تجـــاوز إنتاجها 1.36 

مليون طن بنهاية العام الماضي.
وذكـــرت وكالة الأنباء الرســـمية نقلا 
عن بيان للشركة نشرته الأربعاء أن إنتاج 
ألبا قفـــز بنحو 35 بالمئة قياســـا بالفترة 

نفسها من العام السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة ألبا الشيخ 
دعيـــج بن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفة 
”تمكنـــا مـــن إكمـــال 2019 بتحقيـــق أداء 

جيد ووضع معايير جديدة، بدءا بتجاوز 
إنتاجنـــا 1.36 مليـــون طن وتدشـــين خط 

الصهـــر الســـادس وتســـليمه للعمليات 
التشـــغيلية بنجـــاح وانتهـــاء بتحقيـــق 

إنجاز متميز في السلامة“.
وأبـــدى أملـــه فـــي تحقيـــق المزيـــد 
مـــن النجاحـــات خـــلال 2020 عـــن طريق 
التطـــورات، التي ســـوف تنعكـــس على 
الاقتصـــاد البحرينـــي مـــع خـــط الصهر 

السادس.
خطواتهـــا  مـــن  الشـــركة  وعـــززت 
التوســـعية بإطلاق مشروع لإعادة تدوير 
المخلفـــات الناتجـــة عـــن عمليـــات صهر 

الألومنيوم.
وقبـــل دخـــول العـــام الجديـــد بأيام 
قليلة، وقعت ألبا اتفاقية مع شركة ريغن 

الأسترالية كشـــريك في التقنية لمصنعها 
الخـــاص بمعالجـــة بقايا بطانـــة خلايا 

الصهر.
ورغم هـــذه الخطوات، اعتبر الرئيس 
التنفيـــذي بالإنابة للشـــركة علي البقالي 
أن العـــام الماضي كان مليئـــا بالتحديات 
بالنســـبة لســـوق الألومنيوم، إلا أن ألبا 
تمكنت من تحقيق الأداء الاســـتثنائي من 
خلال تســـجيل الإنتاج وإنجاز الســـلامة 

الأعلى في تاريخها.
دليـــل  الإنجـــازات  ”هـــذه  إن  وقـــال 
علـــى التزامنا الثابت بتحقيـــق الامتياز 
وبذل الجهـــود الحثيثة لتســـجيل أعلى 

مستويات السلامة“.

قفزة قياسية في إنتاج الألومنيوم البحريني
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{العرب}: روان الضامن لـ

على الصحافيين العرب الاستعداد لعصر جديد

  تروي المستشارة الإعلامية المتخصصة 
في صناعة المحتوى التلفزيوني والرقمي 
روان الضامن حكاية من التراث الشعبي، 
تعتبرها منهاجَ حياةٍ تسيرُ بهديِها. تقول 
الحكايــــة: إن حريقاً هائلاً شــــبَّ في غابة 
نائية، فهرب جميع الســــكان منها بما في 
ذلك الحيوانات التي اتَّخذت من الأجمات 
مــــلاذاً لســــنوات طــــوال، وقــــف الجميع 
مُتفرِّجين على الانهيار، بينما كان الهدهدُ، 
وحيداً، يطير مــــن غيمةٍ إلى أخرى حاملاً 
قطــــرة ماءٍ من هنا وقطرةً من هناك ليطفئ 
النــــار أو يخفِّف من جذوتها، صاح بعض 
ك بهذه  الواقفــــين: أتظــــنُّ أيها الهدهــــد أنَّ
الكمية القليلة ستنهي النار، ليردّ الهدهد 
وقد أخذ منه التعــــب جانباً: إني أفعل ما 
أستطيع كي لا يقول التاريخُ إني لم أفعل 

شيئاً.
الضامــــن التــــي وُلدت فــــي العاصمة 
أصــــل  مــــن  لوالديــــن  عمــــان  الأردنيــــة 
راً أن جميع طُرِقِها  فلســــطيني، عرفت مبكِّ
ســــتؤدي إلى فلسطين مهما كانت الوِجهة 
المرحلية. أنجزت مع شقيقتها عندما كانتا 
في المرحلــــة الإعدادية كتاباً عــــن الذاكرة 
الشفاهية التي تحفظ الرواية الفلسطينية 
تحت عنوان ”أطفال فلسطين، أيام زمان“، 
ثم أتبعته بكتاب ثانٍ في التاريخ الشفوي 
الفلسطيني حملَ اسم ”التهجير في ذاكرة 
الطفولة“، ولتنجز بعد ذلــــك كتاباً بحثياً 

وُسِم بـ“مدارسنا في قفص الاتهام“.
ه قريباً  أدركت في ســــنواتها الأولى أنَّ
ســــيموت جميع الشهود الأحياء وستغدو 
الروايــــة الفلســــطينية للنكبــــة وما حدث 
د حكايــــات متقطعة  قبلهــــا وبعدها مجــــرَّ
تقتصر على الإشارة إلى الأصول البعيدة 
فقــــط، هذا مــــا دفعهــــا، رغــــم تفوقها في 
الثانوية العامة العلمية، لدراســــة الإعلام 
وعلــــم الاجتمــــاع فــــي جامعة بيــــر زيت، 
حيــــث كانــــت على قائمــــة الشــــرف طيلة 
فترة دراســــتها التي قادتها أكاديمياً بعد 
إنهاء البكالوريــــوس إلى جامعة ليدز في 
المملكة المتحدة لتنهي في عام 2003 درجة 
الماجســــتير بمرتبة الشــــرف فــــي الإعلام 

بتخصص الأفلام الوثائقية.

صناعة المحتوى

درّســــت الضامن الإعلام في جامعات 
فلســــطين والأردن، وعملت في مؤسسات 
محليــــة وعربية ودولية. عمــــلٌ تلفزيوني 
مســــتمر في مــــدن مختلفة، مــــن صحراء 
أتاكاما في التشيلي وصولاً إلى العاصمة 
النرويجيــــة أوســــلو مــــروراً بأغلب المدن 
العربيــــة والأوروبية، أنتجَــــت خلال تلك 
الســــنوات أكثــــر مــــن عشــــرين وثائقيــــاً 
لاً باســــمها، كما أشرفت  وتحقيقاً مســــجَّ
على إنتــــاج أكثر من 250 ســــاعة وثائقية 

أخرجها مخرجون عرب وأجانب.

أبرز أعمالها سلســــلة أفــــلام ”النكبة“ 
بأربعةِ أجزاء والتــــي قدّمت رواية النكبة 
الوثائــــق  إلــــى  اســــتناداً  الفلســــطينية 
المحفوظة والأرشيف البريطاني بالإضافة 
إلى روايات الشهود، والتي عالجَت النكبة 
ليســــت بوصفها حدثاً جلــــلاً وقَعَ في عام 
1948، ولكــــن باعتبارهــــا نتيجــــة حــــدث 
مســــتمر حتى اليوم، مقدماته بدأت بعيداً 
عــــام 1799. بالإضافــــة إلى سلســــلة أفلام 
”أصحاب البلاد“ في خمســــة أجزاء والتي 
أعادت تقديم المجتمع العربي في فلسطين 

التاريخيــــة، ليــــس بوصفــــه مجتمعــــاً ذا 
صبغة أقلية ثقافية يسعى إلى استقلالية 
بشــــكلٍ ما، بــــل بوصفهم أصحابــــاً للبلاد 
ومِن خلالهم تمت إعادة وضع عكا وحيفا 
ويافا والجليل بشــــكل أقــــرب في الذهنية 
ل هذه السلســــلة أساساً لكل  العربية، تمثِّ
من يريد فهــــم واقع المجتمــــع العربي في 
فلســــطين التاريخية. هاتان السلســــلتان 
ــــت ترجمتهمــــا إلى لغات عــــدة، كما تم  تمَّ
عرضهما فــــي مهرجانــــات وثائقية دولية 

حيث حازتا جوائز مختلفة.

الطريق إلى الشارقة

لا يقتصــــر نشــــاط الضامــــن وجهدها 
الإعلامــــي  والإشــــراف  الإنتــــاج  علــــى 
والتدريــــب فقــــط، بل ســــاهمت أوائل عام 
2013 بالتأسيس لجائزة الشارقة للاتصال 
الحكومــــي التي انطلقت في ديســــمبر من 
نفس العــــام بإشــــراف المكتــــب الإعلامي 
لإمارة الشــــارقة الذي بــــدأ بفكرة طموحة 
انبثقــــت عن منتــــدى الشــــارقة للتواصل، 
حيــــث تســــعى هــــذه الجائزة، المســــتمرة 
حتــــى اليوم، لضبــــط الجــــودة الإعلامية 
وتطويــــر أداء المؤسســــات الحكومية في 
دولة الإمارات العربيــــة المتحدة والخليج 

العربي.
للاتصال  الشــــارقة  جائزة  اســــتقبلت 
الحكومــــي في دورتهــــا الأولــــى أكثر من 
400 مشاركة، وقد شــــغلت الضامن مقعداً 
في لجنــــة تحكيم الجائزة لأربع ســــنوات 
متتالية، تصــــف تلك الفتــــرة اليوم بأنها 
تمتعــــت بالابتــــكار والاســــتقلالية التامة 
والشــــفافية الكاملــــة. وبنــــاء على نجاح 
هــــذه التجربــــة عملت ضيفتنــــا من خلال 
عضويتهــــا فــــي الأمانــــة العامــــة لمنتدى 
فلســــطين الدولي للإعــــلام والاتصال على 
إطلاق جائزة فلســــطين للإبداع الإعلامي 
عام 2016، وهي جائزة في دورتها الثانية 
حاليــــاً وتعقد مرةً كل عامين وتســــتهدف 
الأعمال المرئية والمسموعة والرقمية التي 
دة  تقــــدم فلســــطين بطريقة إبداعيــــة مجدَّ

شكلاً وموضوعا.
الضامــــن التــــي حــــازَت علــــى جائزة 
الإبــــداع الإعلامــــي مــــن مؤسســــة الفكر 
العربــــي فــــي بيــــروت عــــام 2015، أنجزت 
الوثائقــــي الاســــتقصائي ”ثمن أوســــلو“ 
الــــذي يروي عبــــر جزأين القصــــة الكاملة 
التــــي لــــم يروِها أحــــد حــــول المفاوضات 
الســــرية بين منظمة التحرير وإســــرائيل 
فــــي العاصمــــة النرويجيــــة أوســــلو. كما 
ترأســــت لجنة تحكيم جوائز شــــبكة أريج 
”إعلاميون من أجل صحافة اســــتقصائية 
عربية“ ثم انضمت إلى البرنامج التدريبي 
م مســــاقاً تدريبياً  في ذات الشــــبكة لتقــــدِّ
لأول مــــرة، عبر الإنترنــــت، باللغة العربية 
حول الســــرد القصصي الرقمــــي، قبل أن 
تصبح مطلع عام 2019 عضوة في مجلس 
الإدارة، ويتم إعــــلان اختيارها خلفاً لرنا 
الصبــــاغ كمديــــرة تنفيذيــــة للشــــبكة مع 
انعقاد مؤتمر أريج الثاني عشر للصحافة 
الاســــتقصائية الســــنوي فــــي العاصمــــة 
الأردنيــــة عمــــان بمشــــاركة أكثــــر من 500 
صحافــــي عربي وأوروبــــي نهاية نوفمبر 
الماضي. العرب التقت الضامن في أسبوع 

عملهــــا الأول ليكون هذا الحوار هو اللقاء 
الأول عربيــــاً مع المديرة التنفيذية لشــــبكة 
أريج حول واقع الصحافة الاســــتقصائية 
العربية. عن واقع الصحافة الاستقصائية 
العربيــــة تقول الضامــــن إنَّ ”الواقع الذي 
تعيــــش فــــي ظله غالبيــــة الــــدول العربية 
وطبيعــــة الأوضــــاع الســــائدة فيهــــا على 
مســــتوى المجــــالات كافــــة، تفــــرض على 
الصحافــــة العربية الاســــتقصائية القيام 
بدورهــــا ومســــؤولياتها في الكشــــف عن 
مظاهر الفســــاد والتجاوز على المال العام 
والانحرافات بالسلطة وإساءة استعمالها؛ 
إنَّ هــــذه المظاهر التي تســــود فــــي العديد 
من البلــــدان العربية تجعــــل اتّباع المنهج 
الصحافي الاســــتقصائي اليــــوم ضرورة 

أساسية في العمل الإعلامي“.
العربــــي  الاســــتقصائي  فالصحافــــي 
كمــــا تراه الضامــــن لديه ميــــزات متنوعة 
اليــــوم خاصة مع وجود مســــاحة للولوج 
إلى قواعد البيانــــات وإمكانيات متقدمة، 
مقارنة بعشــــر ســــنوات مضت، لاستخدام 
التكنولوجيــــا والعالــــم الرقمي في إنجاز 
أمــــام  الوقــــت  ذات  وفــــي  التحقيقــــات، 
الصحافي الاســــتقصائي العربي تحديات 
ضخمة مختلفــــة، أبرزها يتعلق في كيفية 
العمل ضمن المؤسسات الإعلامية العربية 
التي لا تدعم عمل الصحافة الاستقصائية 
للعديد من الأســــباب، خاصةً أن الصحافة 
الاســــتقصائية عمل مكلف على المســــتوى 
المــــادي وعلى المســــتوى السياســــي حيث 

تخضــــع المؤسســــات التــــي تُنتِج هذه 
التحقيقات لاعتبارات عديدة.

كل هذه الصورة السابقة بما 
تحمله من إشكاليات تتضمن 
وجود إنتاجات يُطلَق عليها 

”تحقيقات استقصائية 

عربية“ وما هي إلا حشو 
وبهار، حسب وصف 

الضامن، تدفع بميدان 
الصحافة الاستقصائية 

الحقيقية إلى الواجهة من 
جديد كونها أرضية خصبة 

للشفافية والمساءلة.

قة
َّ
عم

ُ
الصحافة الم

تتابع المديرة التنفيذية 
لشبكة أريج حديثها عن 

المقومات اللازمة 
للنهوض بالصحافة 

الاستقصائية 
العربية، وتؤكد أولاً 

على الحاجة لرفع 
المهارات الأساسية 
قة  بالصحافة المعُمَّ

ما قبل الاستقصاء، 
سواء خلال مرحلة 
الدراسة الأكاديمية 

أو داخل ميدان 
العمل في 

المؤسسات 
الإعلامية. هذا 

التأسيس 
بالمهارات 

يشمل العالم 

الرقمي وعالم الرياضيات وقراءة البيانات 
وصولاً إلـــى إتقان اللغـــات المختلفة التي 
ل بابـــاً حقيقياً وأساســـياً للتشـــبيك  تمثِّ
مع مختلف الجهـــات العالمية، ومن جانب 
آخـــر فإنـــه علـــى المؤسســـات الإعلاميـــة 
العربيـــة أن تجد طريقاً إلـــى الدعم المالي 
مـــن داخـــل المؤسســـات نفســـها لإنتـــاج 
العديـــد من القصـــص والمـــواد، لأن كثيرا 
لضيفتنـــا،  والحديـــث  المؤسســـات،  مـــن 
تعتبر العمل الاســـتقصائي جاذباً لانتباه 
الجمهـــور بمختلـــف شـــرائحه العمريـــة 
والثقافية، وتحقيق هـــذا يتطلب بالدرجة 
الأولى رفـــد الصحافيين بالمهارات اللازمة 
لعمليـــة الإنتاج بالإضافة إلى توفير الدعم 
القانوني والصحافي إلى جانب فتح آفاق 
التشـــبيك مع الصحافيين الدوليين، وهذا 
لا يقتصـــر فقـــط علـــى الولايـــات المتحدة 
الأوروبيـــة  القـــارة  دول  أو  الأميركيـــة 
بمختلـــف المؤسســـات والمشـــاريع التـــي 
تتخذ من عواصمها مقـــراتٍ لها، بل يمتد 
هذا التشـــبيك إلى الهند وآســـيا وأفريقيا 
ودول أميـــركا اللاتينيـــة التي نجحَ بعض 
صحافييها بوضع نظام مالي ذاتي لتمويل 
عملية إنتاج القصص الاستقصائية، ورفع 

مهارات الصحافيين بذات الوقت.

الاستراتيجية في أريج

”العرب“ تسأل الضامن عن 
الاستراتيجية التي ستتبعها 
في الفترة المقبلة لإدارة شبكة 
م  أريج، فتقول إن الشبكة تقدِّ
التدريب النوعي لدعم 
الصحافيين الاستقصائيين 
من خلال تنظيمها 
ورشات متخصصة 
بمختلف فنون العمل 
الصحافي الاستقصائي 
وما يتصل به، فالهدف 
الآن يقوم على الاستثمار 
بشكل أفقي وعمودي 
برأس المال الصحافي 
البشري حيث يتم العمل 
بشكل حثيث ومكثَّف 
على الربط مع المنظمات 
والمنصات الدولية، 
فمشروع شبكة أريج 
قد وُلِد عام 2004 في 
العاصمة الأردنية عمان 
بشراكة مع منظمة دعم 
الصحافة التي تتخذ من 
كوبنهاغن في الدنمارك 
مقراً لها، 
رت الشبكة  وتطوَّ
منذ ذلك الحين 
بدعم المانحين 
المختلفين، 
ومنذ انطلاقتها 
حتى اليوم درّبت 
الشبكةُ أكثر من 2500 
صحافي وصحافية من 
مختلف الدول العربية، 
كما أنتجت أكثر من 
600 تحقيق صحافي 

استقصائي.  

وفـــي المرحلة الحالية فإنَّ الشـــبكة بصدد 
إعداد خطة اســـتراتيجية لخمس سنوات 
قادمـــة تمتد حتى 2025، أبـــرز ملامح هذه 
الخطـــة كمـــا تكشـــفها المديـــرة التنفيذية 
للشـــبكة تســـتهدف التركيـــز علـــى زيادة 
بهـــدف  العربـــي“   – ”العربـــي  التشـــبيك 
إنتاج تحقيقـــات عابرة للحـــدود العربية 
ســـواء أكانت تحقيقات مقـــروءة أم مرئية 
أم مســـموعة أم رقميـــة، إلـــى جانـــب هذا 
تتضمـــن الخطة الاســـتراتيجية فتح آفاق 
التشـــبيك مـــع المؤسســـات الدولية بهدف 
رفـــد الصحافيين العرب بأحدث أســـاليب 
التدريب والتكنولوجيا الرقمية التي تشهد 
تطوراً يومياً متســـارعاً في عالم الصحافة 

الدولية.
نواجه المديرة التنفيذية لشـــبكة أريج 
بما يتردد بين أوساط الصحافيين العرب؛ 
عن أنَّ الشبكة تخضع لمزاجية خاصة جداً 
في اختيـــار وتنفيـــذ المشـــاريع المختلفة؟ 
فتجيـــب بالقـــول إن باب التقـــديم مفتوح 
للجميع ويشـــترط لإنتـــاج التحقيقات أن 
يكون الصحافي قد خضـــع لتدريب ضمن 
شـــبكة أريج، لكنَّ عملية اختيار المعالجات 
للأفكار لا تتصل بأيّ شـــكل من الأشـــكال 
م، لأنهـــا تخضع لكثير من  بشـــخص المتقدِّ
المعايير، منها مـــا هو داخلي وهذا يتعلق 
بالقـــدرة المالية للشـــبكة التي تفرض عدداً 
محدوداً مـــن التحقيقات لا يتجاوز عددها 
الخمـــس قصص في الشـــهر، بمعنـــى أنَّ 
هنـــاك حوالـــي خمســـين قصة فـــي العام 
الواحد، وكل تحقيق مـــن هذه التحقيقات 
يتشارك فيه فريق عمل متكامل من الخبراء 
الصحافيـــين والقانونيـــين، ومنها ما هو 
لوجيســـتي يتعلـــق بالجانـــب الأمني وما 
يتصل بســـلامة الصحافي الذي ســـيعمل 
ذلـــك  كان  إذا  خاصـــة  التحقيـــق،  علـــى 
الصحافي ضمن منطقة تشهد اضطرابات 
أو صراعـــات؛ أو يعمل علـــى ملف يتعلق 
ـــب المـــال العـــام،  بكشـــف الفســـاد أو تعقُّ
وبالرغـــم من هـــذا الواقع تؤكـــد ضيفتنا 
أنَّ شـــبكة أريج مهتمة دائمـــاً بالبحث عن 
قة تســـعى لرفع  صحافيين جدد وأفكار خلاَّ
ســـوية صحافة البيانات والســـرد الرقمي 
واســـتخدام المزيـــد مـــن الأدوات لتطوير 
عمليـــة التقصـــي فـــي المصـــادر المفتوحة 

والمغلقة.
صانعـــة الأفلام التـــي يصفها كثيرون 
ـــن عملوا معها بأنها المـــرأةُ التي تقوم  ممَّ
بـــكل المهام معاً، والقادرةُ على ضبط ايقاع 
الفريق ضمن وصفةٍ من نقاطٍ عشر تنطلقُ 
فـــي محتواهـــا بحركة متعاكســـة في ذات 
الوقت؛ من العام إلى الخاص ومن الخاص 
إلـــى العام، كانـــت قد كشـــفت عنها خلال 
الذي أقامته  كلمتها في مؤتمر ”تيد إكس“ 
جامعة بير زيت العـــام الماضي، تؤمن أنه 
على الصحافيين في كل العالم الاســـتعداد 
للعصر القادم الذي سيتخلى فيه الجمهور 
عن وسائل الإعلام التقليدية، وتدرك اليوم 
أنَّ المهمة الأساســـية تبـــدأ بالتوازي على 
محوريـــن اثنـــين، الأول تدريبـــي خالص 
يقـــوم على رفد الصحافيـــين العرب بأعلى 
مســـتويات التدريب، والثاني يتصل ببناء 
جسور التشبيك مع الجميع لخلق أرضية 
صلبة للصحافة الاستقصائية العابرة من 

وطننا العربي إلى كل العالم.

عبداالله مكسور

[ الصحافي الاستقصائي العربي كما تراه الضامن لديه ميزات متنوعة اليوم، مع توسع إمكانيات الوصول للبيانات. «الصورة 
للضامن خلال تسلُّمها جائزة الإبداع الإعلامي في مؤسسة الفكر العربي من الأمير خالد الفيصل».

[ الضامن تصف الفترة التي ساهمت فيها بتأسيس جائزة الشارقة للاتصال الحكومي والتي 
كانت عضواً في لجنة تحكيمها لأربع دورات، بأنها اتسمت بالابتكار والاستقلالية التامة. 

مديرة شبكة أريج تقول 
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الصحافي الاســــتقصائي العربي تحديات 
ضخمة مختلفــــة، أبرزها يتعلق في كيفية 
العمل ضمن المؤسسات الإعلامية العربية 
التي لا تدعم عمل الصحافة الاستقصائية 
للعديد من الأســــباب، خاصةً أن الصحافة 
ي م ي

الاســــتقصائية عمل مكلف على المســــتوى 
حيث  المــــادي وعلى المســــتوى السياســــي
تخضــــع المؤسســــات التــــي تُنتِج هذه
ي ي

التحقيقات لاعتبارات عديدة.
كل هذه الصورة السابقة بما 
تحمله من إشكاليات تتضمن
عليها  إنتاجات يُطلَق وجود

”تحقيقات استقصائية

وما هي إلا حشو عربية“
وبهار، حسب وصف

الضامن، تدفع بميدان 
الصحافة الاستقصائية 

الحقيقية إلى الواجهة من 
جديد كونها أرضية خصبة 

للشفافية والمساءلة.

قة
َّ
عم

ُ
الصحافة الم

تتابع المديرة التنفيذية 
لشبكة أريج حديثها عن 

المقومات اللازمة 
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العربية، وتؤكد أولاً 

ي
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ي ر

ما قبل الاستقصاء، 
سواء خلال مرحلة 
الدراسة الأكاديمية 

أو داخل ميدان 
العمل في

المؤسسات 
الإعلامية. هذا 

التأسيس 
بالمهارات 
العالم يشمل

عملية إنتاج القصص الاستقصائية، ورفع
مهارات الصحافيين بذات الوقت.

الاستراتيجية في أريج

تسأل الضامن عن ”العرب“
ستتبعها الاستراتيجية التي
في الفترة المقبلة لإدارة شبكة
م أريج، فتقول إن الشبكة تقدِّ
التدريب النوعي لدعم
الصحافيين الاستقصائيين
من خلال تنظيمها
ورشات متخصصة
بمختلف فنون العمل
الاستقصائي الصحافي
وما يتصل به، فالهدف
الآن يقوم على الاستثمار
بشكل أفقي وعمودي
برأس المال الصحافي
البشري حيث يتم العمل
ف بشكل حثيث ومكثَّ

م ي ي

على الربط مع المنظمات
والمنصات الدولية،
فمشروع شبكة أريج
في قد وُلِد عام 2004
العاصمة الأردنية عمان
بشراكة مع منظمة دعم
الصحافة التي تتخذ من
كوبنهاغن في الدنمارك
مقراً لها،
رت الشبكة وتطوَّ
منذ ذلك الحين
بدعم المانحين
المختلفين،
ومنذ انطلاقتها
حتى اليوم درّبت
2500 الشبكةُ أكثر من

يوم ى

صحافي وصحافية من
مختلف الدول العربية،
كما أنتجت أكثر من
600 تحقيق صحافي

استقصائي.
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للتحـــرك  مندهشـــا  المراقـــب  يقـــف   
التركـــي، بشـــخص الرئيـــس الإخواني 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، لغـــزو ليبيـــا 
بذريعـــة بســـط الاســـتقرار فيهـــا، لعدم 
وجود جـــوار جغرافـــي أولا، ولا وجود 
حلـــف أو معاهدة، بـــل ولا وجود لدولة 
ليبيـــة يمكنهـــا اتخاذ قرار للاســـتعانة 
بالجيش التركي، وأن هناك جيشاً ليبياً 
يحـــارب الميليشـــيات المنفلتـــة، فما هي 
شـــرعية الميليشـــيات كي تتحـــرك تُركيا 
الإخوانيـــة لإنقاذها، تحت يافطة الدفاع 

عن ليبيا؟
غيـــر أن الأخطـــر من هـــذا أن تدخل 
الفلســـفة والثقافة في تبرير هذا الغزو، 
فالمهتـــم بالفلســـفة والثقافـــة الإخواني 
المرزوقي،  أبويعرب  العروبـــي  والقومي 
يعتبـــر الغزو التركي مشـــروعاً بالدفاع 
عن العـــرب والعروبة، وإذا كانت أوروبا 
وأميـــركا وإســـرائيل تخشـــى مـــن هذا 
التحـــرك، فلها مـــا يُبرر ذلـــك، لأنه ضد 
مصالحها الاستعمارية، وأنه لولا الدولة 

العثمانية لما بقي إسلام ولا عرب.
أمثـــال  ينطلـــق  الحـــال،  بطبيعـــة 
المرزوقـــي مِـــن النهج الإخوانـــي، فدعم 
الإخوان المســـلمين في لبيبا، لبناء دولة 
إخوانيـــة، هـــي خطـــة كادت تنفذ خلال 
الربيع العربي، ولكن اتضح أن الإخوان 
ليس وحدهم بليبيا، إنما كانت المفاجأة 
أن تشـــتعل ليبيـــا بمعـــارك طاحنة بين 
القـــوى التي تريد قيام دولـــة ليبيا على 
أنقاض نظام القذافي، والقوى الإسلامية 
التـــي أرادها الإخوان حلقـــة من حلقات 
الخلافة، التي تربط ليبيا بمصر وتركيا 
وتونـــس، ثـــم يتم ربط حلقـــات الخلافة 
الإســـلامية، بعـــد أن أعلنـــوا أردوغـــان 
سُـــلطاناً، والـــكلام لزميـــل أبـــي يعرب 
المرزوقـــي ورفيقـــه ومثاله فـــي الأخونة 

يوسف القرضاوي.

عندما أفصـــح أبويعـــرب المرزوقي، 
والإخوان كافة، عن تضرر إســـرائيل من 
الغـــزو التركـــي الأردوغاني، نســـوا أو 
تناســـوا العلاقة بين تركيا وإســـرائيل، 
عضـــواً  الإخـــوان  تركيـــا  أن  ونســـوا 
فـــي حلـــف الناتـــو، وأنها مـــن البلدان 
الإســـلامية القلائـــل التـــي توجـــد فيها 
سفارة لإسرائيل. فعن أي ضرر يتحدثون 
لإســـرائيل من تركيـــا الإخوانية؟ أما عن 
أوروبا فأردوغان ليـــس لديه أُمنية أكثر 
مـــن قبول نظامه في الاتحـــاد الأوروبي، 
ولم تصل الخلافات مع أميركا بالمستوى 
الـــذي يظنه هـــؤلاء مِن الخطـــر التركي.
إن أشـــخاصا مثل أبي يعرب المرزوقي، 
ليس لديهم غير أمجاد الدولة العثمانية، 

التي يجاهد أردوغان لإعادتها، على أنها 
حفظت الإسلام والمســـلمين، ومعلوم أن 
الفكـــرة الإخوانية قامـــت على ذلك الأمل 
عـــام 1928، كي يكون الإخـــوان الخلافة 
البديلـــة، وقـــد وصـــل قطاف ثمـــرة تلك 
الفترة لولا سقوط إخوان مصر، وكشف 
حقيقة الإســـلام السياســـي في المنطقة 

كافة.
قـــد لا يُلام العوام مِـــن أتباع جماعة 
الإخوان، والحالمين بالخلافة الإســـلامية 
عـــن جهل، لرفع صورة أردوغان على أنه 
سلطان المسلمين، ولكن عندما يتبنّى ذلك 
مثقفاً ومهتماً بالفلسفة، فلا بد مِن وقفة 

تجاه هذه الظاهرة. 
إن مثـــل هـــذا الإنســـان لم يســـتطع 
استيعاب الفلسفة ولا الثقافة الإنسانية، 
إنما ظل حبيس العقيدة الإخوانية، التي 
بدأت في العقد الثالث من القرن العشرين 
ومازالـــت كما هي في العقـــد الثالث مِن 
القـــرن الحادي والعشـــرين، وكأن الزمن 
لا يتحرك ولا يتغيـــر، والأجيال مرتبطة 

أولها بآخرها.
فما هي الفكـــرة من تأييد هذا الغزو 
العســـكري المباشر، الذي جاء للدفاع عن 
منظمات إرهابية، لا علاقة لها بتشـــكيل 
دولة أو نظام حقوقي، إنما نظامها مبني 
علـــى اللانظام، وعلى الغـــزو والغنيمة، 
وهـــي بأي حالٍ من الأحـــوال لم تختلف 
عن الجندرمـــة العثمانية نفســـها، التي 
ســـيطرت على العالـــم العربـــي بذريعة 
الإسلام، وفي الخفاء كانت تحمل رسالة 
العثمنـــة أو التتريـــك، لذا نـــادراً لا تجد 
تركيّـــا لا يحمـــل الكراهيـــة للعربي، ولا 

يكون أردوغان شاذا عن هذه القاعدة.
الظلـــم  كشـــف  مـــن  أســـهل  ليـــس 
العثماني للأقاليم التي ســـيطرت الدولة 
التركية، القادمة من أواســـط آسيا، فهي 
لـــم تترك في هـــذه الأقاليـــم، والتي هي 
الآن أصبحـــت دولا، شـــيئاً يُذكـــر، إنما 
كانت تركيا ولفترة خمســـمئة عام حُصر 
وجودها مِن أجل نهـــب المال، عن طريق 
الضرائـــب الجائـــرة، وتجنيد المحاربين 
دفاعـــاً عـــن دولـــة الأتـــراك، بمـــا عُرف 
بالســـفربرلك. هذه هي الدولة التي يُريد 
أمثال أبي يعرب المرزوقي مثاله الأعلى، 
دولة الخلافة، العـــرب ألا يخافون منها، 

ويعتبرونها سنداً لهم؟
كيف يكون الســـند وهـــو الذي يريد 
إقامـــة دولة إخوانية في أي دولة تنالها 
الخليـــج  دول  أخذنـــا  وإذا  هيمنتـــه، 
والجزيـــرة العربية، التـــي أخذت وجود 
خطر جماعة الإخوان على محمل الجد، 
الإرهابية،  الجماعـــات  ضمن  وصنفتها 
لا تجد في تركيا الإخوانية ســـوى نظام 
توســـعي مخالبه الإخوان في كل مكان، 
فمـــا بين مصـــر وتركيـــا الإخوانية هو 
الموقف من الإخوان في مصر، وما قامت 
به الأجهزة الأمنيـــة والإعلامية التركية 
فـــي قضية الصحافي جمال خاشـــقجي 
ضـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية، لا 
تحتاج إلى متفلســـف ومثقف لكشـــفها 
الكراهيـــة التي يحملها نظـــام الإخوان 

التركي ضد الرياض.
يريـــد أبويعرب المرزوقي أن تُســـلّم 
دول الخليـــج مفاتيحهـــا لأردوغان كي 
تكون بيد الإخوان، لذا هو يرى، حســـب 

منطقـــه طبعـــاً، أن تضـــع دول الخليج 
أردوغان؟  بيـــد  الاقتصادية  إمكانيتهـــا 
وبهـــذا تكـــون فـــي مأمن مِـــن أي خطر 
خارجـــي، وبضمنه وهـــو الأكثر الخطر 

الإيراني؟
هـــل يعتقـــد المرزوقي أن ســـامعيه 
أغبياء إلى هذا الحد، وأنه على حقَّ إلى 
هـــذا الحد أيضاً؟ فكأنه لا يعرف العلاقة 
التي تربط نظـــام ولاية الفقيه في إيران 
بنظـــام الإخوان في تركيا، ولم يعرف أن 
لتركيا قاعدة عســـكرية فـــي قطر تواجه 
الـــدول الخليجية الأربع التـــي قاطعت 
قطر بســـبب تدخلها لصالـــح الإخوان، 
وســـعيها مـــع المنظمـــات الإرهابية إلى 

زعزعة أمن تلك الدولة.
أبويعـــرب  المتفلســـف  أن  نظـــن  لا 
المرزوقي على هذا المســـتوى من الجهل، 
كي يضـــع تركيـــا الحامية للبـــر والماء 
العربيين، وحجته في ذلك أن السلاجقة 
كانوا حماة ديار الإســـلام، وهم الأتراك 
القادمـــون مـــن أواســـط آســـيا، لكنه لا 
يُريد أن يفهم بأن الســـلاجقة قد همشوا 
الخلافة العباســـية لأكثر من مئتي عام، 
ولم تقم الخلافة من جديد إلا بعد قضاء 
أواخـــر خلفاء بني العباس منهم، وعلى 
وجه الخصوص فـــي زمن الناصر لدين 
الله العباســـي، الذي حكم نحو ســـبعة 
وأربعـــين عامـــاً، وقـــد أعـــاد للخلافـــة 

مكانتها.
أما عن الدولة العثمانية، فلم يتجرأ 
ســـلاطينها على إعلان أنفســـهم خلفاء، 
لأن ذلـــك يُخالـــف حديثاً نبويـــاً ”الأئمة 
مـــن قريش“، ونحن نعتقـــد أن المرزوقي 
كونه إســـلامياً يقرّ بهذا الحديث، فالذي 
لا يقـــرّه يعتبره الفقـــه خارجيا، بمعنى 
الخوارج وحدهم لـــم يقرّوا الخلافة في 

قريش وحدها. 
اتخذ العثمانيون الإســـلام من أجل 
الســـلطنة، لا من أجل المسلمين أنفسهم، 
فبعثات التبشـــير من أوروبا كان تحمل 
بعثـــات  وكذلـــك  ســـلطانية،  فرمانـــات 
التنقيـــب الآثاريـــة تحمل آثار المشـــرق 
إلى أوروبا برشـــى للســـلاطين، لإصدار 

فرمانات بذلك.
لقد جعـــل العثمانيون من المشـــرق 
لســـلطنتهم  بســـتان  مجـــرد  العربـــي 
وولاتهـــم، وربما لم يعـــرف آلة التعذيب 
العثمانيـــين،  قبـــل  بشـــر  بالخـــازوق 
ولا بنـــاء أهرامات من الجماجم للتنكيل 

بالسكان.
يبقـــى القـــول، إن الغـــزو العثماني 
الجديد لليبيا، ومحاولة تمجيده ثقافياً 
والحماية“  ”الرفاهيـــة  بتاريـــخ  وربطه 
العثمانيـــة، لا يُعبر إلا عن عقل معطوب 
أو  الإخـــوان  فكبقيـــة  بالأيديولوجيـــا، 
الإسلام السياســـي على العموم، الذين 
يـــرون أن تركيا الإســـلامية هي تونس 
وهي ليبيا وهي في كل مكان، فلا حدود 
جغرافية، فالحدود مفتوحة حيث الأفق 

العقائدي.
لـــكل ما تقـــدم، لا يفهـــم دور المثقف 
فـــي تحبيذ غـــزو بـــلاده أو جيرانه، أو 
أوطانه كعربي وكمسلم، بغير استغفال 
مواطنيه بما يختلقه من محاسن للغزو، 
وتبريره بنظام هوى قبـــل أكثر مِن مئة 

عام.

الغزو 
الخميس 2020/01/09
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فلسف 
ُ

ليبيا.. عندما ت

غزوات عثمانية جديدة

 تحدثــــت التقارير التركيــــة عن تكليف 
التي تعتبر  أردوغان لشــــركة ”صــــادات“ 
جناحــــا ميليشــــياويا لنظامــــه، بالتدخل 
المباشــــر فــــي ليبيــــا، لدعم حكومــــة فائز 
السراج المعزولة في طرابلس في مواجهة 
تقدم الجيــــش الوطني الليبي، وأن عملية 
نقــــل المرتزقــــة متعــــددي الجنســــيات من 
الشــــمال الســــوري إلى الغرب الليبي تتم 
عبر تلك الشركة التي توفّر كذلك الضباط 

الميدانيين والمستشارين.
المســــاهمة  تقــــدّم شــــركة ”صــــادات“ 
نفســــها على أنها الأولــــى والوحيدة من 
نوعهــــا في تركيــــا التي توفــــر الخدمات 
الاستشــــارية والتدريبات العســــكرية في 
مجال الدفــــاع الدولي، تأسســــت من قبل 
23 من ضباط وصف ضباط متقاعدين من 
مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، 
برئاســــة العميــــد المتقاعد عدنــــان تانري 
فردي، و“بدعــــم 64 ضابطا وضابط صف 
قاموا بالخدمة بنجاح في مراحل متنوعة 
في القــــوات المســــلحة التركيــــة يقومون 
باحترام المشاعر الدينية للدول الإسلامية 
وذلك بهدف الخدمة في المجالات اللازمة، 
والمساهمة في تكوين وسط تعاون دفاعي 
وتعاون في الصناعات الدفاعية بين الدول 
الإســــلامية، وخدمة التحالف الإســــلامي 
ومنع الحاجــــة للدول الاســــتعمارية ذات 

الفكر الصليبي“، وفق تعريفها لنفسها.
ويعتبـــر تانري فردي مـــن رموز حزب 
العدالـــة والتنميـــة، وهـــو مـــن مواليد 8 
نوفمبر 1944 في أكشـــهير، درس في 1963 
و1964 علم الحيوان في جامعة إسطنبول، 
وانتقـــل إلـــى أكاديمية الجيـــش في عام 
1964، وتخـــرّج من الأكاديمية العســـكرية 
كضابـــط مدفعي في عـــام 1966 وخدم في 
القـــوات المســـلحة التركية من عـــام 1966، 
وأصبح عـــام 1980 ضابط الأركان العامة، 
وعمل فـــي إدارة الحـــرب الخاصة وإدارة 
الدفـــاع المدني لجمهورية شـــمال قبرص. 
وفـــي عـــام 1992 تم تعيينه عميـــدا وكلّف 
بقيادة لواء في إســـطنبول وترأس قســـم 
صحة الجيش، قبـــل أن يتقاعد عام 1996، 
ليشتغل في الإعلام من خلال منصب كبير 
فـــي محطة إذاعية، وينشـــط فـــي جمعية 
بناء المســـاجد، ويرأس جمعية من ضباط 
الجيـــش المفصولـــين التـــي كانـــت لاحقا 
للتدريب  منطلق تأسيس شركة ”صادات“ 
على الحروب غير التقليدية، وعلى الخطف 

والاغتيال وإدارة الكمائن الوهمية.
بدأت الشركة عملها بعد أن تم الإعلان 
عنها فــــي الجريدة الرســــمية بتاريخ 28 
فبرايــــر 2012، أي بعد أشــــهر مــــن بداية 
الحرب الأهلية السورية، وفي ظل اتساع 
أطماع قوى الإســــلام السياسي للسيطرة 
علــــى الحكم فــــي دول ما ســــمي بالربيع 
العربي آنذاك، والتي اتجه النظام التركي 
لتجييرها لمصلحة طموحاته في المنطقة.

وتعرّف 
”صادات“ 

مهامها بأنها 
”تنظيم القوات وقوى الأمن 

الداخلي على الصعيد الدولي، 
وتقديم الاستشارات الإستراتيجية 
في الأمن الداخلي والدفاع وتقديم 

الخدمات في مجال التدريبات 
والتجهيزات العسكرية والأمن الداخلي، 
وخلق بيئة تعاون بين الدول الإسلامية 
في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية، 

ومساعدة العالم الإسلامي على أن 
يصبح قوة عسكرية مكتفية ذاتياً ليأخذ 

مكانه بين الدول العظمى في العالم“.
ووصفت صحيفــــة زمان التركية هذه 
الشــــركة، بأنها تشــــكّل الحــــرس الثوري 
الخفــــيّ لنظــــام رجــــب طيــــب أردوغان، 
وحزب العدالة والتنمية، مؤكدةً أن ”اسم 
شــــركة صادات، التي تصفهــــا المعارضة 
بالميليشــــيا المســــلحة التي يديرها حزب 
العدالــــة والتنميــــة الحاكــــم، بــــرز عقب 
صدور مرسوم العفو عن غير العسكريين 
المتورطــــين فــــي قتــــل الجنــــود الأتــــراك 
ليلــــة المحاولــــة الانقلابية مــــن الملاحقة 

القضائية“.

تقدّم شركة صادات المساهمة التدريب 
البريــــة  للقــــوات  النظامــــي  العســــكري 
والبحرية والجوية للدول الطالبة للخدمة 
ابتداء من فرد واحد وســــلاح واحد حتى 
أعلــــى وحدة في الجيــــش، أي يتم تدريب 

كافة العناصر حتى آخر مستخدم.
ووفق موقعها الرســــمي ”تنظم شركة 
صــــادات المســــاهمة تشــــكيلات القــــوات 
المســــلحة للــــدول التي تقدّم لهــــا الخدمة 
للحــــرب غير النظامية وذلك لظهور حاجة 
لتنظيمهــــا جميعاً بقصــــد الدفاع، وتقوم 
بتدريــــب عناصر هــــذه التشــــكيلات على 
أنشــــطة الكمائن والإغارة وإغلاق الطرق 
والتدميــــر والتخريــــب وعمليــــات الإنقاذ 
والاختطاف وعلى العمليات المضادة لكل 
ذلك“، وتقــــدّم ”خدمــــات التدريب لموظفي 
الــــدول التــــي تقــــدّم لها الخدمــــات الذين 
ســــيؤدون مهامهم في العمليــــات البرية 
والبحريــــة والجوية والذين سيشــــاركون 
في العمليــــات النظامية وغيــــر النظامية 
والخاصــــة وأي عمليــــة أخــــرى بقصــــد 

إكسابهم مهارات عالية“.
وهــــي ”تُقدم الخدمــــات التدريبية من 
قبــــل مدربين أكفــــاء متخصصــــين وهذه 
النخبــــة الممتازة متكونة مــــن الجنرالات 
المتقاعدين والضباط ذوي الرتب المختلفة 
ومــــن صــــف الضبــــاط ابتــــداء مــــن رتبة 
العريــــف إلى رتبــــة المســــاعد أول الذين 
خدموا في القوات المســــلحة فترة طويلة 
حتــــى تقاعدوا مــــن الخدمة، وفــــي أثناء 
خدمتهم العســــكرية في القوات المسلحة 
التركيــــة أخذوا الانضباط العســــكري من 
القوات المسلحة التركية وجعلوها تقليداً 
يومياً، والحائزين علــــى كفاءات ولياقات 
عاليــــة بعــــد خدماتهــــم الناجحــــة وبعد 
اكتســــابهم خبرة واســــعة في القطاعات 
للقوات  التابعــــة  النظاميــــة  والوحــــدات 
البريــــة والبحريــــة والجويــــة والقيــــادة 
العامة لقوات الدرك، وفي مجالات اللياقة 
البدنية الحربية والكومندوس والمظلات، 
والحــــرب غير النظاميــــة، والتدمير تحت 
المــــاء والدفاع تحت الماء، الغطس والرجل 
الســــمك، وبالإضافــــة إلى هــــذه الدورات 
التدريبية التي اكتســــبوا خلالها كفاءات 
إضافيــــة وأيضــــا وحــــدات رجــــال الأمن 
الداخلي الذين اشتركوا في العمليات ضد 
الإرهــــاب، وقاموا بتبني خدمات تنشــــئة 

مجموعة مختارة من الموظفين المعلمين“.
وتمتلك الشركة فرع القوات الخاصة 
المكــــون مــــن وحــــدات التدميــــر ووحدات 
الدفاع تحت الماء ووحدات العمليات ضد 

الإرهاب.
وأكــــد موقــــع ”تركيــــا الآن“ المعارض 
أن الشــــركة تولــــت مهمــــة إعــــادة هيكلة 
تقليــــص  تم  بعدهــــا  التركــــي،  الجيــــش 
عدد أفــــراده بنحو 200 ألف عســــكري من 
مختلــــف الأســــلحة والرتب العســــكرية، 
لينخفــــض العــــدد من نحــــو 561 ألفا إلى 
351 ألفــــا، حســــب بيان صــــادر عن هيئة 
الأركان التركيــــة فــــي 2017، تحــــت مظلة 
قانــــون الطــــوارئ. ويقــــول هاقــــان توره 
رئيس جمعية ”أتاتــــورك القلعة الأخيرة 
والخطــــوة الأخيرة“ إن ”أردوغان ســــاعد 
في تأسيس شــــركة صادات، لتكون بديلة 
للاســــتخبارات والجيــــش بتولي حمايته 

الشخصية في قصره“.
الشــــركة،  التركية،  المعارضة  وتصف 
بأنها تشكل الحرس الثوري الخفي لنظام 
أردوغان، وحــــزب العدالــــة والتنمية، أو 
بمثابة ميليشيات مســــلحة يديرها حزب 
أردوغان. ويرى الكاتب والباحث التركي، 
بوراق بكديل، في دراســــته التي نشــــرها 
المعهد الأميركي جيت ســــتون للدراسات 
السياســــية الدوليــــة، إن مهمــــة شــــركة 
”صادات“ هي تدريب قوات شبه عسكرية.

ويقــــول بكديــــل إن المقصــــود بعبارة 
”داخــــل تركيا“ هنــــا، قتال المنشــــقين في 
على  المســــتقبل، بينما يُقصد بـ“الخارج“ 
الأرجــــح تدريــــب جهاديــــين علــــى القتال 
فــــي حروب أردوغــــان الطائفيــــة في دول 
مثل ســــوريا، وليبيا، مرجحا أن يلجأ أن 
من أجل  أردوغان إلى شــــركة ”صــــادات“ 
”قتال المنشــــقين في المستقبل داخل تركيا، 
وتدريــــب جهاديــــين للقتــــال فــــي حروبه 

الطائفية بسوريا وغيرها“.
وعبــــر قناته على موقــــع يوتيوب قال 
الكاتب التركي المضرم أركام طوفان آيتاف 
إن ”أردوغان لا يثق في الجيش ولا جهاز 
الأمــــن الداخلي“، وأضــــاف ”من المحتمل 
أن تكون هذه اســــتعدادات لحرب داخلية. 
لهذا الســــبب تم وضع حصانة على هذه 
التنظيمات. سيتم استخدام ”أطفال وادي 
مــــن تنظيمات داعــــش والقاعدة  الذئاب“ 
والنصرة والجيش السوري الحر في هذا 
التنظيــــم. وهم يجهزون ويدربون عناصر 
ذلــــك الجيش في شــــركات الأمن الخاصة 
وأردف متســــائلا ”لماذا  التي أسســــوها“ 
يحتاج أردوغــــان إلى تنظيم مســــلح في 
ظل وجود القوات المســــلحة وقوات الأمن 
الداخلــــي؟ ما تكوين هــــذه التنظيم وممن 
تتكون؟ ما دور روسيا في هذا التنظيم“.

وفي عــــام 2017 شــــهدت تركيا موجة 
كبيرة من الجدل على خلفية ظهور شركة 
الاستشارات الدفاعية الدولية ”صادات“، 
ممــــا دفع المحللــــين والكُتّــــاب إلى إطلاق 
العديد من المســــميات بشــــأنها، وتنوعت 
و“ميليشــــيات  مثــــل ”بلاك ووتــــر تركي“ 
أردوغــــان“ و“الحــــرس الثــــوري التركي“ 

و“الجيش السري لأردوغان“.
ويرى الكاتب والباحث التركي بوراق 
بكديل في دراسته بمعهد ”جيت ستون“ 
للدراسات السياســـية الدولية الأميركي، 
أن ”جنـــون الارتياب“ يقود أردوغان إلى 
الهاويـــة والحرب الأهليـــة، وأن تعيينه 
تانري فيردي كبيراً لمستشـــاريه رغم كل 
اللغـــط الـــذي يحيط به، يعـــدّ دليلاً على 
اســـتعداده لخوض حرب شـــاملة داخل 

تركيا ضد أي عدو يواجهه.
الديمقراطي  الشـــعوب  حزب  ويقول 
الكردي أن شركة صادات مارست أعمال 
تعذيـــب واعتقـــالات غيـــر قانونية بحق 
المعارضـــين في جنوب شـــرق تركيا ذي 
الغالبيـــة الكرديـــة، وأن الشـــركة 
تحت  الأعمال  هذه  نفذت 
أردوغان.  حكومة  حماية 
عـــينّ  أردوغـــان  وكان 
مؤسس شركة ”صادات“، 
المستشـــارين  كبيـــر  بوظيفـــة 
لديـــه في 16 أغســـطس 2016، 
بالتزامن مع بدء عملية ”درع 
الفـــرات“ فـــي ســـوريا وبعد 
الانقلاب  مـــن  شـــهر  نحـــو 
الذي  الفاشـــل  العســـكري 
شهدته تركيا في عام 2016.

 2018 أكتوبـــر  وفـــي 
أجـــرى أردوغـــان تعيينـــات 
لشخصيات جديدة في الهيئات 
السياسية الرئاسية، كان أبرزهم 
مؤســـس شـــركة أمنيـــة ســـيئة 
الســـمعة،  وبرز من بين التعيينات 
اسم عدنان تانري فردي رئيس شركة 
صـــادات بهيئـــة السياســـات الأمنية 

والخارجية.

«بلاك ووتر» تركية

جناح أردوغان لمرتزقة الإخوان

الغزو العثماني الجديد 

لليبيا، ومحاولة تمجيده 

ثقافياً وربطه بتاريخ 

{الرفاهية والحماية} 

عبر إلا عن 
ُ

العثمانية، لا ي

عقل معطوب بالأيديولوجيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

من بين الملفات التي طرحها التدخل التركي السافر في ليبيا، ملف المرتزقة 
الذي بات جزءا من التكوين العقائدي والتنظيمي واللوجســــــتي لنظام رجب 
طيب أردوغان، والذي يتجسد بالخصوص في شركة صادات للاستشارات 
الدفاعية الدولية، التي تعتبر بمثابة ”بلاك ووتر“ التركية لتأجير المســــــلحين 
ــــــراء، أو ”الحرس الثوري لنظام أردوغان“ المكلّف بالمهمات القذرة في  والخب
الخارج والداخل، وفق المعارضة المحلية، أو ميليشيا حزب العدالة والتنمية 

الإخواني لاختراق الدول والمجتمعات.

 المعارضة التركية تصف 

شركة صادات، بأنها تشكل 

الحرس الثوري الخفي 

لنظام أردوغان، أو بمثابة 

ميليشيات مسلحة يديرها 

حزب العدالة والتنمية

ت وقوى الأمن 
 الصعيد الدولي، 

تشارات الإستراتيجية 
والدفاع وتقديم خلي
 مجال التدريبات

العسكرية والأمن الداخلي، 
عاون بين الدول الإسلامية 
فاع والصناعات الدفاعية،
عالم الإسلامي على أن

عسكرية مكتفية ذاتياً ليأخذ
ى ي لإ م

دول العظمى في العالم“.
 صحيفــــة زمان التركية هذه 
نها تشــــكّل الحــــرس الثوري 
ــــام رجــــب طيــــب أردوغان، 
لة والتنمية، مؤكدةً أن ”اسم 

ب ب م

ات، التي تصفهــــا المعارضة 
لمســــلحة التي يديرها حزب 
تنميــــة الحاكــــم، بــــرز عقب 
وم العفو عن غير العسكريين 
فــــي قتــــل الجنــــود الأتــــراك 
لــــة الانقلابية مــــن الملاحقة 

حزب ويقول 
الكردي أن شرك
تعذيـــب واعتق
المعارضـــين في
الغالبيـــ

بوظي
لديـــ
بالت
الفــ
نح
ال
ش

أجــ
لشخص
السياس
مؤســـس
الســـمعة
اسم عدنان
صـــادات به
والخارجية.

حالمون بالخلافة الإسلامية

زيد بن رفاعة



وســـرعة  ازديـــاد  مـــع   – المنامــة   
وتيـــرة الحيـــاة والمشـــاغل والتطـــور 
التكنولوجي المســـتمر، وفي ظل زيادة 
كميـــة المعلومـــات الهائلـــة التـــي يتم 
إنتاجهـــا وتبادلها فـــي كل لحظة، برزت 
الكتـــب الصوتيـــة كإضافـــة نوعية في 
مجال الاطلاع لتســـتطيع أن تســـتقطب 
اهتمامًا كبيرًا من محبي القراءة وتشكل 
منافسًـــا للكتاب الورقي التقليدي الذي 
واجه تحديًا في مرحلة سابقة مع الكتب 

الإلكترونية.
الثقافـــي  الأيـــام  مهرجـــان  وفـــي 
للكتاب الـــذي اختتم مؤخـــرا بالمنامة، 
تم تدشـــين عدد من الكتب الصوتية في 
جنـــاح تطبيق ”الراوي“ الذي انطلق من 
البحريـــن كمشـــروع ريادي نـــال تقديرًا 

إقليميًا ودوليًا.
وقد التقينا عددًا من الكتاب والرواة 
ممـــن جمعهم ”الـــراوي“، ليتحدثوا عن 
مدى انتشـــار وأهميـــة الكتاب الصوتي 

في الآونة الأخيرة.
ويصـــف يوســـف البنخليـــل رئيس 
وصاحب دار  تحرير صحيفة ”الوطـــن“ 

”تدويـــن“ تحويل الكتـــب المطبوعة إلى 
كتب صوتيـــة بأنه تجربـــة مختلفة لأي 
كاتـــب، لأنها تنقل النص من القراءة إلى 
الاستماع، مؤكداً أن حرصه على تحويل 
روايـــة ”بحر أخضر ولؤلـــؤ أحمر“ إلى 
كتاب صوتي يتيح وصوله إلى شـــريحة 
أكبر من الجمهور للاستمتاع بتفاصيلها 
الســـردية، حيـــث أن الكتـــاب الصوتي 
يتميز بانتشاره الواسع ويضيف للنص 
روحـــاً مختلفـــة خاصـــةً إن كان الكتاب 

يتضمن قصة أو رواية.
ويشـــير البنخليـــل إلـــى أن إنتـــاج 
الكتـــاب الصوتي يعطـــي روحًا مختلفة 
تجعل المســـتمع يشـــعر بـــأن الأحداث 
حقيقية تمـــر أمام عينيـــه، وذلك بفضل 
والموســـيقية  الصوتيـــة  المؤثـــرات 
الكتـــب  أن  موضحًـــا  المســـتخدمة، 
الصوتية باتت ظاهـــرة اليوم في عصر 

القراءة الرقمية.
ومـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور عقيل 
الموســـوي، وهـــو مؤلـــف روايـــات، إن 
تناول الكتاب الصوتي ســـيكون أســـهل 
مـــن تنـــاول الكتـــاب الرقمـــي والكتاب 
الورقي، خاصة أنه يســـاير وتيرة حياة 
الجيـــل الجديـــد، منوهًا إلـــى أن الأذن 

لا تضرهـــا الحركة، فيمكن الاســـتمتاع 
بالصوت فـــي أي مكان وفـــي أي زمان، 
في السيارة أو أثناء مزاولة الرياضة أو 

حتى قبل النوم.

ووصف دهشـــته عندما ســـمع كيف 
تحدث بطل روايته ”أريامهر نامه: سيرة 
نور الآرييـــن“ لأول مرة بحيوية ويصف 
مشـــاعره بنبرة مليئة بالأحاسيس، مما 
زاده فخـــرًا بالنص الذي كتبه، مشـــيدًا 
يتميـــزون  الذيـــن  المجموعـــة  بأفـــراد 
بإجادتهـــم اللغـــة العربيـــة الفصحـــى 
وطريقـــة إلقائهـــم التـــي أحيـــت أبطال 
الروايـــة عبر تنوع نبـــرات الصوت من 

مشهد لآخر.
وفي السياق نفسه يؤكد عبدالوهاب 
الرفاعي، وهو مؤلـــف كويتي وصاحب 
دار نشـــر نوفا، أن فكرة الكتب الصوتية 
نـــادرة فـــي الوطن العربي وفـــي منطقة 
الخليج العربي خاصةً، لذلك رغب في أن 
يخـــوض تجربة الكتب الصوتية ليقيس 
مـــدى نجاحها، مشـــيرًا إلـــى أنه خاض 
مســـبقًا تجربة الكتب الرقمية، حيث أنه 
حول عددا من كتبـــه ورواياته إلى كتب 
رقمية ولكنها لم تجـــد الإقبال المتوقع. 
الصعوبـــات  أهـــم  مـــن  أن  ويضيـــف 
والتحديات التي تواجه الكتب الصوتية 
كلفتُها في الإنتاج، لذلك الشـــركات التي 
تنتج مثـــل هذا النـــوع لا تتعاقد إلا مع 
الكُتـــاب والمؤلفين الذيـــن لهم مكانتهم 

في السوق.
ويقول محمد الشـــعبان، أحد الرواة 
في تطبيـــق الراوي، إنه رغـــم انخراطه 
في مجال الإعـــلام والتعليـــق الصوتي 

الإخبـــاري، إلا أن تجربتـــه مـــع تطبيق 
الـــراوي كانـــت الأولى مـــن نوعها، وقد 
كانت التجربة مثمرة وأضافت له الكثير.

 ويؤكد حـــرص جميع الـــرواة على 
إعطـــاء الروايـــة حقها من خـــلال إبراز 
صوت الراوي والشـــخصيات بالطريقة 
المثلـــى، حتـــى يتســـنى للمســـتمع أن 
يعيـــش الأجـــواء المكانيـــة التـــي أراد 

الكاتب إبرازها.
ويقول الراوي حســـن الساعاتي إن 
من الأســـباب التي دفعتـــه للاتجاه إلى 
تقديم الكتب الصوتيـــة أنه مجال واعد 
في العالم العربي، وهو شـــبيه بوظيفته 
الإعلامية كونه مذيعًا في إذاعة البحرين، 
وهـــي فرصة لإثـــراء مخزونـــه المعرفي 
بالقراءة، مشيرًا إلى أن تجربته في هذا 
المجال ســـاهمت في صقـــل موهبته في 
الأداء وإشـــباع شغفه المســـتمر بالأداء 

الصوتي.
ويذكـــر أن بعـــض الكتـــب الصوتية 
تحتـــاج إلـــى راوٍ واحـــد يقـــوم بـــأداء 
جميـــع الأصوات بالأســـلوب الحكواتي 
الذي اعتدناه مـــن جداتنا وأمهاتنا عند 
ســـرد القصص والحزاوي، وهناك نوع 
آخر يحتمـــل وجود أكثر مـــن راو لأداء 
الشـــخصيات المذكورة فـــي الرواية أو 

الكتاب.
ومـــن جانبهـــا قالت هالة ســـليمان، 
شريك مؤسس تطبيق الراوي، إن شركة 
الراوي ميديا تأسست في ديسمبر 2016، 
ومنذ تدشين تطبيق الراوي في نوفمبر 
2017 حتـــى اليوم، اســـتطاعت الشـــركة 
أن تحول أكثر مـــن 551 كتابا ورقيا إلى 
كتب صوتيـــة وكان التركيز على تحويل 
الكتـــب الورقية من المؤلفـــات المحلية 
والخليجيـــة والعربيـــة، بالإضافـــة إلى 
الكتـــب الأجنبية المترجمة إلى العربية، 
مشيرة إلى أن عملية تحويل كتاب ورقي 
إلى كتاب صوتي عملية دقيقة لما يتعلق 
بها مـــن الكثير من الإجـــراءات الإدارية 
والقانونية والفنية، كما أنها تحتاج إلى 

تمويل دائم ومستمر.

نورة البنخليل
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 أبوظبي – تأهل الشاعران الإماراتية 
حمدة المر بحصولها على 47 درجة من 
50 والشاعر السعودي خالد القصيري 

الجهنـــي بحصولـــه على نفس 
المرحلـــة  إلـــى  الدرجـــات، 
الثانية من مســـابقة ”شاعر 
نســـختها  فـــي  المليـــون“ 
الأمسية  في  وذلك  التاسعة، 

الذي  البرنامـــج  مـــن  الثالثة 
تنتجه لجنـــة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 
فـــي إطـــار اســـتراتيجيتها الثقافيـــة 
الهادفـــة إلى صـــون التـــراث، وتعزيز 

الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
كما تم في بداية الحلقة الإعلان عن 
تأهل الشاعر العماني ناصر الغيلاني 
إلـــى المرحلـــة الثانيـــة من مســـابقة 

بنســـختها  المليـــون  شـــاعر 
بحصوله  وذلـــك  التاســـعة، 
على 68 بالمئة من تصويت 
انتظـــر  حيـــث  الجمهـــور. 

الشاعر نتائج التصويت 
أسبوعا كاملا 

رفقة زملائه من 
الحلقة السابقة 
وهم الشاعران 

السعوديان 
عبدالرحمن 

شعثان 
القحطاني 

وحمد المخلفي 
الحربي 

والشاعر 
السوداني 

صالح بن بركي 
الرشيدي.

وبثـــت الحلقـــة 
الثالثة من البرنامج 

مساء الثلاثاء من مسرح شاطئ الراحة 
فـــي أبوظبي وعبـــر قناتـــي الإمارات 
وبينونـــة. حيـــث التقى أعضـــاء لجنة 
الدكتور  مـــن  المؤلفـــة  التحكيـــم 
غسان الحســـن وحمد السعيد 
العميمي،  ســـلطان  والأستاذ 
خـــلال الحلقـــة الثالثـــة مـــن 

البرنامج، بستة شعراء.
وفي تعليقها على ترشحها 
للمرحلة الموالية عبرت الشـــاعرة 
حمدة المر عن ســـعادتها الكبيرة بهذا 
التأهل، وسط منافسة قوية من شعراء 

كبار، وفق تعبيرها.
وقالت في تصريح 
لها ”سعادتي اليوم 
مضاعفة أكثر 
لأن زملائي قدموا 
نصوصا جميلة 
وأفكارا جميلة، 
وكذلك سعادتي 
كبيرة بتفاعل 
جمهور 
المسرح خاصة 
الجمهور النسائي 
الذي مثل ثلث 
جمهور مسرح  شاطئ 
الراحة، وهذا أثلج صدري“.
وأشادت المر بمؤازرة 
الجمهور لها، مشيرة 
إلى أنها قدمت نصا 
يُمثل معاناة شخصية 
في رسالة حرصت على 
إيصالها إلى الناس 
مفادها أن الشعراء 
لديهم معاناة خاصة، 
واعدة الجمهور في 
المرحلة القادمة بتقديم 
قصيدة بفكرة مختلفة.

إماراتية وسعودي في المرحلة الكتب الصوتية مستقبل الأدب

الثانية من شاعر المليون

كتب تتماشى مع العصر

 مكتبــــات الرصيف كانــــت صاحبة 
حضــــور هــــام فــــي المشــــهد الثقافي 
السوري، وشكلت للكثيرين رافدا هاما 
في تغذية المكتبات الشــــخصية لكثير 
من الطــــلاب والمثقفين. كانت تنشــــط 
في أيام العطــــل وتفترش الأرصفة في 
الأســــواق العامة، واهتــــم بها الطلاب 
الجامعيــــون خاصــــة لكــــي يتحصلوا 
على نســــخ كتبهم بأسعار أرخص من 

المراكز الجامعية.
ويتردد على مكتبات الرصيف كذلك 
عدد من المثقفين لكــــي يحصلوا على 
كتب رخيصة أو نادرة. ويروي كثيرون 
أنهــــم وجــــدوا فيها كتبا نــــادرة وذات 
قيمة تاريخية كبيرة مثل نسخة بولاق 
فــــي مصــــر لألف ليلــــة وليلة ورســــالة 
الغفران للمعري وبعض روايات نجيب 
محفوظ القديمة وروائع الأدب الروسي 
الكلاسيكي. فمن يعرف هذه المكتبات 
يذكر أنها تحتوي على كتب في التراث 
الأدبي والدينــــي إلى جانب العديد من 
والرياضية  والفنية  الثقافية  المجلات 
ووجدت فيها كتب في الطبخ والأبراج 
والتنجيــــم وغيرهــــا مــــن المواضيــــع 

الحياتية.

ما بعد الحرب

مــــا بعــــد عــــام 2011 وبــــدء أحداث 
الحرب في ســــوريا تأثرت حركة النشر 
والقــــراءة فــــي البــــلاد بشــــكل كبيــــر، 
وشــــهدت العاصمة دمشق تراجعا في 
وجود المكتبات فغابت مكتبات عريقة 
وتحولت إلى مطاعــــم أو محلات لبيع 
الجوالات أو القرطاسية، وتقلص عدد 
مكتبات الرصيف التي كانت منتشــــرة 
في منطقة الحلبونــــي ومنطقة التكية 
الســــليمانية حتى حصرت في منطقة 

واحــــدة وهي تحت جســــر الرئيس في 
قلــــب العاصمة حيــــث مركــــز انطلاق 

وسائل النقل.
فــــي جولة حديثــــة لـ“العــــرب“ في 
هذه المنطقة، التــــي صارت محاصرة 
بعدد من الأكشــــاك التي تبيع الألبســــة 
الرخيصة وبعــــض الحوائج الخفيفة، 
تجولنــــا في المكان عــــن كثب ورصدنا 
بعــــض التفاصيــــل عن يوميــــات هذه 
المهنة بعــــد مرحلة الحــــرب وبقائهم 

بهذه المساحة.

 يقول أبوأســــامة صاحــــب إحدى 
هذه البســــطات ”أمور المهنة في هذه 
الأيــــام ليســــت بخير، يمــــر علينا عدد 
قليل من الناس، ومعظمهم لا يشترون 
بل يكتفون بالسؤال، كانت أسعار كتب 
الرصيــــف أرخــــص بكثير مــــن الكتب 
في المكتبــــات وكانت تجتذب القاصي 
والدانــــي، وكان يأتينا بعض المثقفين 
النــــادرة  الكتــــب  يلاحقــــون  الذيــــن 

ويشترونها بأي ثمن“.
بســــطات  كانت  ”ســــابقا  ويضيف 
الكتب تنتشــــر في أرجاء المدينة كلها، 
لكنهــــا الآن موجودة بهذه المســــاحة 
فقط، نعاني من ضعــــف حالة التفاعل 
مع الناس بسبب غلاء الأسعار، الكتاب 
صار فــــي قاع ســــلم الأولويــــات وحل 
محله انشــــغال النــــاس بتأمين المواد 

الغذائية“.
 إلى جانب هذه المكتبة، تتموضع 
مكتبة مختصة بالكتب الأجنبية، التي 
تقدم للزائر كتبــــا أجنبية مرجعية في 

تخصصــــات علميــــة مختلفــــة، يقــــول 
صاحبهــــا أبوعبدالرحمــــن ”عملت في 
مكتبة لبيع المراجع الأجنبية لعشرات 
السنين، وعندما أغلقت المكتبة وجدت 
نفســــي مجبرا على العمل لحســــابي، 
فصرت أشتري الكتب الأجنبية العلمية 
التــــي أعرف عوالمهــــا وأقدمها للزوار 
في هذه المساحة، كانت الأمور صعبة 
في البدايــــة منذ ســــنوات قليلة لكنها 
الآن أصعب، أســــعار الكتــــب في غلاء 

مستمر والأجور في حالة تقلص“.
عن الكتب التــــي تروج حاليا يقول 
”أهــــم ما يطلب الآن هــــو الكتب الأدبية 
وتحديدا الروايات، وكذلك كتب الإدارة 
والتنمية البشــــرية، وتطلب أيضا كتب 

الأدب الواقعي الروســــي لتشــــيخوف 
ودوستويفســــكي وغيرهما كما تطلب 
كتــــب ماركس حديثــــا، وكذلــــك الكتب 
المخصصة للأطفال. منذ فترة لاحظت 
أن البعــــض يطلب المجــــلات العالمية 
الشــــهيرة مثل تــــان تان وأســــتريكس 

ولاكي لوك“.

تاريخ المكتبات

تاريخيا، كانــــت المكتبة الظاهرية 
التــــي أنشــــأها الملك الظاهــــر بيبرس 
عــــام 1277 أول مكتبــــة عمومية للناس 
بدمشق. وأنشــــئت بالقرب من الجامع 
الأموي في قلب المدينة القديمة وكانت 

منذ عــــام 1880 مركــــزا هامــــا للتنوير 
الفكــــري عندمــــا أقنــــع والي دمشــــق 
مدحــــت باشــــا الســــلطان بأن يســــمح 
للمكتبــــة بقبول الهدايــــا من الكتب من 
الأفــــراد والكنائــــس والجوامع. وكلف 
علــــى إثرها الشــــيخ طاهــــر الجزائري 
بإقناع هــــذه الجهات بتقديــــم الكتب. 
وقام بذلك على امتداد ســــنوات وحقق 
نجاحا كبيرا فتم إهداء مكتبات كاملة 
للمكتبة الظاهرية منها مكتبة عبدالله 
باشــــا العظــــم، ومكتبــــة الخياطيــــن، 
والمكتبة المرادية، والمكتبة العمرية، 
والمكتبة الياغوشية، ومكتبة المدرسة 
الأحمديــــة، ومكتبــــة جامعــــة يلبغــــا، 

وغيرها.

وبعد ما يقارب الســـتين عاما صدر 
قرار حكومي عام 1930 بإلزام كل صاحب 
كتاب بإيداع نســـختين منه في المكتبة 
وبقيـــت المكتبـــة الظاهرية أهـــم مركز 
مســـتقطب للقراء على مســـتوى سوريا 
حتى أسســـت مكتبة الأسد الوطنية في 

عام 1983، وصارت جزءا منها.
أمـــا أول دار نشـــر فقـــد وجدت في 
سوريا في أواســـط القرن التاسع عشر، 
وفـــي عام 1932 تأسســـت مكتبة النوري 
في ساحة المرجة في قلب مدينة دمشق، 
وكانـــت أول مكتبة في ســـوريا، ووصل 
عدد دور النشر في عام 2011 إلى حوالي 
400 دار كانت تنشـــط فـــي معظم المدن 

السورية وخاصة العاصمة دمشق.

مكتبات الرصيف في دمشق.. مساحات أقل وآفاق أوسع
تشيخوف ودوستويفسكي على رأس اهتمامات القراء السوريين اليوم

 كما في كل عواصم العالم، تشغل ظاهرة مكتبات الرصيف جزءا من حالة 
المعرفة والقراءة لدى الناس في دمشــــــق، وهــــــي الظاهرة التي وجدت منذ 
عشــــــرات الســــــنين ولم تزل موجودة تصارع من أجل البقاء رغم الحصار 
المعرفي والمالي الشــــــديد الذي تعاني منه نتيجــــــة مآلات الحرب التي تدور 

في البلاد.

مكتبات الرصيف تحتوي 

كتبا في التراث الأدبي 

والديني إلى جانب العديد 

من المجلات الثقافية 

والفنية والرياضية

مكتبات الرصيف نوافذ لطلاب المعرفة
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كاتب أميركي يضلل قراءه باسم العِلم

الوصفة الثقافية في انتفاضة العراقيين

ستيفان سميث يحذر الأوروبيين من الأفارقة بلهجة عنصرية

 يحضرنـــا الباحث الأميركي ســـتيفان 
ســـميث، الـــذي يقدمه الإعلام الفرنســـي 
الأفريقيـــة،  بالشـــؤون  خبيـــر  كأســـتاذ 
وتســـتقبله المنابـــر الإعلاميـــة ليحدثها 
”مخاطـــر  عـــن  العـــارف“  ”حديـــث 
الهجـــرة الأفريقيـــة إلـــى أوروبـــا“، وما 
هـــو بالأنثروبولوجـــي ولا بالمـــؤرخ أو 

الديموغرافي.
كانت الرســـالة الجامعية لســـتيفان 
سميث في الســـيميوطيقا، أما الوظائف 
التـــي تقلدها فكانت فـــي بعض الصحف 
ولومونـــد،  كليبيراســـيون  الفرنســـية 
مستشـــارا وصحافيـــا قبـــل أن ينصرف 
إلى تدريس مادة ”الدراســـات الأفريقية“ 
كأســـتاذ زائر في الولايـــات المتحدة، ما 
أوحى له بتأليف كتب عن القارة السمراء 
وشـــعوبها وعلاقتها بالغرب. وقد جاءت 
كلهـــا متحاملة على الأفارقة، منحازة إلى 
وجهة النظر الغربية، اليمينية منها على 
وجه الخصوص، تلك التي تحذر أوروبا 
أي جعلها أفريقية،  من خطر ”أفْرَقتِهـــا“ 

ولكن دون أن تستند إلى دليل علمي.

ذلك أن منطلقه أيديولوجي عنصري، 
درج عليه منـــذ كتابه ”نيغرولوجيا: لماذا 
تموت أفريقيـــا“ الصادر عام 2002، وكان 
قـــد وصف فيه أفريقيا بـ“جنّة القســـوة“ 
حيث ”يـــأكل النـــاس بعضهـــم بعضا“، 
إلا  الحداثـــة  يدخلـــوا  أن  و“يرفضـــون 
كمهاجرين غير شـــرعيين أو مســـتهلكين 
يعيشـــون عالة على بقية العالم“، و“لو 
قُدّر للستة ملايين إسرائيلي أن يحلوا 
محل التشـــاديين، فإن منطقة تبستي 
ســـوف تزدهر“. ورغم هذه العبارات 
الكتاب  حـــاز  الســـافرة،  العنصريـــة 
جائزة مؤسسة ”تلفزيون فرنسا“ عام 

.2004

لا يختلـــف كتـــاب ســـميث الأخيـــر 
”الاندفـــاع نحو أوروبا: إفريقيا الشـــابة 
عن  فـــي طريقها إلـــى القارة العجـــوز“ 
كتبـــه الســـابقة ذات العناويـــن المثيرة، 
مثـــل ”إفريقيـــا دون أفارقة“، و“أســـود 
وفرنسي!“ (وعلامة التعجب من وضعه، 
وهي هنا تكتسي معنى الاستنكار)، فقد 
استقبل بحفاوة في صحف ”لوفيغارو“ 
وفي  فرانـــس“  و“ويســـت  و“لومونـــد“ 
رغـــم  الثقافيـــة  فرنســـا  اســـتديوهات 
ضحالة محتواه، وخلـــوّه من الصرامة 
العلمية التي يدعيهـــا، فضلا عن نبرته 
العنصريـــة، على رأي فرنســـوا هيران، 
الأســـتاذ المحاضر بالكولاج دو فرانس، 
الـــذي قال إنه خال مـــن أي قيمة علمية. 
ذلـــك أن ثيمـــة الكتـــاب، كمـــا يلخصها 
سميث نفسه في أحاديثه، هي أن أوروبا 
ســـوف ”تتأفرق“، وأن كل عائلة أفريقية 
ســـيكون لها بعد جيل أو جيلين ابن أخ 
أو ابنة أخت من أوروبا، وأن ذلك لن يتم 

دون مشاكل خطيرة.
فالكتـــاب لا يرتكز علـــى أي منهجية 
علميـــة، بل هـــو جملة مـــن العموميات 
والأرقام والمقارنات العارضة والتوقعات 
المتشائمة، يروم من خلالها التأكيد على 
أن النمو الســـكاني في أفريقيا ســـيدفع 
بعشرات الملايين من الشـــباب الأفريقي 
نحو أوروبا، بشكل سوف يضفي عليها 
طابع ما يســـميه بـ“الأفْرَقة“، وأن ”قدوم 

الأجانب“ من عرب وسود إلى القارة 
العجوز سوف 
يزعج في رأيه 

الأوروبيين 
البيض، رغم 
أنه يدفع عن 
نفسه تهمة 
العنصرية 

في أحاديثه، 
مؤكدا عدم 

إيلائه أهمية 
للون 

البشـــرة أو الأصول، ولكـــن الكتاب كله 
يضع وجها لوجه المهاجرين أو أبناءهم 
وأهـــلَ البلاد، مـــا يجعـــل خطابه أقرب 
إلى خطاب اليمـــين المتطرف، خصوصا 
عندما يصرّح بأن هذا النوع من الهجرة 

لا ضرورة له ولا فائدة منه.
ثـــم إنـــه ليـــس صحيحـــا أن ثمـــة 
هجمة أفريقية نحو أوروبا، فأشـــغال 
الديموغرافيين تبين أن نســـبة هجرة 
الشـــعوب الأفريقيـــة تماثـــل المعـــدل 
العالمـــي (مـــا يزيد قليلا عـــن ثلاثة 
المهاجريـــن  معظـــم  وأن  بالمئـــة) 
الأفارقة يبقون داخـــل قارتهم، وأن 
نســـبة المهاجرين منهم لا تتعدى 2.3 
بالمئـــة من ســـكان أوروبـــا الغربية، ولا 
تمثـــل أكثر مـــن 2 بالمئة مـــن جملة 

السكان الأوروبيين.
 غنيّ عن القول إن 
أرقام الهجرة 
غير الشرعية 
غير ذات بال 
نظرا إلى 
السياسات 
الأمنية ضدّ 
الهجرة، 

داخـــل القـــارة الأفريقيـــة نفســـها لمنـــع 
الراغبـــين فـــي الهجـــرة مـــن الوصـــول 
إلـــى أوروبا، مـــا يجعل حديث ســـميث 
و“قنبلـــة  ديموغرافـــي“  ”زحـــف  عـــن 
ديموغرافيـــة“ و“كثبان بشـــرية“ كلاما لا 
يليق بمن يصف عمله بالدراسة العلمية، 
فما هو ســـوى تهويل مقصود نلمسه في 
قوله: ”من الآن فصاعدا، ســـتكون بشائر 
الخير التي تأتي من أفريقيا نذائر شـــؤم 

على القارة الأوروبية“.
ولنـــا أن نتســـاءل عن غاية ســـميث 
حين يستشهد بفقرة من ”رسالة في مبدأ 
الســـكان“ لتومـــاس مالتـــوس كي يضع 
القـــارئ أمام فكـــرة مفادهـــا أن الجيلين 
أو الأجيـــال الثلاثة القادمـــة من الأفارقة 
ســـوف تكون ”زائدة“، على غرار ما نعت 
بـــه مالتوس الفقراء حين زعم أن المجتمع 
ليس في حاجة إليهم؛ أو حين يستشـــهد 
أيضا بصامويل هنتنغتون، أو بالفرنسي 
جان راسباي الذي يتخذ اليمينُ المتطرف 
من روايته ”معسكر القدّيسين“ دليلا على 

”اجتياح بربري“ وشيك.
 ويرى ســـميث أهمية استحضارها 
فـــي هذا الظـــرف، كمـــا فعـــل الأميركي 
مستشار ترامب الأســـبق ستيف بانّون 

القائـــل بتفوق العرق الأبيـــض. كل ذلك 
يقيم الدليل على انخراط ستيفان سميث 
في تقليد أيديولوجـــي يتنبأ دعاته منذ 
عشـــرات الســـنين بنهايـــة ”الحضـــارة 
الغربية“ وحتى ”العالم الأبيض“، إذا لم 
يقع التصـــدي للمهاجرين من غير اللون 
الأبيض. لقد تذرع راســـباي بأن روايته 
خيال محض، وكان على سميث لو تحلى 
بقـــدر من الأمانة الفكريـــة أن يقدم عمله 
هذا كمقالة في الأيديولوجيا السياسية، 

بدل أن يوهم القراء بأنه تأليف علمي.
الهجـــرات  فـــي  متخصـــص  أي  إن 
الأفريقيـــة يدرك بســـهولة أن ســـتيفان 
ســـميث ليـــس ملمّـــا بالموضـــوع الذي 
اختـــاره، وأنـــه يعيـــد خطـــاب اليمـــين 
المتطرف عن ”التعويـــض الأكبر“، الذي 
يـــرى فـــي المهاجريـــن غزاة ســـيحلون 
محـــل البيـــض الأصلاء. فالكتـــاب يزفر 
رائحـــة عنصرية بغيضـــة، ولكن الإعلام 
يغض الطرف لمجرد أن صاحبه صديق، 
وزميل ســـابق، يصرح علنا ألا علاقة له 

بالعنصرية.
يقـــول جوليـــان براشـــي، الباحـــث 
المتخصـــص في الديناميات السياســـية 
والتنقـــلات البشـــرية والتجاريـــة فـــي 

الصحـــراء الكبرى والســـاحل الأفريقي 
”لقـــد زيّن ســـميث نصّه بإحـــالات أدبية 
وأســـماء لامعة فـــي الفلســـفة والعلوم 
الاجتماعيـــة، دون أن يناقـــش أفكارهم. 
والخلاصة أنه يبحث عن شرعية علمية 
لا يجدهـــا“. والغايـــة كما أســـلفنا هي 

ادّعاء العِلم لتضليل الرأي العامّ.

نحاول في كل مرة معاينة ورصد 
الموضوعة الثقافية في حِراك 

انتفاضة الشباب العراقية. وهو أمرٌ 
مهم في تقييم مثل هذا الفعل الوطني 
الذي حاولت السلطة بالوسائل كلها 

أن تشوهه لكنها لم تستطع حتى الآن. 
فالثقافة وعي مرحلة وإدراك حياة. 

وكثير من الشعوب على هذه الأرض 
استبقت عصرها بالوعي الجماعي 

واستدركت شؤونها بالثقافة العامة 
لذلك بُنيَت بناءً صحيحاً. ومع كل هذا 

الاندفاع إلى المستقبل ما تزال كثير 
من شعوب الأرض تمارس الثقافة 

الاجتماعية العامة على نطاق واسع 
وتتعلم من تقنيات وعلوم العصر 

المستحدثة، وتنظر إلى الحياة على 
أنها ليست سياسة فحسب وإنما بناء 

وإصلاح وتغيير وجمال مطلق.
ومَن يراقب حراك العراقيين المتمثل 
بشبابهم سيلتقط الكثير من الإشارات 

النوعية ببصمتها الثقافية التي ميّزتها 
عن كل حراك أو انتفاضة جماهيرية 

سابقة. ومع أن وسائل الإعلام العراقية 
الرسمية تقاطعت في متابعة هذا 

الحِراك خبراً وتحليلاً ومعطيات ناجزة 
ورسمت صورة مغايرة له بالاتهامات 

الجاهزة والمعروفة، غير أن الواقع كان 
أكثر إمضاءً على هذه الحركة الشبابية 

المطالبة بالتغيير السياسي. وكان 

الطرفان يراهنان على الوقت، وكان 
الوقت لصالح الانتفاضة حينما خلقت 
لها بنية ثقافية متمرسة ولم تجعل من 
ساحة التحرير مكاناً جامداً للاحتماء 

والمواجهة فحسب. بل شغلته بالسلاح 
الثقافي بطريقة بارعة وما تزال تجدد 

هذه الوصفة المباشرة على مدار الساعة 
واليوم. حتى باتت الوصفة الثقافية 

سمة شاخصة غذّاها مثقفون ومتعلمون 
وأكاديميون وناشطون.

 وبالتالي يمكن أن نقول إن البصمة 
الثقافية التي خلت من التحزبات 

السياسية كانت الواجهة الرئيسية 
في متن الحراك، فالتعبئة الثقافية أتت 

ثمارها مبكرا من دون الحاجة إلى 
السلاح. وكان مثل هذا الإعلام قد فرض 

شروطه على الواقع الميداني لينتشر 
في عموم الساحات والمرافق وحاضنات 

الفعل الشعبي في العراق كله. بشعور 
واضح من أن السلاح الثقافي هو لبنة 

المستقبل لكل شعب ينادي بالحرية 
والتغيير.

ولو تطلعنا إلى واقع بداية 
الانتفاضة لوجدناها بدأت بالشعار 

الشهير ”أريدْ وطنْ“ باللهجة العامية 
وبالمغزى الاجتماعي النافذ الذي نبّه 
العراقيين إلى أن الوطن مسروق منذ 
ستة عشر عاماً. وأن المطالبة بإعادة 

الوطن إلى العراقيين له أكثر من دلالة 
سياسية ونفسية واجتماعية، وهو 

ما أثار حفيظة الجماهير التي وجدت 
بأنها قادرة على أن تبلور جوهر هذا 

الشعار ليقودها إلى المواجهة السلمية 

أمام سلطة متمترسة بالسلاح. فالمطالبة 
بالوطن من داخل الوطن إشهار ثقافي 
وسياسي ذكي حملته الأذرع والأكتاف 

إلى مسافات طويلة. وتزينت به الجدران 
والشوارع ليكون الشعار الجوهري 
لوطن ضائع أو مسروق أو منهوب 
من قبل ميليشيات السلطة وذيولها 

الصغيرة.
ومن ثم انتقل إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي الأكثر انتشاراً وأهمية في 

إيصال الصوت الوطني إلى العالم. 
وهذا ما تحقق سريعاً من دون الحاجة 
إلى محطات راديوية وفضائية، لوضع 
السلطة أمام حقيقة رهيبة بدأ المجتمع 
العراقي يدركها ويتبناها ويدافع عنها 

باستماتة حتى اليوم. في حين بقيت 

وسائل إعلام السلطة المحلية تشتغل 
على نمطية خبرية باهتة وكاذبة 

وتسويفية باعتبار أن الانتفاضة هي 
”إنتاج“ خارجي ينفذه شباب الداخل 

العراقي. لكن الأيام والأسابيع كشفت 
أن الخارج بقي خارجاً سوى من 

تضامن اعتباري طبيعي ؛ بينما زاد 
الشباب من جرعات الثقافة والإعلامية 

بطريقة متوازنة مع المطالب الوطنية 
المشروعة، حينما توسعت دائرة التحدي 

إلى الجسور المتوازية مع ساحة 
التحرير وأهمها سيد الجسور: جسر 

الجمهورية.
وبشكل متسارع ومع اشتداد الأزمة 
وسقوط ضحايا وجرحى كثيرين لعب 
التوثيق الفيديوي الإعلامي والثقافي 

دورا حاسما في فضح آليات السلطة 
الإجرامية والدموية عبر امتصاص 

الصدمات أولا ومن ثم نشرها في 
وسائل السوشيال ميديا؛ مع تكتم 

الآلة الإعلامية السلطوية عما يجري 
في ساحة التحرير وجسورها الثلاثة؛ 
حتى اتضح حجم الجريمة في بغداد 

والمحافظات الجنوبية الثائرة، عبر 
النشر الإلكتروني الذي قامت به جيوش 

إلكترونية واسعة النطاق وإدراجها 
في منظمات إنسانية تعنى بحقوق 

الإنسان والثورات السلمية، مما يعني 
تدويل الحراك بطابعه الإنساني، حتى 

انشغلت به الفضائيات العربية والعالمية 
كمصدر خبري مباشر من مصادر ساحة 

التحرير بحركيتها اليومية الدائبة، 
وبالتالي فإن كل النشرات الإخبارية 

اعتمدت على تصوير الهواة المتواجدين 
في ساحة العمليات بسبب غيابها عن 

الميدان. وهذا تجسيد أولي لفهم العصر 
الفيديوي المؤثر في ثقافة الإلكترونيات 

المتقدمة. 
وعندما تمددت المساحة من ساحة 

التحرير حتى الجسور الثلاثة تمدد 
معها الهم الثقافي بزوايا متعددة 

ليس أقلها النشرات الجدارية اليومية 
والرسوم الكاريكاتيرية الفاضحة لأعوان 

السلطة الفاسدة والبوسترات الحيّة 
المواكبة للانتفاضة والمعارض التشكيلية 
والمتاحف الصغيرة والأغنيات الجديدة 

ذات الطابع الحماسي، حتى صدور 
الصحف اليومية التي أعلنت ولادة جيل 

جديد يمكنه من أن يقدم الفهم الثقافي 

لانتفاضته وحركته الشعبية. وهي 
صحف فاجأت الوسط الثقافي بتبنيها 

المشروع الثوري الثقافي، باعتبار أن 
الثقافة عامل رديف للثورة ومصنع 

قوتها وجدارها السميك الذي تتكئ عليه 
وتناور به وتمضي معه إلى المشوار 

الأخير. بإشارة واضحة وصريحة إلى 
أمية السلطة وميليشياتها التي تتقن 

ثقافة السلاح والقتل والجريمة المنظمة.

ساحة التحرير وجسورها المتوازية 
معها ليست ذات مساحة كبيرة. إنها 

بضع كيلومترات صغيرة. لكنها كشفت 
عن ثقافة جيل جديد يستطيع محاربة 

السلطة بالوعي المبكر ويدرك القيمة 
المعنوية للثقافة العامة، مع أن هذا 
الجيل محبط وأمامه طرق منحرفة 

كثيرة فرضها واقع الحال ؛ غير أنه 
اختار أعقد الطرق وأكثرها مضاءً وقوة 
لتفتيت قوة السلطة المسلحة وفضحها 
أمام العالَم، ليكون هو البديل العظيم 
عندما يقود الوعي الجديد إلى الحياة.

العنصرية مازالت تحاصر الأفارقة

عادة ما يأخذ القارئ العادي ما يقترحه عليه بعض الباحثين أخذًا مسلَّما، 
لاســــــيّما إذا كان معزّزا بالأرقام والمخططات البيانية والمراجع، فضلا عن 
إطراء الإعلاميين عند صدوره في كتاب، والحال أن كل كتاب هو تعبير عن 
موقف يخص صاحبه، حتى وإن اتســــــم بالموضوعية، ولا يمكن بالتالي أن 

نقبل ما يطرحه كأحكام نهائية لا تقبل الشك أو الطعن والدحض.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

العراقيون يصنعون ثقافتهم الخاصة

ستيفان سميث منخرط 

في تقليد أيديولوجي يتنبأ 

دعاته منذ عشرات السنين 

بنهاية {الحضارة الغربية} 

و{العالم الأبيض}

حراك العراقيين فيه الكثير 

من الإشارات النوعية ببصمتها 

الثقافية التي ميزته عن كل حراك 

أو انتفاضة جماهيرية سابقة

الكتاب لا يرتكز على أي 

منهجية علمية، بل هو 

جملة من العموميات 

والأرقام والمقارنات العارضة 

والتوقعات المتشائمة

عنصري،
جيا: لماذا
20، وكان
قســـوة“
و

بعضا“،
إلا اثـــة 
ـــتهلكين
“، و“لو
يحلوا 
و و

ستي
بارات 
كتاب 
عام  “

من عرب وسود إلى القارة الأجانب“
سوف  العجوز
يزعج في رأيه

الأوروبيين 
البيض، رغم 
أنه يدفع عن 
نفسه تهمة 
العنصرية 
في أحاديثه،
مؤكدا عدم 

إيلائه أهمية 
للون 

عندما يصرح بأن هذا النوع من
ضرورة له ولا فائدة منه. لا

ثـــم إنـــه ليـــس صحيحـــا أ
هجمة أفريقية نحو أوروبا، فأ
أن نســـبة تبين الديموغرافيين
الشـــعوب الأفريقيـــة تماثـــل 
(مـــا يزيد قليلا عـــن العالمـــي
المها معظـــم  وأن  بالمئـــة) 
الأفارقة يبقون داخـــل قارته
نســـبة المهاجرين منهم لا تتع
بالمئـــة من ســـكان أوروبـــا الغرب
بالمئة مـــن مـــن 2 تمثـــل أكثر
السكان الأوروبيين.
 غنيّ عن ال
أرقام
غير ال
غير ذ
نظ
الس
الأمن
ا

يتنبأ 

سنين 

ية} 

,
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السنة 42 العدد 11581 دراما

 يقدّم المسلسل العماني ”مجرد لحظات“ 
دراما اجتماعية ذات أبعاد مثيرة، وأحداث 
ساخنة استطاعت أن تلفت انتباه المشاهد 
والأســــرة العمانية والخليجيــــة عامة، إذ 
حظــــي المسلســــل بمتابعــــة ملحوظة عند 
عرضــــه علــــى تلفزيــــون عمان الرســــمي 

مؤخرا.
إخراجــــه  تولــــى  الــــذي  والمسلســــل 
المخرج الســــوري عارف الطويل ووضعت 
لــــه الســــيناريو الكاتبــــة العمانيــــة بهية 
الشــــكيلية، لا يقل بأي حال مــــن الأحوال 
عن مجمــــل الأعمــــال الخليجيــــة الأخرى 
ذات الطابــــع الاجتماعــــي، والتي تســــعى 
إلى تســــليط الضوء على قضايا المجتمع 
وإشكالياته، والإشادة بإيجابياته وعاداته 

الاجتماعية.
المسلســــل  فــــي  الرئيســــية  البطولــــة 
كانت من نصيب الفنانة الســــورية نيفين 
ماضي والفنان العماني عصام الزدحالي، 
بالإضافــــة إلــــى نخبة كبيرة مــــن النجوم 
العمانيين، على رأسهم الفنان صالح زعل 
والنجمــــة فخرية خميــــس، إضافة إلى كل 
مــــن شــــبير العجمي ووفاء مكــــي ومحمد 

الزدجالي.
ويدور المسلســــل في إطــــار اجتماعي 
تشــــويقي حــــول عمــــر الذي يــــؤدي دوره 
الفنــــان عصام الزدجالي، وهو شــــاب في 
مقتبل العمر، يســــاعد جــــده (صالح زعل) 
في إدارة شركته الكبيرة في مدينة مسقط.
يتســــم عمر بصفات طيبة، فهو شاب 
رحيــــم وعطــــوف ويرتبط بجــــده ارتباطا 
وثيقــــا، فهو الذي تولّــــى تربيته بعد وفاة 
والدته وتخلّي أبيه عنه بســــبب شــــكه في 
نســــبه له واتهامه زوجته بالخيانة، وهو 
أمــــر ترك أثــــره علــــى التركيبة النفســــية 

للشاب عمر.
وفــــي المقابل تطالعنا أســــرة منصور 
(محمــــد نــــور) وأبنائه الثلاثــــة، وأكبرهم 
ناديــــة (نيفين ماضي) وهي شــــابة جميلة 
تســــعى للبحث عــــن عمل لإعانــــة والدها 
على أعباء المعيشــــة، وتحصل بالفعل على 
فرصة للعمل في الشركة التي يديرها عمر. 
مع مرور الأحداث تتوطد العلاقة بين عمر 
ونادية وتنتهي بالزواج بعد أحداث مثيرة 

وحزينة لكليهما.
تتعقــــد الأمــــور حــــين تدخل ســــهيلة 
(فخريــــة خميــــس) على خط الأحــــداث، إذ 
تسعى ســــهيلة بمعاونة زوجها وأبنائها 
إلــــى التفريــــق بين عمــــر وجده مــــن أجل 
الاســــتيلاء على ثروتهما. تدعي ســــهيلة 
وأســــرتها الإفــــلاس وتنتقــــل للإقامة في 
بيــــت الجد حتى يتســــنى لهم وضع خطة 
للسيطرة على ثروته، فهم يرون أنهم أحق 
بها من حفيده عمر الذي يحظى بثقة جده 

وتدليله.
تتوالى الأحداث، وتســــتطيع ســــهيلة 
الوقيعــــة بــــين عمر وجــــده، كمــــا تحاول 
التأثير عليه وإبعاده عن نادية بكل السبل 
الممكنة حتى يتســــنى لها تزويجه بابنتها 
أصايل (وفاء مكي)، كما تلجأ ســــهيلة إلى 
الاتفاق مع مازن (محمــــد الزدحالي) وهو 
أحــــد الموظفين في الشــــركة على التلاعب 
في أوراق الشــــركة، وكذلك الإيقاع بنادية 
فــــي شــــباكه وإيهامها بحبه لهــــا ومن ثم 
خطبتها. لا تكتفي ســــهيلة بهذا، بل توعز 
إلــــى مــــازن باســــتدراج ناديــــة ومحاولة 
الاعتــــداء عليها مع أصدقائه حتى تكســــر 
أنفهــــا وتلطــــخ صورتها وســــمعتها أمام 
الجميع. كما تدبر مؤامرة لاختلاس أموال 

الشركة في فرعها بالخارج.
يســــافر الجد لعلاج هــــذه التداعيات، 
وفي هذه الأثناء تسيطر سهيلة وأسرتها 

علــــى البيت والشــــركة عن طريــــق تزوير 
أوراق الملكيــــة، بل وتقوم أيضا بطرد عمر 
خارج البيت وتعلن نفسها المتحكم في كل 

الأمور.
نجح العمل في خلق إطار درامي جيد 
ومثير عبر الأحداث المتلاحقة والتحولات 
الســــريعة ما جعله يحظى بجرعة لا بأس 
بها من التشــــويق والتفاعــــل العاطفي مع 
شخصيات مثل نادية وعمر والجد وأيمن 
ابن ســــهيلة الأصغر، في مقابل استهجان 
شــــخصيات أخــــرى كشــــخصية ســــهيلة 
وابنتهــــا وزوجهــــا وابنها الأكبر رشــــيد. 
ولعل الصراع بين الخير والشر يمثل أحد 
المثيرات الجاذبة والمحببة للجمهور داخل 

الحبكة الدرامية.
هنــــاك جوانــــب أخرى يجب الإشــــادة 
بها كاختيــــار كادرات التصوير والمؤثرات 
الصوتيــــة، والانتقال بــــين أماكن تصوير 
اجتماعيــــة  قضايــــا  وعــــرض  مختلفــــة، 
وإنســــانية مؤثــــرة وذات قيمــــة. أما على 
مســــتوى الحوار فقد بدا متوازنا إلى حد 
كبير، ويمكن التغاضي هنا عن المبالغة في 
التعبيــــر عن المشــــاعر، والأداء الفضفاض 
فــــي بعض المشــــاهد، وكذلــــك الإمعان في 

توظيف الشر بلا داعي أحيانا.
ومــــع ذلــــك، يؤخــــذ علــــى المسلســــل، 
مثلا، ضعف الحبكــــة الدرامية في الكثير 
من المواقــــف والأحــــداث المفصلية وكذلك 
الاستسهال في صوغ بعض المشاهد التي 
كانــــت في حاجة إلــــى نوع مــــن المعالجة 
المتأنيــــة لهــــا. ونذكر من ذلك على ســــبيل 
المثــــال تلك المؤامرة التي حاكتها ســــهيلة 
للاســــتيلاء على أموال أبيهــــا وطرد عمر 
من البيت، والتي تمت بسهولة ويسر على 
نحو ساذج ومُفتعل، كما أن انتهاز سهيلة 
لسفر والدها إلى الخارج لتنفيذ مؤامرتها 
تلــــك يبدو لافتا، فرغــــم كل هذه التحولات 
والانقلاب الذي حدث للشــــركة في إدارتها 
وســــخط المديرين والموظفين فيها على ما 
حــــدث، نجــــد أن الجد في الخــــارج (وهو 
صاحب الشــــركة ومديرها) لا يعلم شــــيئا 
ممّا يحدث في مقر شركته، وهو يبرر ذلك 
بأنه قد حاول الاتصال بالشــــركة من دون 

أن يتلقى ردا.

والسؤال هنا: ألا يعدّ هذا مدعاة للقلق 
يدفعــــه إلى معاودة الاتصــــال والاطمئنان 
على أحــــوال الشــــركة وأســــرته؟ فقد بدا 
الأمر وكأننا نتعامــــل مع رجل يدير محلا 
صغيرا، وليست شركة كبيرة لها أفرع في 
الخارج، أو أن وسائل التواصل والاتصال 

الأخرى قد اختفت فجأة.
هنــــاك أيضا غمــــوض غيــــر مبرر في 
مســــألة ارتباط نادية بمازن، كما أن فكرة 
الفتــــاة الجميلة التي يقع فــــي غرامها كل 
من يراها وتؤديها نيفين ماضي يبدو أمرا 
مبالغا فيه، فمعظم شــــخصيات المسلسل 
تقريبا قد وقعت في غرام نادية، بداية من 
صديق أبيها إلى مازن وعمر وزوج سهيلة 
وابنها رشيد، نراهم كلهم يتنافسون على 

حبها ووصالها.
ولكــــن في المجمــــل يبدو العمــــل لافتا 
بالإســــهامات  قــــورن  مــــا  إذا  للانتبــــاه، 
الشــــحيحة للدراما العمانية على مستوى 
الإنتــــاج الدرامي الخليجــــي، فهي تجربة 
مختلفــــة، وتبــــدو أكثر ثقة مــــن التجارب 

السابقة للدراما العمانية.

{مجرد لحظات} 

مانية ناجحة 
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دراما ع

رغم بعض المبالغات

ناهد خزام
كاتبة مصرية

الأعمال الكوميدية في مصر 

تفقد بوصلة الإضحاك لتعزز الابتذال
الاستعانة بالمشاهير ونجوم التواصل الاجتماعي لا تضمن النجاح

  يمثّل مسلســــل ”حشــــمت فــــي البيت 
للفنــــان المصري بيومــــي فؤاد  الأبيــــض“ 
تجســــيدا للأمــــراض المزمنــــة التــــي تمر 
بهــــا الكوميديا المصريــــة، فرغم خصوبة 
الفكــــرة التي تدور عن وصول أول أميركي 
من أصــــل مصري إلــــى رئاســــة الولايات 
المتحدة، إلاّ أنها ضاعت في خضم النكات 
الســــطحية والافتعال المبالــــغ فيه في أداء 

الشخصيات.
وكشف المسلسل الذي تعرضه منصة 
الرقميــــة حاليا، اســــتمرار  ”واتــــش.إت“ 
النظرة القاصرة للكوميديا وحصر هدفها 
الأساسي في اجترار الضحك، دون مراعاة 
طبيعتهــــا كفن صعب يحتــــاج إلى جرّاح 
يراعي الشــــعرة الفاصلة بــــين الإضحاك 
والابتــــذال، فمن الســــهل إثــــارة عواطف 
الناس ودفعهم للبكاء، لكن يصعب رســــم 
ابتسامة على وجوههم بمضمون خال من 

السخافة.

مأزق الكتابة

يــــدور العمل عــــن حشــــمت أبوبلابل 
(بيومــــي فؤاد) ابن نزلة الســــمان التابعة 
لمحافظــــة الجيــــزة القريبة مــــن القاهرة، 
والذي رفض الاســــتمرار فــــي إدارة مقهى 
والدته حدوتة (أنعام سالوســــة)، وهاجر 
بحثا عن الفرص ليرشحه الديمقراطيون 
في انتخابات الرئاســــة، ويفــــوز بها بعد 
مناظــــرة شــــديدة الســــذاجة مــــع نظيره 
الجمهوري، هدّده خلالها بتسريب مقاطع 
مصوّرة مع عشيقاته بينهنّ واحدة أنجب 

منها أبناء.
يحاول الســــيناريو انتزاع الضحكات 
بتصويــــر حشــــمت كشــــخصية خاوية لا 
يهمها سوى التحرّش بمساعدته الشقراء، 
ويعجز عن الوصول إلى حلول للمشكلات 
المتراكمة، فيســــتعين بوالدته التي تمتلك 
خبرة في إدارة شــــؤون المنزل والمقهى في 

أوقات المواسم كمباريات كأس العالم.
ويعتمد كتّاب الســــيناريو الأربعة، 
محمود حجاج وأيرين يوســــف ونادر 
بكر ورامي علي، علــــى تصوّر يجعل 
مصر أفضل من أميركا فيســــتغرقون 
في ترديــــد عبــــارات تظهــــر عظمة 
الوحيديــــن  بوصفهــــم  المواطنــــين 
مع  الذيــــن يتصــــوّرون ”ســــيلفي“ 
القنابــــل، ويعيــــدون مــــلء قدحهم 

بقيمــــة تعــــادل ســــعرها الحقيقــــي 
مراعاة للعشرة (بكسر العين).

وتقــــول الناقــــدة الفنيــــة ماجــــدة 
خيرالله، لـ“العرب“، إن مشــــكلة الكتابة 

الكوميدية في الاعتماد بشكل رئيسي على 

النكات اللفظية دون افتقار لحس الدعابة 
أو خلق مواقف تظهر قدرات تمثيلية أثناء 
تأديتها، فبعض الكتّاب يشــــترون النكات 
لتوظيفهــــا فــــي أعمالهــــم ووضعها على 

لسان ممثلين يمتلكون جماهيرية.
ولجأ ”حشمت في البيت الأبيض“ إلى 
النكتة بشــــكل أساســــي، فجهود الرئيس 
الجديــــد لمحاربــــة العنصريــــة لا تتعــــدّى 
تغيير اســــم محــــال ”العبــــد“ المتخصصة 
في الحلويات إلى ”الســــيد العبد“، وإلغاء 
مســــمى اللب الأبيض والأســــود وبيعهما 
باسم واحد تحاشــــيا للتفرقة على أساس 
اللون، ورؤيته لتطويــــر البنية التحتية لا 
تخرج عن تجربته الســــابقة في النوم على 

الأرصفة.
أصبح كتاب الكوميديا أسرى لتجربة 
التي أسّسها الفنان  فرقة ”مســــرح مصر“ 
أشــــرف عبدالباقي القائمة على الارتجال، 
وإلقــــاء الممثلــــين الشــــباب مجموعــــة من 
النــــكات دون الالتــــزام بالنــــص الأصلي، 
وإعادة استنساخها في المسلسلات بنفس 
الأداء والطريقة، رغم الاختلاف الكبير في 
الشكل والمضمون بين المسرح والتلفزيون.

أن  لـ“العــــرب“،  خيراللــــه،  وتوضــــح 
الكتابــــة الكوميديــــة في مأزق مــــع تزايد 
الاعتماد على الورش التي تتبنّى وصفات 
ثابتة لا تخــــرج عن الســــخرية من عيوب 
الآخرين والفهلوة في أداء الممثلين، عكس 
الطريقة القديمة المعتمدة على ســــيناريو 
محكــــم قــــادر علــــى تحويل أي فنــــان إلى 
”كوميديــــان“ مثل رشــــدي أباظــــة في فيلم 
”نص ســــاعة جــــواز“ وشــــادية فــــي فيلم 
”مراتي مدير عــــام“، وفاتن حمامة في فيلم 

”الأستاذة فاطمة“.
ويرتكز الإنتاج الجديد من المسلسلات 
الكوميدية على شعبية الممثلين ورصيدهم 
الســــابق لدى الجمهور، فالفنــــان بيومي 
فؤاد أصبح كالملــــح لا يخلو منه أي عمل، 
وتصل حجم مشاركاته في الموسم الواحد 
إلى مــــا يزيد على ســــتة أعمــــال، بجانب 

مشاركات مشابهة في السينما والمسرح.
حــــاول صنــــاع المسلســــل ”حشــــمت 
فــــي البيت الأبيض“ اســــتغلال مشــــاهير 
التواصل الاجتماعــــي في جذب الجمهور 
إليهم وتحقيق نســــبة مشــــاهدات مرتفعة 
بتوظيف إعلامي مثل أحمد رأفت، الشهير 
بمذيع الشارع، والزجّ به لأداء دور الناطق 
الرسمي باســــم الرئيس الأميركي ليكتفي 
في غالبية مشــــاهده كلهــــا بالضحك دون 

المشاركة في الحوار.
وظف مسلســــل ”حشــــمت فــــي البيت 
النكتة عبر بوابــــة التلميحات  الأبيــــض“ 
الجنســــية ومحاولة الإضحــــاك بالتلاعب 
بالألفاظ الملتبســــة التــــي تتضمن معنيين 
مختلفــــين، حتى في أســــماء أبطاله فجاء 
مدير المراســــم باســــم ”حانك لولو“ ومدير 
الحرس الرئاسي ”حانوتي“، ورئيس وفد 
الكونغرس الفنان ســــامي مغاوري، وظهر 

باسمه وشخصيته الحقيقية.
ويشــــير البعض مــــن النقــــاد إلى أن 
موهبة الممثل غير كافية لنجاح العمل من 
دون وجــــود بناء يجعل الأحــــداث تتطور 
باســــتمرار، وتخلــــق حالــــة من الشــــغف 
والترقــــب للحلقــــات التالية، فالأســــاليب 
الجســــدية والألفاظ الخارجــــة والحركات 
المبتذلــــة لن تضحك الجمهور ســــوى مرة 

واحدة.
ويدفــــع مخرجون حاليــــا بمجموعات 
ثابتة مــــن الفنانــــين في غالبيــــة الأعمال 
الكوميدية، فمع بيومي فؤاد تظهر تشكيلة 
شبه ثابتة تضم نماذج مثل، محمد ثروت 
ومحمــــد ســــلام، مــــع أن الواقــــع العملي 
يظهر أن خفة ظلهم ليســــت كفيلة بتحقيق 
النجــــاح. ففي مسلســــل ”خفة يــــد“، الذي 
تعيد بعض الفضائيات تقديمه يحكي عن 
ضابط يطارد مجموعة من النصابين لم 

يحقّق مشاهدات كبيرة.
الماضي  الدراما  موســــم  شــــهد 
ســــقوطا عنيفــــا لغالبيــــة الأعمال 
الكوميدية التي بلغ عددها نحو 6 
مسلسلات اعتمدت على الخلطة 
ذاتهــــا، فجاءت أعمــــال ”فكرة 
علي  للفنــــان  جنيه“  بمليــــون 
بيسة“  و“البرنسيســــة  ربيع، 
للفنانة مي عزالدين، و“سوبر 
لإيمــــي ســــمير غانم،  ميــــرو“ 
لأحمد  الشــــحات“  سيد  و“الواد 

لحسن الرداد، ضمن  فهمي و“الزوجة 18“ 
أسوا الأعمال.

وأكــــد الناقــــد الفنــــي أحمــــد عزيــــز، 
كان فــــردا  لـ“العــــرب“، أن ”الكوميديــــان“ 
مــــن المجتمع يحتك بــــه ويناقش قضاياه، 
ويختلط مع الجمهور في المناطق الشعبية 
ويلتقط منهم ســــلوكا أو تعبيرات يوظفها 
في الأداء، أما حاليا عزل الفنان نفسه عن 
الاختلاط وتصوّر أنــــه ”أيقونة متحركة“ 
قــــادرة علــــى الإضحاك عبر الخــــروج عن 
المألــــوف وإعــــادة تقديم ما يكتبه شــــباب 

”الكوميكس“.

انعزال اجتماعي
 

تعاني الكتابة الكوميدية من انعزالها 
عن السياق الاجتماعي والبعد عن قضايا 
الواقع، ربما لمحاذير سياســــية أو تجاهل 
الكتّاب الكبار المعروفين بتحميل أعمالهم 
قدرات عالية من النقد، ما يجعلها شبيهة 
بوجبــــة ســــريعة لا تســــد نهــــم الجمهور 
للضحــــك، وتفقــــد قدراتهــــا علــــى البقاء، 
وكانــــت تلك الإشــــكالية وراء اعتذار عديد 
من الممثلين عن أعمال كوميدية بحتة لعدم 

وجود القصة الجيدة المغرية للتجسيد.
وأضــــاف عزيز، لـ“العــــرب“، أن الآمال 
كانــــت معقودة علــــى مجموعة من النجوم 
الشــــباب لإحــــداث تغيير فــــي الكوميديا، 
لكنهم خســــروا الرهان بعد تســــرّعهم في 
اللهــــاث وراء البطولــــة والربــــح المالــــي، 
ووافق بعضهم علــــى أعمال ”ثقيلة الظل“ 

لفظها الجمهور.
وتظهــــر المسلســــلات الكوميدية قدرا 
كبيــــرا مــــن الاستســــهال يجعــــل الأفكار 
متشــــابهة، فمسلسل ”حشــــمت في البيت 
اعتمد في معالجة أزمات أميركا  الأبيض“ 
المالية على جمع دولار من كل مواطن لسد 
عجز الموازنة ليشبه تماما مسلسل ”فكرة 
للفنان علي ربيع الذي فكّر  بمليون جنيه“ 
في جمع جنيه من كل مصري لاستثمارها 

وتوزيع العائد على الجميع.
ويرى نقاد أن كتابة الكوميديا تحتاج 
إلى موهبة قادرة على توليد جمل حوارية 
ومواقــــف مؤثــــرة، والذيــــن يملكونهــــا لا 
يجدون الفرصة مع ســــطوة بطــــل العمل 
الذي يختار كاتبا خاصا يمنحه المساحات 
الأوســــع من الحــــوار على حســــاب باقي 
الممثلــــين، ما يجعلها شــــبيها بالمونولوج 

الفردي.
لمناقشــــة  وســــيلة  الكوميديــــا  ظلــــت 
المشكلات الاجتماعية، فعبر بوابتها تمّت 
معالجة قضايا الفقــــر والبطالة والهجرة 
إلى الخــــارج والفســــاد، ليجــــد الجمهور 
نفسه في تنازع بين التضامن النفسي مع 
معاناة الأبطال والضحك على محاولاتهم 
المســــتمرة للمواجهة والخــــروج من دائرة 

الأزمات.
وتضمنت الكثير من الأعمال الكوميدية 
النكتة اللفظية الســــريعة كميراث ضارب 
بجذوره فــــي التراث الشــــعبي والثقافي، 
لكن جرى توظيفها فــــي إطار أكثر تعقيدا 
لتفجّــــر قضايــــا مرتبطــــة بســــياق العمل 
ويدفع الجمهور للتفكيــــر حول الجدليات 

الدينية والعادات المجتمعية.

ــــــل واضح في مقومات  ــــــي الأعمال الكوميدية في المسلســــــلات من خل تعان
صناعتها، خاصة كتّاب الســــــيناريو الذين حوّلوها من قصة مسلية تعتمد 
على مفارقات المواقف المضحكة إلى ”اسكتشات“ مسرحية مليئة بالابتذال 
والســــــخرية من العيوب الجســــــدية، ولا تتضمن تطورا في الأحداث أو بناء 

الشخصيات.

{حشمت في البيت الأبيض} فكرة جيدة ضاعت في التفاصيل

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

مسلسل {مجرد لحظات} 
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  واشــنطن  – أظهرت دراسة أميركية 
حديثــــة أن لقــــاح الإنفلونــــزا الموســــمية 
التقليــــدي، يمكن أن يســــاعد على محاربة 

مرض السرطان.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بالمركــــز 
الطبي لجامعة راش الأميركية، ونشــــروا 
نتائجهــــا فــــي العــــدد الأخير مــــن دورية 
(بروســــيدينغ أوف ذا ناشيونال أكاديمي 

أوف ساينسز) العلمية.
وأوضــــح الباحثــــون أن تغيير البيئة 
المكروبية للأورام لزيادة استجابة الجهاز 
المناعــــي لهــــا، هو الهــــدف مــــن الأبحاث 
يجريهــــا  التــــي  الســــريرية  والدراســــات 
العلماء مــــرارًا لزيادة فاعليــــة العلاجات 
المناعيــــة للســــرطان. وأضافــــوا أن معظم 
أورام  مــــن  يعانــــون  الســــرطان  مرضــــى 
”بــــاردة“، أي أن الأورام لا تحتــــوي علــــى 
العديــــد من الخلايــــا المناعيــــة، أو لديهم 
خلايــــا تكبُت قــــدرة الجهــــاز المناعي على 

محاربة الأورام السرطانية.
الخلايــــا  زيــــادة  تــــؤدي  أن  ويمكــــن 
المناعيــــة داخــــل الــــورم إلى تغييــــره من 
”بارد“ إلى ”حار“، وتجعل الجهاز المناعي 
أكثــــر قابلية للتعــــرّف على الــــورم، حيث 
تظهــــر الأورام الحــــارة معــــدلات أعلى من 
الاســــتجابة للعلاج، وتحسن معدلات بقاء 

المرضى على قيد الحياة.

دراســــتهم  فــــي  العلمــــاء  واكتشــــف 
بلقاحــــات  الأورام  حقــــن  أن  الجديــــدة، 
الإنفلونــــزا، بما في ذلــــك بعض اللقاحات 
الموســــمية التي وافقت عليها هيئة الغذاء 
والدواء الأميركيــــة، يحوّل الأورام الباردة 
إلــــى حارة، وهو اكتشــــاف يمكن أن يؤدي 

إلى علاج مناعي لعلاج السرطان.
ووجــــد الباحثون أن الحقن المباشــــر 
للقــــاح الإنفلونزا في ســــرطان الجلد لدى 
الفئران أدى إلى نمو الأورام بشــــكل أبطأ، 

كما أدى لتقلص الأورام. وحسب الدراسة، 
فقد حوّل اللقاح الورم من بارد إلى ساخن 
عن طريق زيادة نســــبة نــــوع من الخلايا 
المنشــــطة المناعية تسمى الخلايا الجذعية 
فــــي الــــورم، مــــا أدى إلى زيــــادة في نوع 
من الخلايا المعروفة باســــم خلايا ”ســــي.

والتي تتعــــرف على الخلايا  دي +8 تــــي“ 
السرطانية وتقتلها.

وبالاعتماد علــــى قاعدة بيانات المعهد 
الوطنــــي للســــرطان بالولايــــات المتحدة، 
وجد الفريق أن الأشخاص الذين أصيبوا 
بســــرطان الرئة ودخلوا المستشفى بسبب 
عــــدوى في الرئة مــــن الإنفلونزا، في نفس 
الوقت، كانوا يعيشــــون أطــــول من أولئك 
الذيــــن أصيبوا بســــرطان الرئــــة دون أن 

يصابوا بإنفلونزا.
وقال الدكتور أندرو زلوزا، قائد فريق 
البحث، ”أردنا أن نفهم كيف يمكن أن تؤدي 
استجاباتنا المناعية القوية ضد مسببات 
الأمراض مثل الإنفلونــــزا ومكوناتها إلى 
تحســــين اســــتجابتنا المناعيــــة الأضعف 

بكثير ضد بعض الأورام“.
وأضــــاف ”نجاحاتنا فــــي نتائج لقاح 
الإنفلونــــزا جعلتنا نتســــاءل عما إذا كان 
يمكن إعادة اســــتخدام لقاحات الإنفلونزا 
الموســــمية كعلاج لمرض الســــرطان، نظرًا 
لاســــتخدامها لدى الملايين من الأشخاص 
وقــــد ثبت أنها آمنة بالفعــــل، فقد اعتقدنا 
أن اســــتخدام هذا اللقاح لعلاج السرطان 
يمكــــن تطبيقــــه علــــى مرضى الســــرطان 

بسرعة“.
وبشكل عام، تعمل لقاحات الإنفلونزا 
الموســــمية عبر إيصــــال كميات غير ضارة 
المســــتهدفة  الفيروســــات  بروتينــــات  من 
إلى مجرى الدم، ما يســــمح للجسم ببناء 
استجابات مناعية توفر الحماية في حالة 

التعرض اللاحق لذلك الفيروس.
يجــــدر الذكر أن فيروســــات الإنفلونزا 
لديها القدرة على تفــــادي الجهاز المناعي 
بالجســــم، مــــن خــــلال مرورها المســــتمر 
باختلافات جينية مستمرة، وقد تتغير من 
فصل إلى آخر. ويفسر ذلك تعرض الأفراد 
لســــلالات جديدة على الرغــــم من الإصابة 
السابقة بفيروســــات إنفلونزا أخرى، فقد 
يكون لدى الأشخاص وقاية محدودة ضد 
الفيروسات الجديدة الســــائدة. وهذا هو 
ســــبب الحاجــــة إلى تغيرات في ســــلالات 

لقــــاح الإنفلونــــزا من عام لآخر والســــبب 
وراء توصية السلطات الطبية بتلقي لقاح 
الإنفلونزا ســــنويا. اللقــــاح يحتوي على 
ثلاثة أنواع فقط من الفيروســــات المسببة، 
لأنه يوجد العديد من سلالات الفيروسات 
المســــببة للإنفلونزا. لذلــــك، اللقاح يكون 
مضادا لثلاثة أنواع من هذه الفيروســــات 
والتي تعتبر أشــــهر المســــببات المنتشرة 

حاليا.
الصحــــة  منظمــــة  بيانــــات  وحســــب 
العالميــــة، فــــإن مرض الســــرطان يعد أحد 
أكثر مســــببات الوفاة حــــول العالم بنحو 
13 بالمئة من مجموع وفيات ســــكان العالم 
سنويًا.وتتسبب ســــرطانات الرئة والمعدة 
والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم في 
معظم الوفيات التــــي تحدث كل عام، وفق 

المنظمة.
وكان موقع (أن.سي.بي.آي) الأميركي 
قد نشــــر دراسة بريطانية وجدت صلة بين 
نوع المــــزاج عند تلقي تطعيــــم الإنفلونزا 

وتأثير اللقاح.
قام باحثــــون من جامعة نوتنغهام في 
المملكة المتحدة بتقييم مدى تأثير مجموعة 
من العوامل السلوكية والنفسية المعروفة 

على الاســــتجابة المناعيــــة عند الحصول 
على جرعة لقاح الإنفلونزا.

وتوصلوا إلى أن ”ســــلوكيات المرضى 
والرفاه النفسي عوامل يمكن أن تؤثر على 
الاســــتجابات المناعية للقــــاح“. وقد يكون 
النوم والإجهاد والنشــــاط البدني والمزاج 
وحتــــى التغذيــــة بمثابة هــــذه ”المؤثرات 
المناعيــــة“، الأمر الذي دفع الباحثين للنظر 
في ما إذا كان يمكن اســــتهدافها لتحسين 
فعالية اللقاح. وأوضحوا ”لا نعرف سوى 
القليل عن الأهمية النسبية لهذه العوامل، 
ولــــم يتمّ إجراء بحوث متكاملة عنها حتّى 

الآن“.
مــــن المعروف أنّ كبار الســــن يتأثرون 
بشــــكل خــــاص بالإنفلونــــزا، ويمتلكــــون 
معــــدلات تطويــــر مناعــــة منخفضــــة بعد 
التطعيــــم. لذلــــك، درس الفريــــق حــــالات 
138 شــــخصاً تتــــراوح أعمارهم ما بين 65 
و85 عامــــاً مــــن الذين حصلــــوا على لقاح 
الإنفلونزا في عامــــي 2014 و2015 وأيضاً 

في عام 2016.
بدأ جمع البيانات قبل أســــبوعين من 
تطعيم الإنفلونزا، مع إجراء فحص دم قبل 
التطعيم للتحقق من مســــتويات الأجسام 

المضــــادة مع الاحتفــــاظ ببيانــــات يومية 
مفصلــــة عن الطعام والشــــراب والنشــــاط 
البدنــــي والتأثيرات الإيجابية والســــلبية 

والإجهاد والنوم لكل مشارك.
أكمل المشــــاركون في اليوم المخصص 
لتناول التطعيم اســــتبياناً لفحص المزاج. 
واستمروا، خلال الأسابيع الأربعة التالية 
بعد اللقاح في تسجيل مذكراتهم، وقدموا 
عينــــة دم أخــــرى فــــي الأســــبوع الرابع، 
واختتموا البحــــث بتقديم عينة دم أخرى 

في الأسبوع الـ16.
قــــام الباحثــــون بتجميــــع المعلومات 
واكتشــــفوا أن واحداً فقط من كل العوامل 
التي تمّ بحثها كان ســــبباً لمستويات أعلى 
من الأجسام المضادة للإنفلونزا في عينات 

الدم.
يقول الباحثون في الدراســــة ”وجدنا 
أن المزاج الإيجابي سواء تم قياسه بشكل 
متكرر خلال فترة 6 أســــابيع من التطعيم 
أو في يوم التطعيم أدّى لاســــتجابات أكبر 

للأجسام المضادة“.
وأشاروا إلى أن المزاج الإيجابي يمكن 
أن يكون بمثابة ”المؤثر المناعي“ للقاحات.
يبدو أن التأثير كان قوياً بشكل خاص في 

يوم التطعيم نفسه، مما أثار مسألة مثيرة 
للاهتمام بخصــــوص ما إن كان الحصول 
علــــى اللقــــاح في يوم يشــــعر فيه المريض 
بمــــزاج إيجابي قد يُعــــزز حقاً فرصته في 

تطوير استجابة وقائية أقوى.
ويفترض الفريق، بنــــاءً على ذلك، أنه 
يمكــــن أن تكون هناك صلــــة ما بين المزاج 
الإيجابي وأنماط الحياة الصحية والمسار 
البيولوجــــي الــــذي يربط ما بــــين الجهاز 
المناعي وآليــــات المخ التي تنظــــم حالتنا 

المزاجية.
تعطي هذه النتائج نظرة أعمق في ما 
يتعلّق بالتطعيم، لكننا نأخذ في الاعتبار 
حجم عينــــة الدراســــة الصغيرة نســــبياً 
وحقيقــــة أن هذه الدراســــة هي ”دراســــة 
رصديــــة مســــتقبلية، لذلك فمــــن الصعب 

إنشاء علاقة سببية مؤكدة بناءً عليها“.
ويشــــدّد الفريق أيضاً علــــى أن تأثير 
المزاج كان كبيراً فقط على إحدى ســــلالات 
الإنفلونــــزا فــــي لقــــاح ذلــــك العــــام وهي 
”ايتــــش1 أن1“، وكان لدى المشــــاركين أقلّ 

مستويات للأجســــام المضادة قبل 
التطعيم.

صحة
الخميس 2020/01/09

17السنة 42 العدد 11581
لقاح الإنفلونزا الموسمية يساعد على محاربة السرطان

حقن الأورام باللقاحات يعزز استجابة المناعة للعلاج
يشــــــدد كثيرون من الأطباء على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا ســــــنويا، لأن 
هذا النوع من الفيروسات يملك القدرة على التغير في كل مرة، مما يزيد من 
شراسته بشكل مقلق. وللنجاح في مقاومته ومواكبة تغيراته، يطور العلماء 
لقاحــــــات جديدة تعزز جاهزية المناعة للتصدي له. ويرى الباحثون أن تقوية 

الخلايا المناعية تساعد بدورها على مكافحة الأورام.

لقاحات الإنفلونزا تغير الخلايا «الباردة» إلى «حارة» ومقاومة

باحثون يؤكدون أن معظم 

مرضى السرطان يعاني 

من أورام «باردة»، أي أنها 

لا تحتوي على العديد من 

الخلايا المناعية

 دبــي – طالـــب الأخصائيـــون، فـــي 
للعيـــون،  دبـــي  مورفيلـــدز  مستشـــفى 
بضـــرورة الانتباه إلى تأثير مســـتويات 
التوتـــر النفســـي المرتفعـــة علـــى جودة 
الرؤيـــة. فعندما يشـــعر الأفـــراد بالقلق 
أو الخـــوف يطلـــق الجســـم هرمونـــات 
توتـــر معينة يمكن أن تؤثـــر على الدماغ 

والعينين. 
الأعـــراض  مـــن  العديـــد  أن  ورغـــم 
ذات تأثيـــر خفيـــف علـــى الرؤيـــة، ومن 
ضمنهـــا عدم وضـــوح الرؤيـــة وجفاف 
العـــين والإحســـاس برفة العـــين، إلا أن 
خبراء مستشـــفى مورفيلدز دبي للعيون 
يحذرون من عواقب أكثر خطورة في حال 
اســـتمرار حالة التوتر؛ حيـــث يمكن أن 
يسبب اعتلال الشـــبكية المصلي المركزي 
والعمى الهســـتيري، وهو متلازمة يمكن 

أن تؤدي إلى فقدان الرؤية.
ووفقًـــا لمستشـــفى مورفيلـــدز دبـــي 
للعيون، فغالبا ما يساء فهم العلاقة بين 

التوتر وضعف البصـــر، وهذا بدوره قد 
يزيد من احتمال حـــدوث حالات خطيرة 

يمكن علاجها في مرحلة مبكرة.
وفي تعليق له، يقول الدكتور ميغيل 
مورســـيلو، استشـــاري طـــب وجراحـــة 
العيون، أخصائي فـــي القرنية وجراحة 
الانكســـار، في مستشـــفى مورفيلدز دبي 
للعيـــون، ”يتعرض الكثير منا للتوتر في 
الحيـــاة اليومية إلـــى أن نصل إلى الحد 
الـــذي يُعتبر فيه الإحســـاس بالتوتر من 
الأمـــور الطبيعية بالنســـبة إلينا. ولكن 
الآثـــار التـــي تظهـــر على الرؤيـــة يمكن 
أن تكون خطيـــرة وغالباً مـــا يتجاهلها 
الأطباء. ورغم أن أعراض الإجهاد خفيفة 
فـــي الغالب، فقد يؤدي اســـتمرارها إلى 

مشكلات كبيرة“.
وأضاف ”يتحتـــم على أطباء العيون 
في مستشـــفى مورفيلـــدز توفير العلاج 
لأي مشـــكلة حقيقيـــة في العـــين، بغض 
النظر عن نوع الاختبـــار المطلوب. ولكن 

أحيانـــا يكون الإجهاد المزمن والمســـتمر 
هو الســـبب. وفي بعض الحالات، يجب 
إحالة المريض إلى طبيب نفساني لبحث 
الصحة الذهنية لدى المريض. نحن ندعو 
إلى زيادة الوعي بهذه المســـألة بين أفراد 

المجتمع بشكل عام والأطباء“.

وعندما يقع الشخص تحت الضغط، 
فإن الاســـتجابة الطبيعية للجسم تتمثل 
فـــي إنتـــاج الكورتيزول، والـــذي بدوره 
يؤثـــر على الجهـــاز العصبـــي، وهذا ما 
يتســـبب بفقدان وظيفة الأوعية الدموية 
أو حدوث التشـــنج الوعائي أو مشكلات 
بعمل الدماغ أو الالتهـــاب. وباعتبار أن 
العين والدماغ يتمتعان بحساسية عالية 
تجـــاه التغيرات الوعائيـــة، فإن أي خلل 
يمكن أن يؤثر على وظيفتهما الطبيعية. 
كما يزداد الأدرينالين أيضا عند التعرض 
للتوتر النفســـي، وهذا مـــا قد يؤدي إلى 
زيادة ضغط العين وعدم وضوح الرؤية.

ووفقًـــا لأخصائيـــي طـــب العيـــون، 
فـــإن التوتـــر المزمـــن قد يســـبب جفاف 
العين. وتتســـبب هرمونـــات التوتر في 
زيـــادة تدفـــق الـــدم في مناطق الجســـم 
مثل العضـــلات والقلـــب. ونتيجة لذلك، 
يكون إنتـــاج الدموع محدودا، وقد تظهر 
أعراض جفـــاف العين، خاصـــة إذا بقي 
المريض أمام الشاشـــات لفترة طويلة من 

الزمن.

وتعد رفة العين من الأمور الشـــائعة 
لـــدى مرضـــى التوتـــر. وتكـــون هـــذه 
للأليـــاف  الإراديـــة  غيـــر  الانقباضـــات 
العضليـــة حـــول العين متقطعـــة خلال 
اليـــوم وعـــادة مـــا تختفـــي بعـــد أيام 

قليلة.
وقال الدكتور عمار صفر، استشاري 
طـــب العيون وجراحة الشـــبكية والمدير 
الطبي لمستشفيات مورفيلدز للعيون في 
الإمارات العربيـــة المتحدة، ”يعد اعتلال 
الشبكية المصلي المركزي حالة تؤثر على 
الأفراد الأصغر ســـنا مـــن الذين يعانون 
من مستويات عالية من التوتر. وتتسبب 
هذه الحالة بحدوث عدم وضوح وتشوّه 
الرؤية المركزية بســـبب تراكم الســـوائل 

تحت الشبكية المركزية.
 هذا أمر شائع بالنسبة إلى الشباب 
الذين يتعرضـــون لفترات مرهقة للغاية. 
ولحسن الحظ فإن هذه المشكلة تحُل من 

تلقاء نفسها لدى معظم الناس“.
فـــي الحـــالات القصوى، قـــد تحدث 
حالـــة العمـــى الهســـتيري، والتـــي قد 
تـــؤدي إلى فقدان شـــديد للرؤية، خاصة 
والبعيدة،  القريبـــة  الرؤيـــة  انخفـــاض 
وانخفـــاض الرؤيـــة الثنائيـــة بالعينين 
واللابؤريـــة. وفي هذه الحـــالات، لا يتم 
تحســـين الرؤية باســـتخدام العدســـات 

التصحيحية.
وعندمـــا يـــؤدي التوتـــر المزمن إلى 
إجهاد نفسي، تظهر الأعراض الجسدية 
بشكل شائع، ومن ضمنها ضعف البصر 
أو المجـــال البصـــري المقيد فـــي إحدى 

العينين أو كلاهما.
وينصـــح مستشـــفى مورفيلدز دبي 
للعيون هؤلاء الأشـــخاص بإجراء كشف 
بصري كامل، يتضمن اختبارات مختلفة 
لاستبعاد الحالات البدنية، بالإضافة إلى 

الحصول على العلاج النفسي.

التوتر النفسي المستمر قد يؤدي إلى فقدان البصر

 حذرت الصيدلانية الألمانية أورسولا 
زيلربيرغ من أن اســــتخدام بخاخ الأنف 
لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعود الجســــم 
عليه، ويســــري ذلك خاصة على البخاخ 

المزيل للاحتقان.

 كشــــف الدكتور كريســــتيان لايبر أن 
إنتاج هرمون الذكورة ”التستوستيرون“ 
يتراجع مع التقــــدم في العمر، موضحا 
أن الأعراض الدالــــة على ذلك تتمثل في 

اضطرابات الانتصاب.

 قـــال أطبـــاء الأطفـــال إن آلام البطن 
لـــدى الأطفال قد تشـــير إلـــى الإصابة 
بمتلازمة القولون العصبي، خاصة إذا 
كانت الآلام متكررة وفي نطاق الســـرة 

ومصحوبة بالانتفاخ والإسهال.

 أوضح البروفيســـور بيتـــر يونج أن 
اضطرابـــات النـــوم لدى كبار الســـن قد 
ترجـــع إلى بعض الأمراض مثل أمراض 
القلب أو أمراض الرئة أو الداء المفصلي 

التنكسي أو متلازمة تململ الساقين.

صحة

ن

ي

مستويات للأجســــام المضادة قبل 
التطعيم.

صحةة
الحياة

التوتر الشديد والمتواصل يسبب اعتلال الشبكية المصلي المركزي

هرمونات التوتر تتسبب 

في زيادة تدفق الدم في 

أجزاء الجسم مثل العضلات 

والقلب لذلك يكون إنتاج 

الدموع محدودا
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الحكومـــة  حظـــرت   - الخرطــوم   
الســـودانية صحيفتـــين عـــن الصـــدور 
ومنعت محطتـــين تلفزيونيتين من البث 
باعتبار أن هذه المؤسســـات كانت تتلقى 
تمويـــلا من نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشير الذي أطيح به في أبريل من العام 

الماضي.
وأعلنـــت لجنة تفكيك نظام البشـــير 
وإزالـــة التمكـــين، الحجـــز علـــى أصول 
الفضائية،  الشـــروق  وحســـابات قنـــاة 
وشـــركة الأندلس التي تبث منها شـــبكة 
طيبة، وشـــركة الرأي العـــام التي تصدر 
عنهـــا صحيفة الـــرأي العـــام وصحيفة 

السوداني.
وتؤول أمـــوال تلك المؤسســـات إلى 
وزارة الماليـــة، وتحفظت قوات الشـــرطة 

على مقار الصحيفتين الشروق وطيبة.
وجـــاءت الإجـــراءات بعـــد أيـــام من 
قيام فيصل محمـــد صالح، وزير الإعلام 
والثقافة، بإصـــدار قرار وقف بث قنوات 
طيبـــة الفضائيـــة لعـــدم حصولها على 
تصاريح قانونية من السلطات الرسمية.

وتعرضـــت لجنة التفكيـــك لمعارضة 
حـــزب ”المؤتمر الشـــعبي“ الذي أسســـه 
الراحل حســـن الترابي، الأربعاء، مشبها 
قرار المصادرة بتأميم الصحافة في عهد 

الرئيس الأسبق جعفر النميري.
ويتوقـــع العديد مـــن الإعلاميين أن 
تلعـــب تركيـــا نفس الدور في الســـودان 
كما فعلـــت بدعم إعلام تنظيـــم الإخوان 
في مصر، حيث سارعت بإنشاء محطات 
فضائية فـــي أنقرة ضمـــت الصحافيين 

المنتمين للتنظيم.
وترددت معلومات في الســـودان عن 
أن تركيا منحت شـــبكة طيبة الفضائية، 
المملوكـــة للإخواني عبدالحي يوســـف، 

حق البث مرة أخرى من إسطنبول.
هـــذه  أن  الخبـــراء  بعـــض  ويـــرى 
القـــوى  موازيـــن  ســـتغير  التطـــورات 
شـــركة  لأن  الإعـــلام،  علـــى  المســـيطرة 
الأندلـــس ومجموعة قنـــوات طيبة تعد 
الأكثر حضـــوراً، ويصـــل عددها إلى 10 
قنوات، بعضها يبـــث باللغات الأفريقية 
المحليـــة، وعملـــت دوما علـــى الترويج 
لنظام البشـــير في الداخل والخارج، إلى 
جانـــب أن صحيفة الســـوداني المملوكة 
لرجـــل الأعمـــال والقيـــادي فـــي حـــزب 
البشير، جمال الوالي، من أبرز الصحف 

التي تعادي النظام الجديد.
وفـــي عهـــد البشـــير أنشـــأ جهـــاز 
الأمن الوطنـــي والمخابـــرات العديد من 
المؤسســـات الإعلامية، وجـــرى توظيف 
المئـــات مـــن الموالين والمحســـوبين على 
الحركـــة الإســـلامية فـــي الســـودان في 
القنـــوات والصحـــف، مـــا حوّلهـــا إلى 
منصات ترويجية للبشير، وفق سياسية 

تحريرية تعبويـــة. ولم تتوقف مطالبات 
قطـــاع كبير مـــن الإعلاميين عن ســـرعة 
تفكيـــك ســـيطرة عناصر الإخـــوان على 
المؤسســـات الإعلامية، كواحـــد من أهم 
الدستورية،  الوثيقة  واستحقاقات  بنود 
عقب عمل تلك المؤسســـات علـــى تأليب 

المواطنين ضد الحكومة.
وقـــال الإعلامـــي الســـوداني محمد 
شمس الدين إن قرارات تفكيك المنظومة 
الإعلاميـــة كانـــت منتظـــرة منـــذ فترة، 
وصدورها حاليا مســـألة مهمة، بســـبب 
الدعم المســـتمر الـــذي تقدمـــه لعناصر 
النظام البائد،ولقي القرار ارتياحا كبيرا 
في الأوساط الشـــعبية التي تبحث عمن 

يتحدث بلسان الثورة في الإعلام.
وأضاف شـــمس الدين فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن هـــذه القنـــوات تخاطب 
بالأســـاس المنتمـــين إلى حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم ســـابقا، وليـــس لديها 
نســـبة مشـــاهدة كبيرة بـــين المواطنين 
المناوئـــين للتنظيمـــات الإســـلامية، مـــا 
انعكـــس علـــى خطابهـــا أخيـــرا، حيث 
حاولـــت زرع الفتنـــة بـــين المواطنين من 
خـــلال الترويج لكل ما من شـــأنه زعزعة 

ثقتهم في الحكومة.

وتخضع القنـــوات الحكومية، وعلى 
رأســـها التلفزيون الســـوداني، وقنوات 
الولايـــات المختلفـــة لســـيطرة الســـلطة 
الانتقاليـــة حاليـــا، فيما يســـيطر رجال 
أعمال تابعون لتنظيم الإخوان وقيادات 
أمنية علـــى عدة فضائيـــات خاصة، في 
وقت يهيمـــن فيه بعض رجـــال الأعمال 
مباشـــرة  بصـــورة  المحســـوبين  غيـــر 
على نظام البشـــير على قنـــوات أخرى، 
لكنهـــم أيضاً يجـــري تصنفيهم كتابعين 
القنـــوات  تلـــك  لأن  الســـابق،  للنظـــام 
لـــم تكن لتـــرى النـــور مـــن دون موافقة 
الأجهـــزة القيادية التابعة لحزب المؤتمر

الوطني.
ويواجـــه الإعـــلام الســـوداني أزمة 
أخـــرى ترتبط بأيديولوجيـــات ومواقف 
العاملين في المجـــال الإعلامي لأن الولاء 
لتنظيم الإخوان كان بمثابة صك الدخول 
للعمل في الصحف والقنوات الحكومية 
والخاصـــة، ولعـــل ذلك ما تنبهـــت إليه 
وزارة الإعـــلام، وشـــكلت لجنـــة لحفـــظ 

ملفـــات العاملـــين بالوحدات والأقســـام 
الإدارية بالتلفزيون وحصرها وترتيبها 

وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة.
وأصـــدر وكيـــل أول وزارة الثقافـــة 
والإعلام الرشـــيد ســـعيد يعقوب قراراً 
بتشـــكيل لجنة تفعيـــل قانـــون ”تفكيك 
نظـــام الإنقـــاذ“ وإزالة التمكـــين بوزارة 
توصياتهـــا  رفـــع  ومهمتهـــا  الإعـــلام، 
كل  خدمـــة  بإنهـــاء  المختصـــة  للجهـــة 
شـــخص في الوزارة والوحدات التابعة 
لها حصل على الوظيفة بسبب استخدام 
النفوذ أو أيّ شـــخص آخر ترى اللجنة 
أن الوظيفـــة العامـــة أو الخاصـــة التي
يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة.
ويعـــد هذا القرار بمثابـــة ثورة على 
الأوضاع الراكـــدة في الإعلام الحكومي، 
وبدا واضحـــاَ أن القرارات التي اتخذها 
وزير الإعلام فيصـــل محمد صالح، على 
مســـتوى التلفزيـــون وطالـــت مديـــري 
البرامـــج وعددا مـــن الإدارات الكبرى لم 
تكن كافيـــة للتخلص مـــن إرث الإخوان 

الثقيل في الإعلام.
وأنهت وزارة الإعلام، الاثنين، تكليف 
مدير التلفزيون إبراهيم البزعي، وعينت 
وكيل أول وزارة الإعلام الرشـــيد سعيد 
مديـــرا بشـــكل مؤقـــت لإدارة التلفزيون 
الحكومي لفترة شـــهر، مـــا يبرهن على 
أن هناك صعوبات فـــي تعامل القيادات 
العليا مع الخلايـــا النائمة، وفي الوقت 
ذاته الإقدام على تحركات تجري بشـــكل 
أســـرع في دواليـــب الســـلطة الانتقالية 
لربـــح معركـــة الإعـــلام في وقـــت مبكر 
والتفـــرغ للأزمات الصعبـــة التي يعاني 

منها المواطنون.
وأكدت الصحافية الســـودانية رابعة 
أبوحنة أن ثمة تأييدا واســـعا لتحركات 
الســـلطة في حقل الإعلام، غير أن القلق 
يكمـــن فـــي مســـتقبل العاملـــين في هذا 
المجـــال، وأن تركيز المجتمـــع المدني في 
الوقت الحالي ينصـــبّ على دعم حقوق 
هـــؤلاء واســـتمرارية مـــن يثبـــت عـــدم 
تعاملـــه مـــع النظـــام البائـــد أو تطويع 
هؤلاء الصحافيين لصالح السياســـيات 

الإعلامية الجديدة.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن الحكومة 
عليها اســـتغلال شـــعبية بعض قنوات 
الإخـــوان مـــن خـــلال تغيير سياســـتها 
التحريريـــة وعـــدم غلقهـــا بشـــكل عام، 
وســـرعة إنشـــاء قنوات وصحف جديدة 
تسير على خط الثورة، ما يؤدي لتقلص 
الخارجي  بالإعـــلام  المشـــاهدين  ارتباط 

الداعم لمؤيدي البشير.
وتوقـــع العديـــد مـــن الإعلاميين أن 
تشـــهد الفتـــرة المقبلـــة صدور قـــرارات 
مماثلة بشـــأن الصحـــف والقنوات التي 
مازالـــت تدعم الإخـــوان في الســـودان، 
عـــن  الإعـــلان  بهـــا  يلحـــق  أن  علـــى 
اســـتراتيجية وطنية تسمح بحرية أكبر 
للصحافيين والإعلاميين وتغير من ثقافة
الأجهزة الأمنية التي مازالت مســـيطرة 
علـــى فئة كبيرة مـــن العاملين في الحقل 

الإعلامي.

تفكيك منصات البشير الإعلامية

يؤسس لمنظومة جديدة

الأذرع التركية جاهزة لاحتضان قنوات الإخوان

 تشــــــهد الساحة الإعلامية السودانية جملة من التغييرات تستهدف تفكيك 
ــــــة نظام الرئيس عمر حســــــن البشــــــير البائد، بعد أن أضحت ســــــيطرة  بني
أذرع جماعة الإخوان على عدد من وســــــائل الإعلام تمثل شــــــوكة في ظهر 
ــــــة، وتعرقل عمل  الإصلاحــــــات التي تجــــــري في قطاعــــــات ثقافية وإعلامي

الحكومة الانتقالية.

التحقق من الأخبار الزائفة 

شرط لاستمرار غرف الأخبار
 الرباط - أكد لوران بيغوت، الصحافي 
والأســــتاذ المحاضــــر فــــي علــــوم الإعلام 
والاتصــــال، أن الصحافيــــين لــــم يعودوا 
يحتكرون نقل الأخبار في عصر الاتصال 
الرقمي وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي، 
وباتــــت مهمتهــــم الأساســــية التحقق من 
الأخبار، وهي إحدى أبرز وســــائل التميز 

بالنسبة إلى وسائل الإعلام.
وقال بيغــــوت ”لم يعــــد الصحافيون 
اليوم يحتكرون نقل الأخبار، والوســــيلة 
الوحيــــدة للتميــــز غدت هــــي العمل على 
التحقق بشــــكل مسبق ومعمّق“ من صحة 
الأخبار، منوها أن الأمر يتعلق بأســــلوب 
إعلامــــي جديد مرتبط بتنامي اســــتخدام 

الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكــــد الخبيــــر الإعلامــــي أن عمليــــة 
التحقــــق هذه تســــمح ”بجــــذب مزيد من 
القراء وتعزيز الأمــــل ببيع الأخبار لهم“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”الفاكت تشــــيكين“ عمل 
يقــــوم علــــى التحقق من الأخبــــار برز في 
الولايــــات المتحــــدة وانتشــــر فــــي جميع 
أنحاء العالم عبر ”التحقق السياســــي من 
الأخبار“، بحســــب ما نقلت وكالة المغرب 

العربي للأنباء.
وأشــــار بيغــــوت، الذي يشــــغل أيضا 
منصب مدير المدرســــة العامــــة للصحافة 
فــــي تور الفرنســــية، إلــــى أن التحقق من 
الأخبار امتد بعد ذلك إلى مجالات أخرى، 
أهمها التحقق من المعلومات المشكوك في 
صحتها التي يتــــم تداولها عبر الإنترنت 

وشبكات التواصل الاجتماعي.
ونتيجة لذلك، سعت منصات 

الإنترنت فيسبوك وغوغل 
وتويتر وغيرها إلى 

وضع آليات جديدة في 
محاولة منها ”للتحقق 

من مصداقية العديد 
من الأخبار الزائفة 

التي تم تداولها“ 
على شبكة الإنترنت.
وحسب الخبير 

في التحقق من 
الأخبار الزائفة، 

فإن ”القيمة 
المضافة الحقيقية 

للصحافة تكمن 
هنا بالضبط“، 

مضيفا أن 
”هناك التقارير 

والمقابلات 
والأجناس 
الصحافية 

الكلاسيكية، 
لكن سيضاف 

إليها بعد 
أقوى من 

التحقق والتدقيق“.
وأكــــد بيغــــوت أن بعــــض غرف 

التحرير تعتبر التحقق من الأخبار مجرد 
ترف باعتباره يفرض تعبئة موارد بشرية 

للقيــــام به، معتبرا أن ”الفاكت تشــــيكين“ 
بــــات شــــرطا لبقائهــــا علــــى اعتبــــار أن 
غــــرف الأخبار التي لا تقوم به ”ســــيتعين 
عليهــــا العثور على قيمــــة مضافة أخرى“ 
على مســــتوى أصالة المواضيع والطابع 
الحصــــري للأخبار وكذلك على مســــتوى 
التحقــــق. وإذن، فإن عمليــــة التحقق من 
الأخبــــار الزائفــــة تعــــد، حســــب بيغوت، 
”إحــــدى الشــــروط والأنشــــطة الضرورية 

لاستمرار“ غرف الأخبار.
ولمواجهــــة تدفق الأخبــــار الزائفة، أو 
”الفايــــك نيوز“ علــــى شــــبكات التواصل 
الصحافيين  الخبيــــر  يحث  الاجتماعــــي، 
والمؤسســــات الإعلامية علــــى الاضطلاع 
بعمل مكثف بمهمة توعية وسائل الإعلام.
ويتوقــــع صحافيــــون وخبــــراء إعلام 
استغلال نظام الإعلان الرقمي خلال العام 
2020 من أجل نشــــر المعلومات المضللة أو 

استهداف الأشخاص لجمع البيانات.
ويشددون على مسؤولية الصحافيين 
بمعرفة كيفية الإعلان عن الأخبار المزيفة، 
ومن هم الأشخاص الموثوقون الذين تمكن 
الاستعانة بهم للكشــــف عنها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي لكي تصل إلى أكبر 

عدد ممكن من الجمهور.
وأوضح  الصحافي كريغ سيلفرمان، 
الــــذي يعمــــل علــــى مكافحــــة التضليــــل 
الخاطئة  والمعلومــــات  المزيفــــة  والأخبار 
التــــي تنتشــــر علــــى مواقــــع التواصــــل 

ســــوء  هنــــاك  أنّ  الاجتماعــــي، 
اســــتغلال لوســــائل التواصل 
الاجتماعــــي ومنصات البحث 

الرئيسية في العالم، وأضحى من الصعب 
اكتشاف كلّ ما يجري نشره في تطبيقات 
المراســــلة من أجل معرفة عدد الأشخاص 
الذين وصلتهم معلومات خاطئة، وكشف 

مصدرها.
وشارك سيلفرمان في المؤتمر العالمي 
للصحافة الاســــتقصائية الــــذي أقيم في 
هامبورغ في أواخر ســــبتمبر 2019، حيث 
قــــدم بعض النصائح حــــول التحقيق في 
شــــبكات المعلومات المضللة، وتحدّث عن 
التحديات التي سيواجهها الصحافيون، 

إضافةً إلى مخاوفه بشأن المستقبل.
وأوضــــح أنّ غــــرف الأخبــــار لا تملك 
الكثيــــر مــــن المــــال مــــن أجل الاســــتعانة 

بتقنيات تكشف الأخبار المزيّفة.
وعلّــــق ســــيلفرمان على بحــــث أعدّه 
شــــان روزنبرغ حول نهايــــة الديمقراطية 
بســــبب الأخبار الوهميّة ووسائل الإعلام 
الاجتماعيــــة، قائــــلا إنّه ليس متشــــائمًا، 
وأضــــاف ”أعتقد أننا نواجــــه واحدًا من 
أكبــــر اختبــــارات الديمقراطية، وأشــــعر 
أنني كنت ســــاذجًا عندما أتذكــــر الربيع 
العربــــي حينما كنــــت أعتقد أنّ وســــائل 
أداة  ســــتكون  الاجتماعــــي  التواصــــل 
للحصــــول على الديمقراطيــــة“. وأكد أنّه 
”يجب التعامل مع هذه الوســــائل بجديّة، 
وقد بدأت الحكومات ومعها الناشــــطون 

والإعلاميون لتدارك هذا الأمر“. 
وأشار بيغوت أيضا إلى هذه النقطة، 
بالقــــول إن ”مســــتخدمي الإنترنت هم 
بشكل مّا ضحايا لشبكات التواصل 
أن  اعتبــــار  علــــى  الاجتماعــــي، 
المعلومــــات التــــي تصــــل إليهــــم 
تتقاطــــع مــــع أذواقهــــم وطريقة 
تفكيرهــــم أو مع وســــائل الإعلام 

التي دأبوا على متابعتها“. 
وهــــو  بيغــــوت  وحــــذر 
مؤلف كتــــاب ”التحقق من 
الأخبــــار فــــي مواجهــــة 
الذي  الزائفــــة“  الأخبار 
صدر في سبتمبر 2019، 
المشــــتركين  كــــون  مــــن 
فــــي شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي باتــــوا، نتيجة 
لذلــــك، ينغلقــــون علــــى طرق 
محددة للوصــــول إلى الأخبار 
تحــــول بينهم وبــــين الحصول 
أو  جديــــدة  معلومــــات  علــــى 

مناقضة.
وهــــو  بيغــــوت،  وخلــــص 
فــــي  البحــــث  فريــــق  عضــــو 
المعلومات  وموارد  الممارسات 
والوســــاطات، إلــــى القول إنه 
يتعــــين القيــــام بعمل صحافي 
وترتيــــب  الأخبــــار  لانتقــــاء 
أولوياتها، وألا يُســــمح لمحرك 
فالــــي  بســــيليكون  البحــــث 
بالولايــــات المتحــــدة بأن يعيد 
ترتيــــب أولويات ”ما اعتدت أن 

تحب وما اعتدت أن تفكر فيه“.

تغيرات واسعة مرتقبة في المشهد الإعلامي السوداني

 باريس -  وجهت منظمة مراسلون بلا 
حدود، ومقرران خاصـــان للأمم المتحدة 
نـــداء إلى الحكومـــات والدولية منظمات 
لحماية الصحافيين من التعصب الديني.

وقالـــت المنظمـــة إنـــه منـــذ الثـــورة 
الإيرانية عـــام 1979 حتى الآن تم اعتقال 
وســـجن وإعـــدام المئـــات مـــن المثقفـــين 
صحافيـــون  فيهـــم  بمـــن  الإيرانيـــين 
ومراســـلون ومواطنـــون بتهـــم ”إهانـــة 
المقدسات المذهبية وإهانة الأئمة وإهانة 

القرآن“.
ووجـــه النداء المشـــترك فـــي مؤتمر 
صحافـــي في باريس كلّ من كريســـتوف 
ديلوار، الأمـــين العام لمنظمة مراســـلون 
بلا حدود، وأحمد شـــهيد، المقرر الخاص 
المعني بحرية الديـــن أو المعتقد، وديفيد 
كاي المقرر الخاص المعني بحرية التعبير 
والـــرأي، الـــذي انضم إلـــى المؤتمر عبر 
الفيديو مـــن كاليفورنيا، عشـــية الذكرى 
الخامســـة للهجوم الذي اســـتهدف مقر 

مجلة شارلي إبدو الفرنسية بباريس.
وأدان كل مـــن ديلوار وشـــهيد وكاي 
التعصـــب الدينـــي وخطـــاب الكراهيـــة 
الانتهـــاكات  عـــن  المســـؤولين  عمومًـــا، 
الصحافيـــين  لحقـــوق  المؤسســـية 
والتهديدات الجســـدية ضدهم. وشددوا 
على الصلة الوثيقة بـــين حرية الدين أو 

المعتقـــد من جهة، وحرية الرأي والتعبير 
مـــن جهة أخـــرى، في خطة عمـــل الرباط 
وفـــي عمل لجنـــة الأمم المتحـــدة لحقوق 

الإنسان.
ودعـــوا إلـــى إدراج القضايا المتعلقة 
بالتعصب الديني في المبادرات الإرشادية 
والإجراءات الدولية لحماية الصحافيين.

وبنـــاءً على الإحصاءات الصادرة عن 
المنظمات الإنســـانية العالمية ألغت فقط 8 
دول منذ عام 2015 جريمة ”التجديف“ من 
قوانينهـــا الداخلية وما زالت 68 دولة في 

العالم تعتبر ”التجديف“ جريمة.
وفي قوانـــين بعض هذه الـــدول يتم 
تطبيق العقوبة الجســـدية والسجن على 
الشخص ولكن في الصومال وموريتانيا 
وبروناي وباكستان وإيران وأفغانستان 

فإن عقوبة التجديف هي القتل.

وأشــــارت المنظمة إلى ضحايا عقوبة 
التجديــــف في إيــــران ولفتت إلى ســــهيل 
عربي المصــــور والصحافي الســــجين في 

إيران منذ 5 يناير عام 2014.
وتم نقل عربي بعد اعتقاله إلى زنزانة 
انفرادية لمدة شــــهرين لممارســــة الضغوط 
عليه حتى يضطر إلى الاعتراف ”بتدشين 
شبكة للتجديف وإهانة مسؤولي النظام“، 

على الإنترنت.
كمــــا تم احتجــــاز، فرنجيــــس مظلوم 
والدة ســــهيل عربي في زنزانــــة انفرادية 
تابعة لســــجن إيفين ســــيء السمعة تحت 

إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقالت مراســــلون بلا حدود إنه يجب 
علــــى الدول الأعضــــاء فــــي الأمم المتحدة 
تجريم ”التجديف“ تماشــــياً مع توصيات 
لجنــــة حقــــوق الإنســــان التابعــــة لــــلأمم 
المتحــــدة، وخطــــة عمــــل الربــــاط، وقــــرار 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحــــدة 18/16 
الصادر في مارس 2011، بأن هذه القضايا 
يجــــب أن تدرج في قــــرارات الأمم المتحدة 

المقبلة بشأن حماية الصحافيين.
وأضافــــت أنه ينبغي التركيز بشــــكل 
خاص على هذه القضايا في استراتيجية 
وخطــــة العمــــل بشــــأن خطــــاب الكراهية 
التــــي أطلقها الأمين العــــام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019.

تركيا منحت شبكة طيبة 

الفضائية المملوكة 

للإخواني عبدالحي يوسف، 

حق البث مرة أخرى من 

إسطنبول

نداء دولي لحماية الصحافيين 

من التعصب الديني

مئات الصحافيين 

والمراسلين والمواطنين 

الإيرانيين عوقبوا بتهمة 

«إهانة المقدسات 

المذهبية وإهانة الأئمة»



 بغــداد - تحـــول مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي العرب إلى ”خبراء 
وفـــق تعليق  ومحللـــين اســـتراتيجيين“ 
بعضهم، إثر الضربة العسكرية الإيرانية 
التـــي اســـتهدفت قاعدتـــين عســـكريتين 

أميركيتين في العراق.
الـــذي  الاســـتراتيجي“  و“الخبيـــر 
لا يعـــرف لـــه تعريـــف واضح هـــو على 
الأغلب خريج أســـتوديوهات التلفزيون، 
إذ بـــات الجزء الأهم في نشـــرات الأخبار 
فـــي عالم ملـــيء بالحـــروب. ويبـــدو أن 
”المهنـــة“ باتت تغري مســـتخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعـــي الذين بات أغلبهم 
خبـــراء اســـتراتيجيين تختلف تحليلات 
أغلبهم عن الخبراء الاستراتيجيين الذين 

يظهرون على شاشة التلفزيون.
التواصـــل  مواقـــع  خبـــراء  وحلـــل 
الاجتماعـــي الأخبار الواردة في الوكالات 
العالمية والمحلية، طارحين وجهات نظرهم 
ومستخدمين في ذلك مصطلحات بسيطة 
تختلف عن تلك المعقدة التي يســـتخدمها 
السياســـيون والمحللون الاستراتيجيون 
على شاشـــات التلفزيـــون لربط الأحداث 
فيما بينها وكشـــف المؤامـــرات المرتبطة 

بها.
مســـتخدمو  انتهـــى  مـــا  وســـرعان 
الشـــبكات الاجتماعيـــة إلـــى أن الضربة 
العســـكرية ليســـت ســـوى ”مســـرحية“ 
إلكتروني  وتحولت إلـــى مصدر ”تنـــدر“ 

واسع. وتهكم مغرد:

وقال حساب:

وأشار آخر:

وتهكم مغرد:

وسخر آخر:

واعتبر معلق:

المعنيــــين  أكثــــر  العراقيــــون  وكان 
بالتعليــــق حيث ”تأســــفوا“ علــــى ضياع 
هيبــــة دولتهم التــــي اســــتباحتها إيران 

كيفما شاءت. 
وغرد الناشط الأحوازي محمد مجيد:

هــــذا فــــي الوقــــت الــــذي رفــــض فيه 
مغردون الطرح مؤكدين أن ما يحدث أكبر 

من أن يكون مسرحية.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وبـــدا أن الضربـــة العســـكرية وفـــق 
معلقين موجهـــة لـ“رفع معنويات الداخل 
الإيرانـــي اليائـــس“ خاصـــة مـــع إطلاق 
هاشـــتاغ  إيرانيـــة  إلكترونيـــة  لجـــان 
ه_اســـت  م_سخت_در_را نتقا ا #
بالفارسية الذي يعني بالعربية ”الانتقام 
الصعـــب قـــادم“. وأضاف معلقـــون أنها 
أيضـــا محاولـــة لترميـــم صـــورة إيران 
لـــدى أنصارها وميليشـــياتها في بعض 
البلدان العربية التي اعتزت بمقتل قاسم 

سليماني.
وتداول معلقون مقاطع فيديو وصورا 

للصواريخ الإيرانية.
وعلـــق مغـــرد على صـــور لصواريخ 
إيران التي سقطت في الأراضي الإيرانية:

وسخر إعلامي:

الصور  لكشــــف  معلقــــون  وتمتــــرس 
الملفقــــة ودحض بعض الأخبــــار الكاذبة. 
وكانت حســــابات على مواقــــع التواصل 
مواليــــة  إعــــلام  ووســــائل  الاجتماعــــي 
لإيــــران تداولــــت صــــورا لمــــا قالــــت إنه 
”للــــرد الصاروخــــي المزلزل علــــى القاعدة 
الأميركيــــة“ ليتبــــين أنها صــــورة لقصف 

إسرائيلي على غزة عام 2014.
وسخر إعلامي آخر:

الانتقام.. ألعاب نارية لحفظ ماء الوجه

أونلاين
الخميس 2020/01/09
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كارلوس غصن يصبح أول شخص 
يشكو ”الاضطهاد السياسي“ في 
اليابان منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية.

drAzizAlrehaili
تتواجد بجانب الورود بعض 

الأشواك الصغيرة بحجمها، الموجعة 
لمن يلامسها. كذلك البشر؛ نتمتع 

بالجمال الفطري ولكن تنمو حول 
شخصياتنا بعض الأشواك على 

هيئة مبالغة بحب الذات.. ضعف 
إنساني.. رغبات وشطحات فكرية 

ونفسية وسلوكية! أشواكنا تؤذينا 
وتؤذي الآخرين من حولنا! لا تهمل 

أشواكك!

bbounenni

أصالة نصري

assala_official

يعرّف النيهوم الجهل بأنه نوع من 
العلم، له حججه ومنطقه الخاص. 

لا تجادل الجاهل مهما بدا أنه 
متعلم.

mojahedbosify

dralaaraj
أما بعد.. عندما تزور مريضا في 

المستشفى تذكر أنك لست في 
مناسبة اجتماعية.

تابعوا

مستخدمو تويتر يحللون الانتقام الإيراني: 

مسرحية هزلية على مسرح العراق
كيف تحولت الضربة العسكرية الإيرانية إلى مصدر تندر على مواقع التواصل الاجتماعي

مثلت الضربة العســــــكرية الإيرانية 
التي استهدفت قاعدتين عسكريتين 
العراقية،  الأراضي  على  أميركيتين 
ــــــرال الإيراني  ــــــى مقتل الجن ردا عل
قاسم سليماني، الحدث على مواقع 

التواصل الاجتماعي الأربعاء.

 دبــي - ركـــزت قنـــاة الجزيـــرة 
القطريـــة الأربعـــاء جهودهـــا على 
إبراز أخبار من جهات غير رســـمية 
إيرانية تقـــول إن ”الحرس الثوري 
يهدد بموجة ثالثـــة من الصواريخ 
تدمر دبي وحيفا إذا ردت واشنطن 

على الهجوم“.
على  الجزيـــرة  قنـــاة  وغـــردت 
حســـاباتها الرســـمية فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تحت يافطة 

”عاجل“ مستخدمة اللون الأحمر.
كمـــا أفردت تقاريـــر للخبر غير 
الرســـمي على موقعهـــا رغم النفي 

الرسمي الإيراني والإماراتي.
ونفى المكتب الإعلامي لحكومة 
دبي ما تم تداوله من إشاعات حول 
مزاعم بتهديدات موجهة إلى إمارة 
دبي. وقال في تغريدة على حسابه 
الرســـمي في تويتـــر ”يؤكد المكتب 
الإعلامـــي لحكومة دبـــي أن ما تم 
تداوله من إشـــاعات حـــول مزاعم 
بتهديـــدات موجهة لإمـــارة دبي لا 
يســـتند لأي مصدر رســـمي من أي 
مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما 
لم يصدر مثل هـــذا التهديد عن أي 
مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي 
الحـــذر والدّقّة لدى نشـــر مثل هذه 

الشائعات“.
من جانبه، قال المتحدث باســـم 
ربيعي،  علـــي  الإيرانية  الحكومـــة 
التلفزيون  نقلهـــا  تصريحـــات  في 
الرسمي ”لن نستهدف دول الجوار، 
بل سنســـتهدف القواعد الأميركية 

في هذه الدول فقط“.
ورغم النفي المتوالي من جهات 
رســـمية إيرانية وإماراتية واصلت 
القناة القطرية ”النفـــخ في النار“، 

وفق مستخدمي تويتر.
وأفـــردت القناة تقارير إخبارية 
للتحـــدث عـــن الأمـــر وقد وســـمت 
أحدهـــا بعنـــوان ”دبـــي فـــي عين 
العاصفة.. هل تضحي إيران بأكبر 

شريك اقتصادي بالمنطقة؟“.
وعلى تويتر ســـخر معلقون من 
القنـــاة التي دأبت -وفق تعبيرهم- 
على فبركة تقارير تنال من الإمارات 
واســـتخدام أخبار كاذبـــة لتوجيه 
الرأي العـــام العربـــي، مؤكدين أن 
”الدوحـــة أقـــرب“، في إشـــارة إلى 
قاعـــدة العديد التي تقـــع على بعد 
غربي  جنـــوب  كيلومتـــرا  ثلاثـــين 
العاصمـــة القطرية وتعتبر من أهم 
القواعـــد العســـكرية الأميركية في 

منطقة الخليج.
خبر  صياغـــة  طريقة  وبنفـــس 
الجزيـــرة أجاب مغـــردون ”الدوحة 
فـــي عـــين العاصفة.. هـــل تضحي 
إيـــران بأكبر شـــريك اســـتراتيجي 

بالمنطقة؟“. 
 وكانـــت إيـــران قـــد اغتنمـــت 
مكاســـب الأزمة الخليجية وحولت 
قطر إلـــى بيدق فـــي صراعها ضد 
الـــدول الخليجيـــة، إلا أن تنامـــي 
التوتـــر الأميركي الإيراني، وتهديد 
طهران بقصف قاعـــدة العديد، دفع 
الدوحة إلى إيقاف مسلسل الارتماء 

في الحضن الإيراني، ولو مؤقتا.

ون 
ّ

مغردون يرد

على الجزيرة: الدوحة 

في عين العاصفة

فيسبوك معترفا: نعم، ساهمنا في انتخاب ترامب
المتحــدة) -  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
اضطلع فيســـبوك بدور في وصول دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض الذي عرف كيف 
يســـتفيد إلى أقصى حد مـــن أدوات موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، كما أقر مســـؤول 
في الشـــركة. لكـــن هذا لا يعنـــي في نظره 
أنه يجب تغيير قواعد عمل الموقع بشـــكل 

جذري.
وفي رســـالة طويلة مخصصة لنظرائه 
تســـاءل أندرو بوسوورث ”هل أن فيسبوك 

مسؤول عن انتخاب دونالد ترامب؟“.
وأجاب فـــي نـــص بعنـــوان ”تأملات 
نشرته أولا صحيفة ”نيويورك  لعام 2020“ 
تايمـــز“ ثم كاتبه ”أعتقـــد أن الإجابة نعم، 
لكـــن ليـــس للأســـباب التـــي يفكـــر فيها 

الجميع“.
وأضاف المســـؤول الـــذي يعتبر ضمن 
دائـــرة المستشـــارين المقربـــين مـــن مارك 
زوكربيرغ مؤســـس فيســـبوك أن الرئيس 
الأميركي ”لـــم ينتخب بســـبب المعلومات 
الروســـية الخاطئـــة أو شـــركة كامبريدج 
أناليتيـــكا. انتخـــب لأنـــه أطلـــق أفضـــل 
حملـــة دعائيـــة رأيتهـــا علـــى الإنترنـــت. 

لا غير“. وتعرضت هذه الشـــركة لانتقادات 
شـــديدة لعدم وقف حملات نشر معلومات 
خاطئة خـــلال انتخابات 2016 الرئاســـية. 
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأميركي 
في 2020 تضاعـــف المجموعة جهودها من 
أجـــل التصدي لمحـــاولات التلاعـــب على 

منصاتها المختلفة.
ويرفض موقع فيسبوك أن يحذو حذو 
موقـــع تويتر الـــذي أعلن فـــي أكتوبر أنه 
ســـيرفض أي دعاية لأغراض سياسية في 

أي مكان من العالم.
وباسم حرية التعبير، يدافع زوكربيرغ 
بانتظام عن نشـــر رســـائل سياســـية على 
موقعـــه حتـــى وإن كانـــت تنطـــوي علـــى 

أكاذيب.
مـــن جهته تبنى محـــرك البحث غوغل 
موقفا وســـطا بمواصلة الســـماح بنشـــر 
دعايـــات سياســـية لكنـــه شـــدد القواعـــد 
التي تحظر نشـــر رســـائل خاطئة (كموعد 
اســـتهداف  منـــع  أو  للاقتـــراع)  خاطـــئ 

الناخبين.
ولـــم تلجـــأ حملة دونالـــد ترامب بحد 
ذاتهـــا إلـــى ”نشـــر معلومـــات خاطئة أو 

الخـــداع“ فـــي 2016 كما قال بوســـوورث. 
الأدوات  فقـــط  ”اســـتخدموا  وأعلـــن 
التـــي وضعناهـــا فـــي تصرفهـــم لإظهار 
المضمـــون المناســـب للفئـــة المناســـبة من 
الأشـــخاص“. وأوضح أن موقع التواصل 
الاجتماعي ما دام محافظا على سياســـته 
مـــن ناحيـــة الدعايات لأغراض سياســـية 
مـــع اقتـــراب اســـتحقاق 2020 الانتخابي 
فـ”قـــد تكـــون النتيجـــة نفســـها“، مؤكدا 
أنه شـــخصيا يدعـــم الديمقراطيين بقوة. 

وأضـــاف المســـؤول ”مهمـــا كانـــت عملية 
استخدام الأدوات التي في حوزتنا لتغيير 
النتيجـــة مغريـــة، فأنا مقتنـــع بأنه يجب 
ألا نفعـــل ذلك أبدا“. وتابـــع ”هذا لا يعني 
أنـــه ليس هنـــاك حدود“ مشـــيرا مثلا إلى 

التحريض على العنف.
وأعلن ”لكن إذا غيرنا نتيجة (اقتراع) 
الشـــعبية  القاعـــدة  حقـــا  نقنـــع  أن  دون 
عندها لن نحصل ســـوى علـــى ديمقراطية 
زائفـــة. وإذا وضعنا قيودا على المعلومات 
التـــي يحصـــل عليها الناس ومـــا يمكنهم 
قولـــه عندهـــا تكـــون الديمقراطيـــة غائبة 
تماما“. وبرســـالته التـــي كان يفترض أن 
تبقـــى داخلية، يقول بوســـوورث إنه يريد 
”إطلاق مناقشـــات“ حـــول الانتقادات التي 

توجهها الصحافة بانتظام.
وأقـــر فيها بـــأن المجموعة لـــم تتحرك 
بســـرعة كافيـــة للتصـــدي لمشـــاكل أمـــن 
خاطئـــة  معلومـــات  ونشـــر  البيانـــات 
والتدخـــلات الخارجيـــة، وأنـــه بإمكانها 
اتخـــاذ خطوات أكبر بشـــأن الاســـتقطاب 
الموقع  لمســـتخدمي  المتنامـــي  السياســـي 

وشفافية تشغيل برمجياتها الخوارزمية.

@rashedkumait
ــــــا على تصفية  ــــــركا وإيران اتفقت أمي
ــــــران ترد بمســــــرحية  ســــــليماني؛ إي
قصف قواعد أميركية في العراق بعد 

@abazeid89
الخطــــــوط  يتجــــــاوز  لا  باهــــــت  رد 
ــــــد التأكيد  ــــــة الحمراء، ويعي الأميركي
ــــــر القدرات  ــــــى المبالغة فــــــي تقدي عل
قديمة  صواريخ  الإيرانية،  العسكرية 
أغلبها لم يصل أو ينفجر على قاعدة 
ــــــل أو يدمر شــــــيئاً،  ــــــة ولم يقت عراقي
هذا ردّ يســــــتدعي الضحك أكثر من 
احتمال الردّ المضاد وحصول حرب

@DrHamami
طلعت صور الرد الصاروخي المزلزل 
ــــــى القاعــــــدة الأميركية من قصف  عل
غزة عام ٢٠١٤! يا فضيحة المقاومين 

والممانعين ومن معهم من الطبالين!

@benyamina46

ــــــى الصواريخ التي  كما تشــــــاهدون حت
أطلقتها إيران كانت صواريخ فيشينڨ 
وخالية مــــــن المواد المتفجــــــرة فيها غير 
الفتيل الصاعق لتوفير شعلة نارية أثناء 
القصف الليلي، قــــــال ها أن صاروخا 
في السماء ســــــقط في قاعدة أميركية، 

@moheds1

يضحكني من يقول إن ما يحدث بين 
إيران وأميركا هو مسرحية.

@MohamadAhwaze
ــــــع الآن تصريحــــــات الإيرانيين،  أتاب
ــــــى طــــــرد  كل تركيزهــــــم منصــــــبّ عل
ــــــن؟! من العراق؛  الأميركيين. ومن أي
ــــــدور القــــــادم في  ــــــي أن ال هــــــذا يعن
العراق، هو دور الميليشيات الإيرانية، 
لذلك على الشعب العراقي أن يخرج 
هذه الجمعــــــة بصورة مليونية لتوجيه 
صفعــــــة على وجه مشــــــروع خامنئي 
القذر في العراق. #مليونية_العراق.

@LjWUh4PHFqwpTcO

ــــــركا وإيران عبارة  مــــــا يحدث بين أمي
ــــــة متفق عليها  عن مســــــرحية كوميدي
ــــــين، وهــــــذا ما صــــــرح به  ــــــين الاثن ب
ــــــف (جواد ظريف وزير الخارجية  ظري
الإيراني) بأننا انتهينا من الثأر لقاسم 
ســــــليماني وأميركا لها علم بالضربة 
ولن ترد على إيران، لأنهما متناغمان 

بشأن ثروة العراق وخيراته.

@k7ybnd99
إيران أطلقــــــت نحو ٦٠ صاروخا على 
قواعد أميركية في العراق فســــــقطت 
معظمها في إيران والعراق ولم يصل 
إلا ١٣ صاروخــــــا دون تحقيق أهداف 
تذكــــــر، إيران قالت رددنا وبدأنا بدفن 
ســــــليماني، أي ”انتقمــــــوا وانتهــــــوا“، 
وأميركا أعلنت أنه لا توجد خســــــائر 
سوى ببعض العراقيين، لا أحب عبارة 
”مسرحية“ لكن هذه بالذات مسرحية.

@elkhatibkinda
مــــــا حدث الآن في قاعدة عين الأســــــد 
هو مســــــرحية فعل قــــــوي من أجل رد 
ــــــر اغتيال شــــــخصية  فعــــــل أقوى عب
ــــــف القادة  ــــــة جديدة (تصفية مل قيادي
ــــــران  ــــــذي ســــــلمته إي العســــــكريين، ال
ــــــات  العقوب إلغــــــاء  ــــــل  مقاب ــــــركا  لأمي
والاتفاق النووي) بعد هجوم السفارة 
ــــــة، وقتل ســــــليماني بانتظار  الأميركي
الشــــــخصية التي ضحت بهــــــا إيران 

من جديد.

@sam65120169
مســــــرحية القصف انتهــــــت؛ كالعادة 
اتفــــــاق على التوقيت ومكان ســــــقوط 
الصواريخ… وهكــــــذا تكون إيران قد 

ردت على مقتل سليماني.

@N8MvAfapJzL2nXe
ألعاب نارية في سماء إيران والعراق 
لحفظ مــــــاء الوجه ضمن مســــــرحية 
ــــــرات الأميركية  ــــــة مؤلفها المخاب هزيل

ومنفذها مخرج غبي.

ترامب انتخب لأنه أطلق 

أفضل حملة دعائية على 

الإنترنت لا غير

?

التنســــــيق مع أميركا، لذلك الخسائر 
ــــــب الأميركــــــي  البشــــــرية فــــــي الجان
ــــــون!!!!!!  عراقي والضحايا  ”صفــــــر“ 
مســــــرحية هزلية تقام على مســــــرح 

العراق #الحرب_العالمية_الثالثة.

ــــــد أن تقول لنا إن  ــــــي حضرتك تري يعن
ــــــرال فيها  ــــــران تضحــــــي بأكبر جن إي
من أجــــــل مســــــرحية وعــــــداء وهمي، 
ثاني شــــــيء ما هــــــو محــــــل العقوبات 
ــــــى إيران منذ  ــــــة الكبرى عل الاقتصادي
قيام الثورة فيها في هذه المسرحية؟! 

مســــــرحية فاشــــــلة من الحرس الإيراني 
والمرشد الأعلى الخميني الدجال.

أبرز تغريدات العرب



 الريــاض - تتواصـــل فعاليـــات رالي 
الســـعودية الذي يقام لأول مرة في القارة 
الآسيوية وانطلق من  قرية دكار الواقعة 
علـــى كورنيش جـــدة الشـــمالي الأحد 5 

يناير ويستمر حتى 17 يناير الجاري.
ويعـــد الســـباق امتـــدادا للـــدورات 
الســـابقة مـــن الرالـــي، الذي جـــرى عبر 
تاريخـــه فـــي 3 دول أوروبيـــة، و21 دولة 
أفريقيـــة، و5 دول في أميـــركا الجنوبية، 
ويمتد السباق في دورته الأولى بالمملكة 
 5097 منهـــا  كيلومتـــرا،   7856 لمســـافة 
كيلومتـــرا علـــى الطـــرق الوعـــرة، وهي 
المســـافة الأطول في تاريـــخ دكار، بينما 
تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 

2759 كيلومترا.

وتتابـــع جماهير غفيـــرة من مختلف 
دول العالـــم هـــذا الســـباق بالحضـــور 
المباشـــر أو عبر الفضائيات التي تنقله، 
مما سيسمح لها باكتشاف جمال الطبيعة 
وسحر التضاريس والجبال في المملكة، 
يساعدها في ذلك شـــريط دعائي يعرض 
على شاشـــات عملاقة في عدد من المدن 
مثـــل باريـــس وميلانـــو ومدريـــد ولندن 
ودبي، إضافة إلى مدن ســـعودية، يروى 

من خلاله ”قصة المملكة عبر التاريخ“.
وتتـــم تغطيـــة الرالـــي عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي أيضا، منها تويتر 
باللغتيـــن العربية والإنكليزية وســـناب 
شـــات وتتميز بإبراز التنوع في مسارات 
الســـباق والـــذي تتفـــرد به الســـعودية 
مقارنة بجميع مســـارات الســـباقات في 

الدول الأخرى.
وبجانب تغطية الســـباق، فقد ركزت 
و  الســـعودية“  فـــي  ”دكار  الحســـابات 
وحســـاب  الســـعودية“،  العربيـــة  ”دكار 
البطولة الرســـمي ”رالي دكار“ على نشر 

فيديوهات لعبور الســـائقين التضاريس 
والهضاب والسهول والرمال الصحراوية 

والسير وسط الجبال.
الأثريـــة  المناطـــق  أبـــرزت  كمـــا 
والتاريخية التي يمر بها مســـار السباق 
مـــع معلومـــات عنها خاصة في حســـاب 
الإنجليزية، خاصة فـــي الوجه ونيوم إذ 

حظيت بالتفاعل الأكبر من متابعيه.
وحظي العديد من فيديوهات التغطية 
بمشاهدات عالية وتعليقات كبيرة أبرزها 
منظر مرور دراجة نارية بقطيع من الإبل 
التي ظهرت وهي تركض وكأنها مشاركة 

في السباق.
وقال رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
الأميـــر عبدالعزيز بن تركـــي الفيصل في 
تصريحات ســـابقة، ”ســـيرى العالم عبر 
جولاته (الرالي) طبيعـــة بلادنا الخلابة، 
وصحراءهـــا الرائعة، وســـيقترب العالم 
أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة 
المضيـــاف (…) هنا بدايـــة تاريخ جديد 
لرالي دكار“. يشـــار إلى أن الرالي يشهد 
مشـــاركة 556 ســـائقا مـــن 62 دولة حول 
العالـــم، مـــن بينهم 47 ســـائقًا مخضرمًا 
شـــاركوا في 10 نسخ على الأقل من دكار، 
كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على 
مشـــاركة 85 متســـابقا يشـــاركون للمرة 

الأولى في السباقات.

حفل الافتتاح

شهدت مدينة جدة، السبت الماضي، 
حفل الافتتاح الرســـمي لســـباق الرالي، 
انطلاقا مـــن قرية دكار علـــى الكورنيش 
أحيـــاه موســـيقيون مـــن المملكة، فضلا 
عن تقديم العديد مـــن الفقرات المتنوعة 
وفي طليعتها عروض الســـيرك الحركية 
لفريق ”كيتونب“، إلـــى جانب الفعاليات 
المتعلقة برياضة المحركات،  حيث صعد 
الســـائقون بمركباتهـــم ودراجاتهـــم إلى 

مسرح القرية أمام الجماهير الحاضرة.
واســـتضافت القرية متحف ”اكتشف 
دكار“، الذي يحتـــوي على مواد مصورة 
ومرئيـــة توثق تاريخ الرالـــي الأعرق في 
العالم، وتقديم لمحة عن المملكة العربية 
الســـعودية وتاريخها وثقافتها الأصيلة، 
كما شـــهدت القرية إقامـــة أربعة عروض 

لـ“موتوكـــروس“، وأكروباتـــي للدراجات 
الناريـــة، كمـــا كان للأطفـــال والعائلات 
نصيب من الفعاليـــات المقامة، من خلال 
الاســـتمتاع بألعاب السيارات الكهربائية 

والواقع الافتراضي.
الرالـــي  منظمـــو  أشـــاد  وقـــد 
والمتســـابقون الذيـــن يمثلـــون 62 دولة 
بحفل الافتتـــاح الذي وصفوه بالتاريخي 
من حيث التنظيـــم والتفاعل الجماهيري 
والفعاليـــات التـــي صاحبـــت الحفل في 

القرية.

بطاقة بريدية

تأمـــل المملكـــة فـــي ســـحر عيـــون 
المشـــاهدين من كافة أنحاء العالم للرالي 
الذي يمر عبر مســـارات طبيعية مختلفة 
تتنوع بن الجبال والكثبان الرملية وهي 
طبيعـــة بكر لم يكتشـــفها الســـياح بعد، 
قـــال مكونتيـــن دي بيمودان، مـــن معهد 
أبحاث الدراســـات الأوروبية والأميركية، 
إن اســـتضافة المملكـــة لحـــدث رياضي 
كبيـــر مثل رالي دكار، من شـــأنه أن يعزز 

السياحة في المملكة.
ووصـــف رالـــي دكار، بأنه ســـيخدم 
المملكـــة بنفس الطريقـــة التي يخدم بها 
تـــور دو فرانس فرنســـا، وهي منافســـة 

رياضية للدراجات مكونة من 21 مرحلة.
وتابـــع، ”ســـوف يعـــرض المناظـــر 
الطبيعيـــة والتراث في وقـــت يتزامن مع 
انفتاح المملكة للسياحة، حيث يُبث رالي 
دكار فـــي 190 دولة، ويمـــر عبر مجموعة 
مـــن المواقـــع من نيوم، إلـــى موقع العلا 
التراثي والكثبان الرملية في الصحراء“، 
مشيرا إلى أن ”الفكرة هي الإشادة بجمال 

المناظر الطبيعية والبنية التحتية“.
مـــن جانبهـــا، قالـــت كارول غوميـــز 
الدوليـــة  العلاقـــات  بمعهـــد  الباحثـــة 
والإســـتراتيجية، إن ”المملكة تســـتخدم 
الدبلوماسية الرياضية كجزء من برنامج 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
الإصلاحي ضمن رؤية �2030، مشيرة، إلى 
أن ”الفكرة هـــي التباهي بجمال المناظر 
الطبيعية والبنى التحتيـــة التي يمكنها 
اســـتضافتك حال جئت فـــي رحلة لتكون 

بمثابة بطاقة بريدية“ من السعودية.
ووصفت قناة ”آر.أف.آي“ الفرنســـية 
في وقت ســـابق اســـتضافة الســـعودية 
لرالـــي دكار،  بأنـــه ســـيكون ”أكبر دفعة 

للسياحة في السعودية“.
ونقلت القنـــاة الفرنســـية عن الأمير 
عبدالعزيز بـــن تركي الفيصـــل، قوله إن 
اســـتضافة هذا الســـباق، ستساعد على 
تســـليط الضـــوء علـــى مناطـــق الجذب 
الســـياحي، خاصة مع انفتاح السعودية 
علـــى جـــذب الســـياحة الدوليـــة لزيادة 

العائدات غير النفطية.

 من جدة إلى القدية

تغيير الرالي من أفريقيا إلى آســـيا، 
سيفرض على المتســـابقين القادمين من 
مختلف الجنســـيات ضغوطـــات جديدة، 
لكـــن ذلك ســـوف لـــن يحرمهم مـــن متعة 
المســـار الـــذي يحتوي علـــى تضاريس 
ورمال متنوعة، وقال الســـائق الفرنسي 
المخضرم وبطـــل رالي دكار 13 مرة بيتر 
هانســـيل الذي عاد إلـــى المملكة بعد 25 
عاما، ”شـــعرت بالكثير من الحماس بعد 
رؤية المناظـــر الخلابة لصحراء المملكة 
الرائعـــة  والجبـــال  الرمليـــة  بكثبانهـــا 
والأوديـــة، كمـــا تقـــام بعـــض المراحل 
بمحاذاة الشـــاطئ مما يجعل من السباق 

خليطـــاً فريـــداً مـــن مختلـــف المناظـــر 
المملكـــة  وأن  خصوصـــاً  الطبيعيـــة، 
العربية الســـعودية بلـــد ضخم ويحتوي 
على مناطق شاســـعة خالية من العمران 
ومساحات كبيرة من الصحراء“. وأضاف 
قائلا، ”ســـتكون صحـــراء المملكة موقعاً 

مثالياً لرالي دكار“.
وعن اســـتضافة بـــلاده لرالـــي دكار 
للمرة الأولى في قارة آســـيا، قال السائق 
السعودي يزيد الراجحي أحد المشاركين 
فـــي الســـباق، ”يمكنك أن تجد كل شـــيء 
في الســـعودية، والجميع سيندهش بما 
ســـيجدونه، فالســـعودية بلـــد كبير جدا 
وجميـــل جدا. يمكنـــك أن تعيش الصيف 
والشـــتاء في نفس اليوم في الشـــمال أو 
في الغـــرب أو غيرها مـــن المناطق، كما 
يمكنك أن تجد جميع أنواع التضاريس“.
مـــن جانبه قال الســـائق الإســـباني 
كارلوس ســـينز، ”الجميع متشـــوق لبدء 
السباق بســـبب كل ما رأيناه، حيث تبدو 
الســـعودية  العربية  المملكـــة  تضاريس 
أنهـــا حقاً ما يحتاجه رالـــي دكار. أتمنى 
للجميع أن يســـتمتع بالسباق وأن تكون 

نسخةً مميزةً“.
يذكر أن 557 مشــــاركا من 35 جنســــية 
في دكار 2020، بأغلبية فرنسية تصل إلى 
258 مشاركاً، تليها إسبانيا مع 77 مشاركاً 
ومــــن ثم هولنــــدا مع 53 مشــــاركا. وتأتي 
الزيــــادة الأكبــــر مــــن البلد المســــتضيف 
حيــــث  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
ســــيمثلها 13 مشــــاركا، على رأسهم يزيد 
الراجحي، كما أن مشــــعل الغنيم سيكون 
أهم المشــــاركين الســــعوديين ضمن فئة 

الدراجات في الرالي.
وتضم لائحة المنافســــين 13 مشاركة 
نســــائية مــــن بينهــــنّ كاميليــــا ليباروتي 

وأنيت فيشر.
وســــينطلق المتســــابقون من عروس 
البحــــر الأحمــــر جــــدة، مطلقيــــن العنان 
لســــيارات ودراجــــات معدلــــة خصيصــــاً 
لتتحمل هذا التحدي الكبير لتقطع مسافة 
752 كيلومتــــرا عبــــر الكثبــــان الســــريعة 
المتعرجة قبل أن يستمر التحدي الصعب 
إلــــى الشــــمال لقرابــــة 900 كيلومتر، عبر 
مشــــروع البحر الأحمر حتــــى يصل إلى 

مدينة نيوم التي تقع في أقصى شمال 
غربي السعودية

وتضــــم المدينة شــــواطئ خلابة، 
تمتد على أكثر من 460 كم من السواحل، 

والعديد من الجزر البكر، وجبال شــــاهقة 
تطــــل على خليج العقبــــة والبحر الأحمر، 
وتغطي قممها الثلوج في فصل الشــــتاء، 
بالإضافة إلى صحراء شاســــعة ستجذب 
الزوار من عشاق الرياضات الميكانيكية.

وتتخلـــل رحلـــة الرالي سلســـلة من 
الوديـــان والجبـــال إلـــى أعلـــى نقاطها 
بارتفـــاع 1400 متـــر، ويمـــر الســـائقون 
وفرقهـــم بعـــد ذلـــك بمنطقة مـــن الرمال 
والحصـــى لمســـافة تمتد لمســـافة 676 
كيلومترا، فـــي رحلة صعبة من نيوم إلى 

العلا في المرحلة الرابعة.
وبعــــد المرور علــــى التــــلال الرملية 
لحائــــل فــــي طريقهــــم المنحــــدر صــــوب 
الريــــاض، يحصل المشــــاركون على يوم 
راحة في العاصمة حيث سيتعرفون على 
تاريخهــــا المعمــــاري،  قبل أن تســــتأنف 
الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي على 

مسافة 741 كيلومترا.
وينعطف مســــار الرالي تجاه الغرب 
في وســــط صحراء المملكة الشاسعة قبل 
الالتفاف للخلــــف والمضي شــــرقاً تجاه 
منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو 
ما يعني دخــــول منطقة الربع الخالي، ثم 
الاقتــــراب نحو خــــط النهاية فــــي القدية، 
الوجهة المتخصصة في الترفيه والثقافة 
والرياضة، التي ستشهد تتويج الفائزين.

وقــــال الأميــــر عبدالعزيــــز بــــن تركي 
الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة إن 
اســــتضافة حدث بحجم رالي دكار، يظهر 
مدى شــــعبية رياضة المحركات وعشــــق 
الجمهور الســــعودي لها ”نعتز بشدة بأن 
ينطلــــق الفصل الثالث مــــن مغامرة رالي 
دكار من هنا في المملكة، وأن نســــتضيف 
الســــباق في قارة آسيا للمرة الأولى على 

الإطلاق“.
وأضــــاف، ”لدي ثقة أن هذا المســــار 
ســــيكون أحد أفضل المسارات في تاريخ 
رالــــي دكار، كما سيشــــكل فرصــــة رائعة 
للعالم لكي يرى المملكة بحق ويلتقي مع 
شــــعبها المضياف الــــذي يملؤه الطموح 
والإصــــرار والاحترافية فــــي تنظيم مثل 

هذه الأحداث العالمية“.
مــــن جهتــــه، قــــال الأميــــر خالــــد بن 
سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي 
للســــيارات والدراجــــات الناريــــة، ”نريد 
للعالم أن يرى صحراءنا الســــاحرة التي 
تنتظــــر كتابــــة العديــــد والعديــــد من 
قصــــص المغامرات، نريــــد للعالم أن 
يرى كرم الشعب السعودي المضياف، 
بالعالــــم  للترحيــــب  يســــتعد  الــــذي 
فــــي بلادنا لكــــي يطلع علــــى رؤيتنا 
وقدراتنــــا في تنظيــــم كبرى الأحداث 

العالمية“.

تتجــــــه المملكة العربية الســــــعودية للترويج لســــــياحتها مــــــن خلال تنظيم 
ــــــات الرياضية العالمية بعد أن اتخذت قــــــرارات لتنويع اقتصادها  الفعالي
ــــــي داكار لأول مرة  ــــــذي كان يعتمد على النفــــــط، وتنظم هذه الفترة رال ال
ــــــع العالم على جمال طبيعتهــــــا المتنوعة وإرثها  في القارة الآســــــيوية لتطل

الحضاري والتاريخي.

رالي دكار يفتح عيون العالم على سحر الطبيعة في السعودية
مسار السباق في الكثبان الرملية ممتع للسائقين

مرحبا بكم في ربوعنا سباق الصحراء يلفت الأنظار

المشهد أجمل مع الإبل
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مواقع التواصل الاجتماعي 

تبرز المناطق الأثرية 

والتاريخية التي يمر بها مسار 

السباق مع معلومات عنها 

حظيت بالتفاعل الكبير
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مدونات يغيرن أفكارا قديمة تشترط الرشاقة في عروض الأزياء

 برليــن – لـــم يعد غريبا أن نرى نســـاء 
ورجالا من جميع أنواع الأجسام يجنون 
المـــال من العمـــل كعارضيـــن ومدونين، 
حيث بـــدأت الأمور تتغير، ويعود الفضل 
في ذلك إلى الإنترنت ووســـائل التواصل 

الاجتماعي.
الحجـــم  ذوو  ”المؤثـــرون  ويشـــكك 
بشـــكل خـــاص في فكـــرة عالم  الكبيـــر“ 
الأزياء المتمثلة في أن الأشـــخاص ذوي 
الأجســـام الرشيقة هم فقط الذين يمكنهم 

الترويج للملابس.
وعند البحث على إنســـتغرام بالوسم 
”#plussize“ (هاشـــتاغ البدانـــة)، تظهـــر 

ملايين الصور لنســـاء يركزن على القوام 
الأكثر امتلاء. ومن هؤلاء المدونة كاترينا 

بوجورزيلسكي التي تقيم في برلين.
اســـم  تحمـــل  مدونـــة  خـــلال  مـــن 
”ميجابامبـــي“، وهو حســـاب أيضا على 
إنستغرام، صممت بوجورزيلسكي علامة 
تجارية كاملـــة من الحديث عـــن حياتها 
كامـــرأة بدينة ونشـــر صور لهـــا مرتدية 

ملابس مختلفة.
وتقول إن أكثر ما يزعج هو أن الكثير 
مـــن النـــاس يفترضون أن ”كل شـــخص 
بدين يأكل الشـــوكولاتة طوال اليوم، ولا 
يقوم بأي تمريـــن ولا يعرف كيف يتناول 

الطعام الصحي“.
وليس لدى بوجورزيلسكي أي مشكلة 
في وصف نفســـها بأنها بدينـــة، وتقول 
”هذا ما أنا عليه الآن، في النهاية!“. لكنها 

لا تـــزال ضمن الأقلية فـــي العالم الناطق 
بالألمانيـــة، حيث لا توجـــد إلا حفنة من 
النســـاء اللاتـــي يتحدثـــن بصراحة عن 
بوجورزيلســـكي  وتقول  بدينات.  كونهن 
إنها عندما كانت في ســـن النمو، لم تكن 
هناك ســـوى امـــرأة واحدة شـــهيرة من 

البدينات، وهي فنانة كوميدية.

منحتهـــا  والدتهـــا  أن  وتضيـــف 
شـــعورا قويا بالثقة فـــي النفس. وتقول 
بوجورزيلســـكي (38 عامـــا) ”كنت دائما 
واضحة للغاية“. وتم اكتشـــاف موهبتها 

كعارضة أزياء في العشـــرين من عمرها، 
ثم التحقت بمدرسة لتعلّم فن التمثيل.

وتقول بوجورزيلســـكي إن المجتمع 
يتغير ببطء ويصبح أكثر قبولا للأجسام 
الممتلئة. على سبيل المثال، من المرجح 
الآن أن تعرض قنوات التلفزيون هيئتها 
بالكامـــل على الشاشـــة، وكثيرا ما يُطلب 
منهـــا تقديم نصيحة بشـــأن الأزياء على 

الهواء لا تلائم فقط الأشخاص البدناء.
التجاريـــة  العلامـــة  مـــن  جـــزء 
لبوجورزيلســـكي هـــو قبول الشـــخص 

لنفسه وجسمه. 
وتنصح قائلة ”قف أمام المرآة. انظر 
إلى نفسك. كن صريحا مع نفسك. ابحث 
عن أجزاء جســـمك التي تحبها، ثم ابدأ 
بها. ابحث عن ملابس تزيد التركيز على 

هذه الأجزاء“.
أيضـــا  بوجورزيلســـكي  وتعـــرف 
أن إنســـتغرام يمكـــن أن يجعـــل الناس 
يشـــعرون بأنهـــم ليســـوا جيديـــن بما 
فيـــه الكفايـــة ولا يمكنهـــم التنافس مع 

المؤثريـــن ذوي الأنمـــاط المثاليـــة في 
الأزيـــاء. وتنصـــح قائلة ”اتبـــع الناس 

الذين يجعلونك تشعر بأنك جيد“.
وتعتقـــد أن صناعـــة الأزيـــاء لديها 
بعـــض المســـاعي لملاحقة هـــذا الأمر، 
وتقـــول ”بالطبع هنـــاك ملابس بأحجام 

أكبر، لكن ليس بما فيه الكفاية“. 
وتضيـــف أن معظم هـــذه الأزياء إما 
رخيصة وإما باهظة الثمن، هناك نقص 

في العناصر الوسطى.
لا تكمن المشـــكلة فـــي أن العلامات 
التجارية للأزيـــاء لم تلاحظ الطلب، لكن 
تعريفـــات ”الحجم الزائـــد“ تختلف بين 

الشركات المصنعة.
وتوجد لدى شـــركة ”أوتو“ الألمانية 
للتجارة الإلكترونية مدونة تحمل اســـم 
”ســـولفولي“، وتســـتهدف المتســـوقين 

البدناء. وتنشر المدونة مقالات تتضمن 
نصائح لتصفيف الشـــعر لذوي الوجوه 
المســـتديرة ونصائـــح حول الســـترات 
”اكس.اكس.لارج“،  للمقاســـات  الشتوية 

وكذلك مقالات تـــدور موضوعاتها حول 
بعض المســـائل النفســـية مثـــل كيفية 

الشعور بالمزيد من القبول.
وتقــــول دويرتــــه لينه، رئيســــة فريق 
المدونــــة، إن الغايــــة هي تشــــجيع أفراد 
هــــذه  مثــــل  مناقشــــة  علــــى  المجتمــــع 
المواضيــــع والمســــائل. وتوضح ”هؤلاء 
النســــاء لا يرغبــــن في أن يتــــم اعتبارهن 
مجموعــــة خاصة مســــتهدفة“. ومن خلال 
الرقمنة، لديهن فرصــــة للظهور و“نتيجة 
لذلــــك، فــــإن الصــــورة التي تبــــدو عليها 

المرأة قد تغيرت“.
ولكن مــــع المزيــــد من الظهــــور على 
الإنترنــــت، يطفو المزيد مــــن المتصيدين 
على الســــطح، وجاء في مقال نشر حديثا 
في صفحات الرأي ضمــــن صحيفة ”داي 
فيلت“ الألمانية أن البدانة تعتبر مشــــكلة 

وليست إنجازا.
البدينــــة  الأزيــــاء  عارضــــة  وردت 
تشــــارلوت كوهرت في مقابلــــة مع مدونة 
”This is Jane Wayne“، بأنهــــا لــــم تكــــن 

تعرف أي عارضات أزياء بدينات يشجعن 
الناس على أن يصبحوا من البدناء وذوي 

الأجسام غير الصحية.
”ببســــاطة،  للمدونة  كوهــــرت  وقالت 
فإن معالجة مســــألة الصحة على أساس 
المظهــــر ســــطحية وغيــــر قائمــــة علــــى 

التفكير“.
أما كلاوس فليشــــنر (41 عاما) -مدير 
وسائل تواصل اجتماعي من فرانكفورت، 
وهــــو أحــــد أصــــوات الرجــــال فــــي عالم 
الموضة الذي يركــــز على البدانة- فيقول 
”حتى عندما نكون بدناء، نظل راغبين في 

أن تكون ملابسنا عصرية“.
ويعتقــــد أن ”جميــــع الأجســــام لهــــا 
مكانهــــا“، ويلفت إلى أنــــه من خلال إلقاء 
نظــــرة إيجابية على جســــده، يرى تغييرا 
بطيئــــا في طريقة تفكيــــر المجتمع كذلك. 

في هذا الجانب، للمرأة دور رائد.
وفي ما يتعلــــق بالأزياء ينصح قائلا 
”افعــــل مــــا تريــــد فعلــــه ولا تســــتمع لأي 
نصيحة تمنعك من ارتداء ملابس معينة“.

 برليــن - قال الدكتـــور بيرجر دولتس 
إن اضطـــراب الشـــخصية الحـــدي هو 
اضطراب نفســـي معقد وخطيـــر يُعيق 
المريض عن ممارســـة حياته الشخصية 

والوظيفية بشكل طبيعي.
الألماني  النفســـي  الطبيب  وأوضح 
الشـــخصية  باضطـــراب  الإصابـــة  أن 
الحدي تحدث غالبا في ســـن المراهقة، 
ويرجـــح الأطبـــاء أن الاضطـــراب يرجع 
إلى التعرض لصدمة نفســـية في مرحلة 
وســـوء  الجنســـي  كالتحرش  الطفولـــة 

المعاملة والإهمال.
وتتمثل أعراض اضطراب الشخصية 
الحدي في الاندفاعيـــة وعدم الاتزان في 
التعبير عن المشاعر وكذلك عدم الاتزان 
بشـــأن صورة الذات وفـــي العلاقات مع 
السريعة،  المزاجية  والتغيرات  الآخرين 

بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق.
ويمهد اضطراب الشـــخصية الحدي 
الطريـــق للإصابة بالاكتئـــاب ومحاولة 

إيذاء النفس والانتحار.
وأكـــد خبـــراء أن مرضـــى اضطراب 
الشـــخصية الحدي يشيع لديهم السلوك 
الاندفاعـــي، بمـــا في ذلـــك تعاطي مواد 
الإدمان أو شرب الكحول أو اضطرابات 
الأكل أو التهـــور فـــي القيـــادة أو تبذير 
النقود أو الاستقالة من وظيفة جيدة أو 

إنهاء علاقات ناجحة.
كمـــا أن الشـــخص المصـــاب بهـــذا 
الاضطـــراب يســـعى إلى التقـــارب، لكن 
اســـتجاباته العاطفيـــة المكثفـــة وغير 
المســـتقرة تميل إلى عـــزل الآخرين، ما 
يســـبب مشـــاعر العزلـــة والهجـــر على 
المدى الطويل، وهذا يؤدي إلى الضجر 

والفراغ والملل الدائم.
وكشـــف الخبراء أن هذا الشـــخص 
يعانـــي من مشـــاكل في تكويـــن صورة 
واضحة عـــن شـــخصيته وهويته، فهو 
يميـــل إلى مواجهة مشـــاكل مع نفســـه 
لمعرفة ما الشـــيء الـــذي يقيمه أو الذي 
يؤمن به أو يفضله أو يســـتمتع به، كما 
يكون غير واثق من أهدافه بعيدة المدى، 
وذلك في ما يتعلـــق بالعلاقات والعمل، 

وكل ذلك يؤدي إلى شعوره بالضياع.
وكشـــفت البحـــوث أن اضطرابـــات 
الشـــخصية قد تكون موروثة أو مرتبطة 
بقـــوة باضطرابـــات الصحـــة العقليـــة 
الأخرى بين أفراد الأســـرة، كما يســـاهم 
اضطراب العلاقات الأســـرية في نشـــأة 
الشـــخصية الحدية، حيـــث تهيئ البيئة 
العائليـــة غيـــر المســـتقرة لتطـــور هذا 
الاضطـــراب، في حين أن البيئة العائلية 
المســـتقرة تكـــون فيها مخاطـــر حدوثه 

أقل.
ضـــرورة  علـــى  دولتـــس  وشـــدد 
استشـــارة طبيـــب نفســـي علـــى وجه 
الســـرعة للخضـــوع للعـــلاج النفســـي 
كالعلاج الســـلوكي، مع إمكانية اللجوء 
إلـــى الأدوية النفســـية مثـــل مضادات 

الاكتئاب ومضادات الذهان.

  يعد تطاير الشعر وصعوبة تصفيفه 
من المشـــاكل الجمالية الشـــائعة خلال 
فصل الشـــتاء. فما أسباب هذه المشكلة 

وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابـــة عن هـــذه الأســـئلة أوضح 
مصفف الشعر الألماني ينس داجنه، أن 
الشعر يتطاير في الشتاء بسبب الشحن 

الإلكتروستاتيكي الناجم عن الاحتكاك 
مع الملابس المصنوعة 

من الصوف، مشيرا 
إلى أن المشكلة 
في حقيقة الأمر 
تكمن في جفاف 

الشعر.

وأضـــاف داجنـــه أن أولـــى خطوات 
مواجهـــة هـــذه المشـــكلة تتمثـــل فـــي 
اســـتعمال شـــامبو يحتوي علـــى مواد 
فعالـــة ذات خصائص مضادة للشـــحن 
البانثينـــول  مثـــل  الإلكتروســـتاتيكي 

النشط.
كما يحتاج الشعر إلى مستحضرات 
عناية غنيـــة بمواد الترطيـــب مثل زيت 
الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت الأرغان 

وزيت اللوز وزبدة الشيا.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي 
تمشيط الشعر بواسطة فرشاة 
ذات شعيرات طبيعية أو 
من الخشب بدلا 
من الفرشاة 
البلاستيكية أو 
المعدنية. 
ومن المهم 
أيضا 
التقليل من 
استعمال 
مجفف 
الشعر.

المجتمع يتغير ببطء ويصبح أكثر تقبلا للأجسام الممتلئة

جميع الأجسام لها مكانها

ــــــي يظهرن في  تعتبر النســــــاء اللات
ــــــس وإعلانات  معظــــــم مجلات الملاب
العلامــــــات التجارية للأزياء بعيدات 
كل البعد عن الواقع الذي تبدو عليه 
معظم النســــــاء، حيث تظهر الموديل 
طويلة القامة، رشــــــيقة، لا تعاني من 

تشوهات، مثالية جسديا.

 إنستغرام يمكن أن يجعل 

الناس يشعرون بأنهم 

لا يمكنهم التنافس مع 

المؤثرين ذوي الأنماط 

المثالية في الأزياء

جمال

تطاير الشعر في الشتاء 

إشكال شائع للجمال 

صدمات المراهقة 

تصيب باضطراب 

نفسي شديد

الحرائق التي اشتعلت في  
استراليا وخلفت نصف مليون 
حيوان قتيل لم تشتعل في أستراليا 
فقط، ولكن في اعتقادي أنها امتدت 

إلى كل بيت يوجد به أطفال. كان من 
الصعب جدا علينا نحن الآباء أن نخفف 

عن أبنائنا حجم الألم الذي شعروا به 
من جراء متابعتهم لصور الحيوانات 

المحترقة.
صور وقصص مؤلمة يصادفونها 
في كل مكان حتى وإن حاولنا حجب 

بعضها عنهم. الخوف الذي امتلأت به 
عيون الحيوانات الصغيرة كان مفزعا، 

ولم يكن بالإمكان إخفاؤه عن العالم 
بأي حال.

إحدى الصور المؤلمة كانت لكوالا 
صغير التهبت أطرافه ولم يكن قادرا 

على المشي اًو الهرب من النيران لكنه 
ظل هادئا يتنقل بين الكتل المشتعلة 

كأنه لا يستوعب تماما الخطر المحدق 
به.

ذكرتني هذه الصورة بالصورة 
الشهيرة للطفل عمران الذي أخرجوه 
مغبرا من تحت الأنقاض في سوريا 

ووضعوه على كرسي وكان ينظر 
ساهما ليديه المغبرتين ويمسح بهما 
على وجهه وعينيه محاولاً استيعاب 

ما يحدث. صورة أخرى لكوالا متفحم 
وملقى على وجهه تشبه إلى حد بعيد 
صورة الطفل السوري الملقب بـ“ألان 

الكردي“ الذي غرق على سواحل تركيا. 
تبدو الذاكرة أحيانا كأنها كاميرا تنتقل 

بين الصور بشكل متواتر ومتداع. 
وليس القصد هنا تشبيه الحيوان 
بالإنسان، اًو العكس، رغم أنني لا 

أجد فرقا كبيرا بينهما، لكن الضحايا 
الأبرياء يتشابهون في كل مكان، 

ملامحهم واحدة، ألمهم واحد، ووقعهم 
على العالم واحد أيضا.

حاولت بكل جهدي أن أركز على 
الصور والفيديوهات المتفائلة التي 
تصور امرأة تجازف بحياتها لتنقذ 

-بمفردها- كوالا من بين النيران بعد 
أن نزعت ملابسها كاملة ولم تحتفظ 
إلا بحمالة صدرها، اًو حيوان كنغر 
يعانق امرأة في امتنان وشكر لما 

فعلته من أجله، اًو دب صغير يتمسك 
بالشخص الذي أنقذه ويرفض أن 

يتركه، ويلاحقه من مكان لمكان 
ويتشبث بقدميه.

ابتدعت فكرة لتخفيف ألم طفلي 
الصغير الذي كان يتابع أخبار الحرائق 

في أستراليا لحظة بلحظة، ويلاحق 
الصور والفيديوهات من موقع إلى 

موقع.
قلت له: لو أن أحدا طلب منك أن 

تطلق أسماء على هذه الحيوانات 
الناجية، ماذا ستسميها؟ وهكذا فقد 

يْنا الكوالا الناجي ”وردة الشتاء“  سمَّ
والكنغر العطوف ”عناق“ والدب 

الصغير ”امتنان“ وغيرها من الأسماء 
الكثيرة لحيوانات صادفناها في كل 

مكان. كما سمّيْنا طائرا محترقا اتهموه 
بأنه المتسبب في الحريق بـ“ريمي“ 

وهو نفس اسم عصفور الباركيت الذي 
غادرنا منذ أعوام بعيدة ولم يعد، رغم 

أننا انتظرناه طويلا.

حدث ذلك عندما كان الطفل في عمر 
أربع أو خمس سنوات، ويومها خفت 

عليه من الحزن فقلت إن ”ريمي“ تعرف 
على عصفورة فائقة الجمال وأحبها، 

وأنه ذهب ليتزوجها ويقيم معها 
وينجبا أطفالا يملأون العالم زقزقة 

وصخبا.
الإعلام كان له أيضا دور مهم في 
التخفيف من آلام الأطفال عبر تناقل 

صور الحيوانات الناجية قبل الهالكة. 
تقريبا لم نر الحيوانات الميتة إلا فيما 

ندر وفي لقطات استثنائية سترسخ 
طويلا في أذهان البشر. صناعة الإعلام 
مرعبة طبعا وتعرف حجم ووقع ما يتم 
تناقله على العالم لذلك تختار الزاوية 
الأكثر تعبيرا. من ذلك أن صورة دمية 
بلاستيكية ملوثة بالدم تكفي للتدليل 
على ما حدث لصاحبتها دون الحاجة 

لنقل الكاميرا إلى جثة الطفلة الصغيرة 
التي ترقد بجانبها.

قضينا فترة عصيبة لا محالة، 
فالحديث لم يكن يدور إلا عن 

الحيوانات الميتة والمتفحمة حتى 
أثناء الأكل، اًو ربما تحديدا أثناء الأكل، 
الأمر الذي أدى إلى التفكير في التوقف 
نهائيا عن تناول اللحوم والانتقال إلى 
مرحلة نباتية بالكامل. من حسن الحظ 

أن النيران انتهت وظلت هذه الفكرة 
عالقة في مكانها.

بعض الأفكار الأخرى التي راودتنا 
وخففت عنا قليلا أن نذهب في زيارة 
إلى أستراليا عندما يبلغ الطفل سن 

الـ18 كهدية على بلوغه سن الرشد، أن 
نشترك في جمعية لحماية الحيوانات، 
وأن نقتني كلبًا إلى جانب القطة التي 

تعيش معنا منذ سنوات ونشاهد 
كل يوم المعارك الصغيرة التي 
ستحول البيت إلى ساحة قتال 

بينهما. لكن الفكرة الأهم حسب 
رأيي كانت في التحاقه بنادي 
السينما في مدرسته لصناعة 

أفلام قصيرة.

حرائق استراليا وتداعياتها المؤلمة على الأطفال

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

الضحايا الأبرياء يتشابهون في 

كل مكان، ملامحهم واحدة، 

ألمهم واحد، ووقعهم على 

العالم واحد أيضا

الإلكتروستاتيكي الناجم عن الاحتكاك
مع الملابس المصنوعة
من الصوف، مشيرا

إلى أن المشكلة 
في حقيقة الأمر 
تكمن في جفاف 

الشعر.

عناية غنيـــة بمواد الترطيـــب مثل زيت
الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت الأرغان

وزيت اللوز وزبدة الشيا.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي
تمشيط الشعر بواسطة فرشاة
ذات شعيرات طبيعية أو
من الخشب بدلا
من الفرشاة
البلاستيكية أو
المعدنية.
ومن المهم
أيضا
التقليل من
استعمال
مجفف
الشعر.

ا أثناء الأكل، 
ر في التوقف
والانتقال إلى 
 حسن الحظ

ذه الفكرة 

لتي راودتنا 
زيارة  ب في
لطفل سن 
ن الرشد، أن

 الحيوانات، 
 القطة التي 

نشاهد 
التي 
قتال 

حسب 
دي
عة



 بانكــوك (تايلانــد) – يفتتـــح المنتخب 
الأولمبـــي الســـعودي مبارياته بمواجهة 
اليابان، الخميس، على ملعب تاماســـات 
في بانكوك، على أن يخوض، الأحد، ثاني 
مبارياته ضـــد قطر، وتختتـــم مبارياته 
فـــي دور المجموعـــات يـــوم الأربعاء 15 
ينايـــر أمام المنتخب الســـوري في نفس 
توقيـــت المباراة الأولى، وذلك على ملعب 
تاماســـات الذي سيســـتضيف مباريات 

المجموعة الثانية.
وأكد سعد الشـــهري مدرب المنتخب 
الســـعودي اعتماده بشـــكل رئيسي على 
رغبة اللاعبين فـــي تحقيق إنجاز جديد 
أسمائهم  وتســـجيل  الســـعودية،  للكرة 
ضمـــن المنجزين من خلال نهائيات كأس 
آســـيا تحت 23 عامـــا والمؤهلة لأولمبياد 

طوكيو 2020. 
وبـــينّ الشـــهري أن هنـــاك عزيمـــة 
كبيـــرة لـــدى اللاعبين ورغبـــة جادة في 
تحقيق منجز من خـــلال هذه النهائيات 
وتأكيد قدرتهم على تمثيل الوطن أفضل 
تمثيل حيث ظهـــر ذلك جليا منذ المرحلة 
الأولـــى للتجمع فـــي العاصمة الرياض، 
واســـتمر العزم والرغبـــة والجدية حتى 
المرحلة الأخيرة المقامـــة حاليا في البلد 

المستضيف.
وأشـــار إلـــى أن المجموعـــة الحالية 
الكـــرة  فـــي  العناصـــر  أفضـــل  تضـــم 
السعودية، وهناك ثقة كبيرة في قدراتهم 
لتحقيق الهدف المنشود معتبرا أن هناك 
تجاوبا كامـــلا مع كل الجوانـــب الفنية 
التي يود تطبيقها في المباريات الرسمية 

للنهائيات. 
المنتخـــب  أن  الشـــهري  وأوضـــح 
فنيـــة  أســـاليب  ســـيواجه  الســـعودي 
مختلفـــة في هـــذه النهائيـــات بداية من 
مواجهة المنتخـــب الياباني حيث يجري 
التركيز حاليا علـــى المباراة الأولى ومن 
ثم فتـــح صفحة مواجهة قطـــر، وأخيرا 
ســـوريا فـــي دور المجموعـــات من أجل 
العبور للدور الثاني والمواصلة في هذه 

النهائيات التي تضم منتخبات آسيوية 
على مستوى عال.

وشـــملت تدريبـــات الأخضـــر أيضا 
محاضرات فنية وتغذية وغيرها، إضافة 
إلـــى محاضـــرات تختـــص بالجوانـــب 
التحكيمية وتقنية الفيديو التي ستعتمد 
في هذه النهائيات بعد أن تمت تجربتها 
فـــي الأدوار المتقدمة مـــن نهائيات كأس 
آسيا للكبار التي أقيمت في نفس الفترة 
مـــن العام المنصـــرم في دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة.
من جانبـــه، أوضح نايـــف القاضي 
مديـــر المنتخـــب الســـعودي الأولمبي أن 
الفريـــق فضـــل إقامة معســـكر مبكر في 
ماليزيـــا، وذلك بســـبب فـــارق التوقيت 
بـــين تايلاند والســـعودية، وحتى يعتاد 
المنتخب علـــى الأجواء قبل خوض كأس 

آسيا. 

وقال في تصريحات صحافية ”فارق 
التوقيـــت ما بـــين الســـعودية وتايلاند 
جعلنـــا نتجه إلى خوض معســـكر مبكر 
فـــي ماليزيا قبل البطولـــة، والمدرب أراد 
الوقوف على جاهزيـــة اللاعبين، خاصة 
أنهم لا يشاركون مع الأندية في الدوري، 
وهم بحاجة إلى خوض مباريات عديدة 
قبل البطولة، والجميع عازم على تحقيق 

الهدف المنشود“. 
وواصـــل ”مجموعتنا تعتبر الأقوى، 
والمـــدرب تابـــع جميـــع المنتخبـــات منذ 
ســـحب القرعة للوقوف على نقاط القوة 

والضعف“.

كما أكـــد خالد دبيش مدافع المنتخب 
الســـعودي، عزمه على العودة بقوة إلى 
المشاركات الدولية من خلال الوجود في 
القائمة الأساسية للأخضر في منافسات 

بطولة كأس آسيا.
وقال دبيش إنـــه كان يطمح للوجود 
في القائمة المونديالية للأخضر الشاب، 
إلا أنـــه لـــم يكـــن محظوظـــاً لنيـــل هذا 
الإنجاز، وهـــذا ما يجعلـــه أكثر حرصا 
على المشـــاركة في تحقيـــق منجز جديد 
للكرة الســـعودية من خـــلال النهائيات 
القاريـــة المقبلـــة والوجود فـــي أولمبياد 

طوكيو 2020.
وأضاف ”لظروف قاهرة ابتعدت عن 
المشـــاركات لمدة تقـــارب العامين وحاليا 
الفرصـــة ســـانحة بقوة مـــن أجل تقديم 
أفضل المســـتويات ونيل رضـــا الجهاز 
الفنـــي بقيادة المدرب ســـعد الشـــهري، 
والوجود مـــع المجموعة التي تهدف إلى 
رفـــع راية المملكة خفاقـــة في هذا المحفل 

وتحقيق منجز كبير“. 
وأشـــاد دبيـــش بالـــروح المعنويـــة 
العالية فـــي معســـكرات المنتخب وعزم 
الجميع على تحقيـــق الأهداف المطلوبة 
من هذه النهائيات، وهي المنافســـة على 
اللقـــب وخطـــف إحدى بطاقـــات العبور 
للأولمبيـــاد الذي يمثل اللعـــب فيه حلما 

كبيرا لجميع اللاعبين.
أما المهاجـــم عبدالرحمن اليامي فقد 
شدد على أن التخطيط بعيد المدى وليس 
لوقت زمني قصير، حيث أن المهم أن يقدم 
جميع اللاعبين الأداء الفني والبحث عن 

تحقيق هدف العبور إلى الأولمبياد. 
وأضاف ”مـــن المهم أن يكـــون هناك 
جيل قـــادر علـــى تحقيق المنجـــزات في 
المســـتقبل، ويؤكد أن الكرة الســـعودية 
صناعـــة  علـــى  زمـــان  كل  فـــي  قـــادرة 
الإنجازات والألقاب، وهـــذا يتطلب دعم 

الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف“.
وفـــي ســـياق متصل أعلـــن الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم عـــن قائمة الحكام 
الذيـــن تم اختيارهـــم لقيـــادة مباريات 
نهائيات آســـيا تحـــت 23 عاما والمؤهلة 
إلى أولمبياد طوكيو 2020. واختير تركي 
الخضيـــر الحكم الدولـــي برفقة الثنائي 
المساعد خلف الشمري ومحمد العبكري 

من السعودية لقيادة مباريات البطولة.

أولمبي العراق يخطف تعادلا صعبا مع أستراليا
 بانكــوك (تايلانــد) – نجـــح المنتخب 
العراقـــي فـــي خطف تعـــادل صعب من 
نظيره الأســـترالي 1-1، في افتتاح كأس 

أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما. 
وتقدم المنتخب الأسترالي عن طريق 
ريني بيســـكوبو في الدقيقة 62، قبل أن 
يســـجل محمـــد نصيف هـــدف التعادل 
للفريق العراقي. ويلعـــب المنتخبان في 
المجموعة الأولى من المنافســـات والتي 
تضم إلى جانبهما كلاّ من تايلاند (البلد 

المستضيف) والبحرين.
ويتأهـــل أصحـــاب المراكـــز الثلاثة 
الأولى فـــي البطولة، إلى مســـابقة كرة 
القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. 

وبـــدأت المبـــاراة بـــأداء ضاغط من 
جانب الفريقين، حيث سعى كلاهما إلى 
تســـجيل هدف مبكر يربك به حســـابات 
الآخـــر، ويجعله الأوفر حظًا في حســـم 

اللقـــاء لصالحـــه. وبمرور الوقـــت، قلل 
المنتخـــب الأســـترالي مـــن ضغطه على 
نظيره العراقـــي، واكتفى بتمريرات في 
وســـط ملعبه دون دخول منطقة الجزاء 
وتشـــكيل خطورة علـــى المرمـــى، الأمر 
الـــذي لـــم يســـتغله المنتخـــب العراقي 
ولـــم ينجـــح فـــي شـــن هجمـــة خطيرة 

على المرمى.
الأســـترالية،  المحاولات  واســـتمرت 
ونجح فـــي تحقيـــق مبتغاه بتســـجيل 
الهدف الأول عن طريق بيســـكوبو، الذي 
سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، 

عبر ضربة حرة مباشرة. 
وحـــاول المنتخـــب العراقـــي تعديل 
النتيجـــة عن طريق شـــن الهجمات على 
مرمى غلوفر، لكن الأخير تألق في الذود 
عن مرماه ومنع العراقيين من تســـجيل 

هدف التعادل في أكثر من مناسبة.

وأســـفرت المحـــاولات العراقيـــة عن 
تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم 
محمد نصيـــف في الدقيقـــة 76، بعد أن 
سدد كرة ذكية من خارج منطقة الجزاء، 
لـــم ينجح تـــوم غلوفـــر حـــارس مرمى 
المنتخب الأســـترالي فـــي التصدي لها، 
لتصطدم الكرة بالقائم الأيسر ثم تعانق 

الشباك.
وواصـــل المنتخب العراقي تشـــكيل 
الخطـــورة على مرمـــى أســـتراليا، لكن 
غلوفر ظل ســـدا منيعا لهجمات الفريق 
العراقي. وأضاع نصيف فرصة تسجيل 
الهدف الثاني للمنتخب العراقي، حينما 
انفرد بمرمـــى غلوفر، لكنه ســـدد الكرة 
بعيدا عن مرمى الحارس الأسترالي. ولم 
ينجـــح كلا الفريقين فـــي إضافة الهدف 
الثاني في المباراة، ليطلق الحكم صافرة 
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ن أن هناك 
ّ
 الشهري بي

عزيمة كبيرة لدى 

اللاعبين ورغبة جادة في 

تحقيق إنجاز من خلال 

هذه النهائيات 

 الغردقــة (مصــر) – بعــــد عامين أحكم 
فيهما المدرب الأجنبي قبضته على جائزة 
أفضل مــــدرب في القارة الأفريقية، شــــهد 
الحفل الســــنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي 
لكــــرة القدم بمدينة الغردقة المصرية عودة 

المدرب الوطني إلى الصدارة.
وبعد تقليص عدد المدربين المتنافسين 
علــــى الجائزة لعام 2019 إلى ثلاثة مدربين 
في القائمة النهائيــــة للجائزة، انحصرت 
المنافســــة بــــين ثلاثة مدربــــين وطنيين هم 
الجزائري جمــــال بلماضي المديــــر الفني 
أليو  والســــنغالي  الجزائــــري  للمنتخــــب 
سيســــيه المديــــر الفنــــي لمنتخــــب بــــلاده 
والتونسي معين الشــــعباني المدير الفني 

لفريق الترجي التونسي.
جمــــال  الجزائــــري  المــــدرب  وتــــوج 
بلماضي بالجائزة بعدما قاد منتخب بلاده 
لاســــتعادة العرش الأفريقــــي بإحراز لقب 
كأس الأمم الأفريقيــــة 2019، ليكــــون الأول 
للخضر خــــارج ملعبهم والثانــــي للفريق 
في تاريخ البطولة منذ توج بلقبه الوحيد 
الســــابق على ملعبه في نسخة 1990. وبدأ 
الــــكاف تقديم هذه الجائــــزة لأفضل مدرب 
فــــي القــــارة منذ ســــنة 2000 لتكــــون هذه 

الجائزة هي النسخة العشرون.

 الكلمة العليا

وعلى مدار 20 نسخة حتى الآن، كانت 
الكلمــــة العليــــا في هذه الجائــــزة للمدرب 
الأفريقــــي حيث أحــــرز المدربــــون الأفارقة 
هــــذه الجائزة 12 مــــرة مقابل ثماني مرات 
فقــــط للمدربــــين الأجانــــب القادمــــين من 
خارج القارة. وشهد الحفل تتويج المدرب 
الوطني والأفريقي بالجائزة للمرة الثانية 
عشــــرة في تاريخ جوائز الكاف. ويشــــهد 
تاريخ هذه الجائزة على فوز ثلاثة مدربين 
فقــــط بالجائزة أكثــــر من مــــرة ويأتي في 
مقدمتهم الفرنســــي هيرفــــي رينارد الذي 
أصبح الوحيد الــــذي يحرز الجائزة ثلاث 
مــــرات علمــــا بأنه تــــوج بها فــــي كل مرة 

لإنجازه مع فريق مختلف.

وأحرز رينارد الجائــــزة للمرة الأولى 
في 2012 بعدما قــــاد منتخب زامبيا للقبه 
الوحيــــد حتى الآن في بطولات كأس الأمم 
الأفريقية، ثم فاز بهــــا في 2015 بعدما قاد 
المنتخــــب الإيفواري لنفــــس اللقب ليكون 
الثانــــي في تاريخ الأفيال، فيما جاء اللقب 
الثالث له في نســــخة عام 2018 بعدما قاد 
المنتخب المغربي لتقديم عروض مميزة في 
كأس العالم 2018 بروســــيا والتي شهدت 
عــــودة أســــود الأطلــــس إلــــى النهائيات 

العالمية للمرة الأولى منذ 1998.
وكان الفرنســــي الآخر برونو ميتسو 
أول مدرب يفوز باللقــــب مرتين علما بأنه 
لا يــــزال الوحيد الــــذي أحــــرز أيضا هذه 
الجائزة في عامين متتاليين وذلك في 2001 
و2002، حيث قاد المــــدرب الراحل المنتخب 
السنغالي بنجاح في 2001 لبلوغ نهائيات 
كأس العالــــم 2002 فــــي كوريــــا الجنوبية 
واليابان للمرة الأولــــى في تاريخ الفريق، 
ثم قاد الفريق فــــي 2002 لنهائي كأس أمم 
أفريقيا وخســــر أمام الكاميــــرون بركلات 
الترجيح فقط، ثم قاد الفريق لدور الثمانية 
فــــي كأس العالم بجدارة. وفي المقابل، فاز 
المدرب النيجيري ستيفن كيشي بالجائزة 
مرتــــين ســــابقتين مع منتخبــــين مختلفين 

وذلك فــــي 2005 مع منتخــــب توغو ليكون 
الأجنبــــي الوحيــــد من داخل القــــارة وفي 

2013 مع نيجيريا.

نجاح عربي

وفي ســــياق النجاحــــات العربية فاز 
الجزائري يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة 
السعودي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة 
أفريقيا لعــــام 2019. وتفــــوق بلايلي على 
منافســــيه أنيــــس البدري، لاعــــب منتخب 
تونــــس وفريــــق الترجي، وطــــارق حامد، 
لاعب وســــط الزمالك ومنتخب مصر. وقاد 
يوســــف بلايلي، الترجي للفــــوز بالدوري 
التونســــي ودوري أبطــــال أفريقيــــا، قبل 
الانتقال إلى الأهلي الســــعودي، فيما توج 
مع منتخــــب الجزائــــر بلقــــب كأس الأمم 

الأفريقية.
كما نال النجم المغربي الشـــاب أشرف 
حكيمي مدافع بوروسيا دورتموند الألماني 
نصيبـــا وافرا من الإعجـــاب والأضواء في 
الحفـــل بعدمـــا انتـــزع عن جـــدارة جائزة 
أفضل لاعب أفريقي شاب للعام الثاني على 
التوالـــي بفضل ما يقدمه من أداء مميز مع 

دورتموند وكذلك مع المنتخب المغربي.

 لوس أنجليس –  سجل ليبرون جيمس 
31 نقطة ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز 
للفوز 117-87 على ضيفه نيويورك نيكس 
لكنه خســــر لاعبه أنطوني ديفيز بســــبب 
إصابة فــــي ظهره. وأحــــرز جيمس، الذي 
كان مرشــــحا للغياب عن المباراة بســــبب 
المرض، ست رميات ثلاثية بين 17 سجلها 

ليكرز في المباراة.

وقــــال فرانــــك فوجيــــل مــــدرب لوس 
أنجليــــس ليكــــرز إن الأشــــعة التي خضع 
لهــــا ديفيز أســــفل ظهــــره جاءت ســــلبية 
وســــيخضع للمزيــــد مــــن الفحــــوص في 
وقت لاحق وســــيقدم النادي تحديثا لآخر 
تطــــورات الإصابة. وســــجل كايــــل كوزما 
16 نقطــــة وكنتافيــــوس كالدويل-بوب 15 
نقطة وأفري برادلي 12 نقطة لليكرز الذي 

انتصر في مباراته السادسة على التوالي.
وأنهــــى ليكــــرز الربــــع الأول بنتيجة

26-21 لكنــــه زاد الفــــارق إلــــى رقــــم 
مــــزدوج فــــي الربع الثانــــي. وجعل 
الفــــارق في الربــــع الثالث 21 نقطة 

قبل أن ينهيــــه بنتيجة 70-85 
لكنه وســــع الفارق بشكل 

كبير في الربع الأخير.
من ناحية أخرى 

سجل كارميلو 
أنطوني رمية 

حاسمة قبل 3.3 
ثوان من النهاية 

ليقود بورتلاند تريل 
بليزرز للفوز 99-101 

على تورونتو رابتورز 
حامل اللقب في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. 
وكان داميان ليلارد قد 

عادل النتيجة لبورتلاند 
برمية ثلاثية قبل 37.5 ثانية 

من النهاية وأنهى اللقاء 
بتسجيل 20 نقطة وتمرير 

تسع كرات حاسمة فيما 
أضاف أنطوني 28 نقطة في 

أفضل حصيلة بالمباراة.

وبعد أن أخفق رابتورز في التسجيل 
استحوذ تريل بليزرز على الكرة قبل 13.6 
ثانية مـــن النهاية قبـــل أن تصل الكرة 
إلـــى أنطوني ويســـجل نقطتين برمية 
من مســـافة متوســـطة. وحصـــل كايل 
لوري على فرصة التســـجيل في 
أهدر  لكنه  الأخيـــرة  الثانية 
الرمية ليكتفي بتسجيل 24 
نقطة وتمرير عشر كرات 

حاسمة.
وأضاف حسن 
وايتسايد 14 نقطة 
واستحوذ على 16 
كرة مرتدة مع بورتلاند، 
فيما سجل سيرغ إيباكا 
17 نقطة واستحوذ على 
11 كرة مرتدة مع رابتورز. 
وافتقد رابتورز الرباعي 
فريد فان فليت وباسكال 
سياكام ومارك جاسول 
ونورمان باول بسبب 
الإصابة. ووصل تقدم رابتورز 
إلى 14 نقطة في الربع الثالث 
بينما بدأ الربع الأخير متقدما 
بفارق تسع نقاط لكن تريل بليزرز 

انتفض وفاز.

ب تام
ّ

تأه

مواصلة رحلة التتويجات

الأولمبي السعودي يستهل 

مشواره الآسيوي بمواجهة اليابان
حلم أولمبياد طوكيو يطارد نجوم الأخضر

ينطلق المنتخب السعودي في رحلة مطاردة الحلم الأولمبي بمواجهة منتخب 
ــــــان، الخميس، في افتتاح مبارياتهما ضمن البطولة الآســــــيوية، المؤهلة  الياب
لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام منافســــــاتها خلال الفترة 

من 8 وحتى 26 من شهر يناير.

ليكرز يقسو على نيويورك نيكس

بلماضي أفضل مدرب في أفريقيا

كوزما سجل 16 نقطة 

وكالدويل-بوب 15 نقطة 

وبرادلي 12 نقطة لليكرز 

الذي انتصر في مباراته 

السادسة على التوالي

الاتحاد يتطلع إلى تقديم 

انطلاقة جيدة في العام 

الجديد لكنه يصطدم 

باختبار صعب في ضيافة 

النصر متصدر الدوري 

 الريــاض – كشــــف تقريــــر إخبــــاري أن 
إدارة نــــادي الاتحــــاد الســــعودي تلــــوح 
بإقالــــة المــــدرب الهولندي هينــــك تين كات 
من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة 
القــــدم، والذي عين فيه في نوفمبر الماضي 
بعقد من المفترض أن يســــتمر حتى نهاية 

الموسم مع إمكانية التجديد.
وذكــــرت صحف ســــعودية أن العلاقة 
بــــين الهولندي تــــين كات ومعظــــم لاعبي 
فريــــق الاتحاد ليســــت على ما يــــرام، إلى 
جانب ســــوء نتائجه مع الفريق الاتحادي، 
إذ أقصي الفريق يوم الأربعاء الماضي من 
دور الستة عشر في بطولة كأس الملك على 
يــــد فريق الفتح الذي يحتــــل المركز الرابع 
عشــــر فــــي دوري كأس الأميــــر محمد بن 
ســــلمان للمحترفــــين، كما واصــــل الفريق 
الاتحادي تواجده في المركز الثالث عشــــر 
في الــــدوري ولــــم يتقدم للأمام في ســــلم 

الترتيب.
أصبح المدرب تين كات تحت المجهر من 
قبل الإدارة الاتحادية، وفي حال لم يستطع 
تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة 
على صعيد الدوري السعودي للمحترفين، 
وكأس الملــــك محمــــد الســــادس للأنديــــة 

العربية الأبطال، فستكون الإقالة بانتظاره 
من قبل إدارة النادي، خصوصا أن العميد 
يواجه خطر الهبوط، حال استمرار فقدانه 

للنقاط في الدوري.

ويتطلــــع الاتحاد إلى تقــــديم انطلاقة 
جيــــدة فــــي العــــام الجديد لكنــــه يصطدم 
باختبار صعب في ضيافة النصر متصدر 
الدوري وحامل اللقب، يوم الجمعة. وحقق 
الاتحاد، الــــذي أفلت من الهبوط الموســــم 
الماضــــي، فــــوزا واحــــدا في آخــــر ثماني 
مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز الـ13 
برصيد 13 نقطة حصدها خلال 13 مباراة، 
وهو ما يقل عن نصف رصيد النصر البالغ 

29 نقطة.

وتحظى هــــذه المبــــاراة بأهمية كبيرة 
نظرا للشــــعبية الجارفة التــــي يتمتع بها 
الفريقــــان فــــي الســــعودية، بالإضافة إلى 
رغبة الفريقين في تحقيق الفوز لأسبابهما 
المختلفــــة. ويســــعى النصر للفــــوز بهذه 
المباراة للاحتفاظ بصــــدارة الترتيب التي 
يحتلهــــا حاليا، برصيــــد 29 نقطة، بفارق 
نقطتين فقــــط أمام الهلال، بينما يســــعى 
الاتحاد للفوز بهذا اللقاء للدخول أكثر في 
المنطقــــة الدافئة، حيث يحتل المركز الثالث 

عشر برصيد 13 نقطة.
ويدخــــل النصر هــــذه المبــــاراة بروح 
معنوية مرتفعة بعدمــــا فاز في آخر ثلاث 
مباريــــات خاضهــــا الفريق فــــي الدوري، 
ولكنه ســــيعاني من ضغــــوط كبيرة بعدما 
تمكن الهــــلال من تقليص الفــــارق بينهما 
إلــــى نقطتين. وحرص روي فيتوريا مدرب 
النصــــر على الاجتمــــاع بلاعبيه وطالبهم 
بتحقيــــق الفوز في هذه المبــــاراة من أجل 
الحفاظ على صدارة الترتيب ولو بشــــكل 
موقت، وأعطى تعليماته للاعبيه بضرورة 
اســــتغلال الفرص التــــي تتاح لهــــم أمام 
المرمــــى وعــــدم تــــرك مســــاحات للاعبــــي 

الاتحاد.

مقصلة الإقالة تهدد تين كات

ع
زاد الفــــارق إلــــى رقــــم 
 الربع الثانــــي. وجعل
لربــــع الثالث 21 نقطة
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 جدة (الســعودية) – يستهل برشلونة 
حملـــة الدفـــاع عن لقبه فـــي بطولة كأس 
السوبر الإســـباني عندما يلتقي أتلتيكو 
مدريـــد الخميس على ملعـــب مدينة الملك 
عبداللـــه الرياضيـــة (الجوهرة المشـــعة) 
بمدينـــة جدة الســـعودية في الـــدور قبل 

النهائي للبطولة.
ونظريا يدخل الفريقان هذه البطولة 
بغاية مشـــتركة وهي بلوغ الدور النهائي 
والظفر باللقب، ولكـــن على الميدان تبدو 
الأمـــور مختلفـــة، حيـــث تتبايـــن رؤيـــة 
المحللـــين وتوقعاتهـــم مـــع تأكيدهم على 
الأســـبقية التاريخيـــة لبرشـــلونة علـــى 

حساب جاره المدريدي.

وتقام فعاليات الســـوبر الإســـباني 
هـــذه المـــرة بشـــكل مختلف عن الشـــكل 
المعتاد الذي ســـارت عليـــه البطولة منذ 
1982 وحتـــى النســـخة الماضيـــة (2018)، 
حيث تشـــهد هذه المرة منافسة بين أربعة 

فرق على لقب البطولة.
ويخطف برشلونة الأضواء الخميس 
عندما يبدأ رحلـــة البحث عن لقبه الرابع 
عشـــر لاســـيما وأن الفريـــق الكتالونـــي 
يخوض فعاليات هذه النســـخة بصفوف 

لا ينقصها العديد من اللاعبين الكبار.
ويســـتحوذ برشـــلونة علـــى الرقـــم 
القياســـي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر 
حيث توج باللقب في 13 نســـخة ســـابقة 
كان أحدثهـــا فـــي النســـخة الماضية عام 
2018 مقابـــل عشـــرة ألقـــاب للريـــال كان 

أحدثهـــا فـــي 2017. وفـــي المقابـــل أحرز 
أتلتيكو لقب السوبر مرتين سابقتين فقط 

في 1985 و2014.
وبطولة  الخميـــس  مبـــاراة  وتمثّـــل 
الســـوبر عمومـــا فرصـــة مثاليـــة أمـــام 
برشـــلونة لكســـب دفعة معنوية في هذا 
التوقيت الصعب من الموســـم لاسيما بعد 
أن ســـقط الفريـــق في فخ التعـــادل ثلاث 
مـــرات في آخـــر أربع مباريـــات خاضها 
بالدوري الإســـباني هذا الموسم، وإن ظل 
الفريق في صدارة جدول المسابقة بفارق 

الأهداف فقط أمام ريال مدريد.
كمـــا تمثّـــل المبـــاراة فرصـــة مهمـــة 
لأتلتيكو الذي يسعى إلى تأكيد صحوته 
التي ظهـــرت في المباريات الأخيرة، حيث 
حقق الفريق الفوز في آخر أربع مباريات 
خاضها بمختلف البطـــولات ومنها آخر 
ثلاث مباريات فـــي الدوري ليعزز الفريق 
مكانه في المركز الثالث بجدول المســـابقة 

خلف برشلونة والريال.
كما ســـتكون المبـــاراة بمثابة فرصة 
للـــرد علـــى البلوغرانا، حيـــث كانت آخر 
هزيمة تعـــرض لها أتلتيكـــو في الدوري 
أمام برشـــلونة بالـــذات، وذلـــك في أول 

ديسمبر الماضي.
وتبدو المشـــكلة الكبيرة التي تواجه 
الفريقان قبل مبـــاراة الخميس هي حالة 
الإجهاد التي يعيشـــها اللاعبـــون جراء 
ضغط المباريـــات في الأســـابيع الماضية 
سواء في البطولة المحلية أو دوري أبطال 

أوروبا.
لهذا قـــد يلجـــأ إيرنســـتو فالفيردي 
المديـــر الفنـــي لبرشـــلونة والأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني المديـــر الفني لأتلتيكو 
إلى منح الراحة لبعـــض اللاعبين، ولكن 
ذلك ســـيكون في حدود معقولة نظرا إلى 
أهمية المبـــاراة الفاصلة كونها ســـتكون 
فاصلة في تحديد هويـــة المنافس للريال 
أو فالنســـيا فـــي نهائي البطولـــة المقرر 

الأحد المقبل على نفـــس الملعب في جدة. 
ويفتقد برشـــلونة في هذه البطولة جهود 
حارس مرمـــاه الألماني مـــارك أندري تير 
شـــتيغن ولاعبيه عثمـــان ديمبيلي وأرثر 
للإصابـــات. كما يعاني أتلتيكو من غياب 
اللاعبين ستيفان سافيتي ودييغو كوستا 
للإصابة، ولكن الفريق قد يستعيد جهود 
قائـــده كوكي بعـــد غياب لمدة أســـبوعين 

بسبب إصابة عضلية.
ورغـــم الإقبال الهزيل مـــن الجماهير 
الإســـبانية على شـــراء تذاكـــر مباريات 
الســـوبر في الســـعودية نظـــرا لتزامنها 
مع احتفالات العام الجديد وطول مسافة 
الســـفر إلـــى الســـعودية، فـــإن محللين 
يؤكـــدون أن مدرجات ملعـــب ”الجوهرة 
المشـــعة“ ينتظر أن تكـــون ممتلئة في ظل 
الجماهيريـــة الكبيـــرة التـــي يحظى بها 
نجـــوم برشـــلونة وخاصة ميســـي الذي 
ســـبق له اللعـــب في الســـعودية وخاض 
أكثـــر من مباراة مـــع منتخب بلاده وكان 
آخرها ضد نظيره البرازيلي الذي انتصر 

عليه بهدف حمل توقيعه.
وعلى مدار 35 نسخة سابقة من بطولة 
السوبر الإسباني، تعددت المواجهات بين 
برشـــلونة وأتلتيكـــو في الســـوبر حيث 
التقـــى الفريقـــان خمـــس مرات ســـابقة 
وكانت الغلبة لبرشلونة حيث حقق الفوز 
في أربع مـــن هذه المواجهات مقابل نصر 

وحيد لأتلتيكو.
وكانت أولـــى مواجهات الفريقين في 
السوبر في النسخة الرابعة التي أقيمت 
في العام 1985 عندما توج برشلونة بلقب 
الـــدوري الإســـباني وأتلتيكو بلقب كأس 

ملك إسبانيا.
وأحرز أتلتيكو حينها لقب الســـوبر 
للمـــرة الأولى في تاريخـــه بالتغلب على 
برشلونة 3-1 ذهابا والخسارة أمامه 1-0 

إيابا ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين.
وغابت المواجهات بـــين الفريقين في 
السوبر لســـنوات طويلة لتعود في 2013 
وتشـــهد تتويج برشـــلونة باللقب مجددا 
بعـــد التعـــادل 1-1 على ملعـــب أتلتيكو 
ذهابا ثم التعادل سلبيا في مباراة الإياب 
ببرشـــلونة، ليحســـم الفريـــق الكتالوني 

اللقب لصالحه.

 مانشســتر (المملكــة المتحــدة) – ردّ 
مدرب مانشســـتر ســـيتي الإســـباني بيب 
غوارديولا على ”الحرب الكلامية“ المشتعلة 
بينه وبين غريمه مدرب مانشستر يونايتد 
سولســـكاير،  غونـــار  أولـــي  النرويجـــي 
ميدانيـــا، وتمكـــن من إســـقاطه فـــي عقر 
داره 3-1 ضمـــن رحلة الفريـــق للدفاع عن 
لقب كأس رابطـــة المحترفين، ليقترب بذلك 

خطوة إضافية من النهائي.
خبرتـــه  بفضـــل  غوارديـــولا  وعمّـــق 
الكبيـــرة والدهـــاء التكتيكـــي الذي فرضه 
على خصمه في الجهة المقابلة محنة مدربه 
في ظـــل الأوضاع التي يمر بها الفريق في 

الفترة الأخيرة.
وأكدت الخسارة المذلة حاجة يونايتد 
الماســـة إلـــى تعزيـــز صفوفـــه في ســـوق 
الانتقـــالات الشـــتوية إذا مـــا أراد مدربـــه 
سولســـكاير إنقاذ موســـم فريقـــه وإنقاذ 
نفســـه من الإقالة، كما كشـــفت أيضا مدى 
تخلـــف ”الشـــياطين الحمر“ عـــن المعايير 
العالية التـــي يتمتع بها ليفربول المتصدر 
وســـيتي حامل لقب الدوري في الموسمين 

الماضيين.
ولا يســـتطيع يونايتد مجاراة النسق 
العالي الـــذي يتمتع به ســـيتي والمتصدر 
ليفربـــول، لكن رغم ذلك يصر مدربه في كل 
مرة علـــى الدخول فـــي تصريحات لتبديد 
الشكوك حول قدرته على إنقاذ الفريق دون 

تحقيق ذلك ميدانيا.
بين المدربين  واشتعلت ”حرب كلامية“ 
فـــي الفتـــرة الأخيرة على وقع هـــذا اللقاء 

الذي يقـــام من مباراتـــين، ذهابا وإيابا، 
فيمـــا شـــدّد محللون علـــى قدرة 

بطـــل الـــدوري الإنجليـــزي وذكاء 
مدربه غوارديولا الذي يعرف كيف 

يتعامل مع مثل هـــذه اللقاءات، خصوصا 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالغـــريم التقليدي 

يونايتد.

حملة تشكيك

انطلقـــت المعركـــة بـــين المدربـــين منذ 
كشـــف سولســـكاير قبل اللقاء في تصريح 
مثير للجـــدل أن تأثير مدرب ”الشـــياطين 
السابق الســـير أليكس فيرغسون  الحمر“ 
في كـــرة القدم الإنجليزيـــة أكبر بكثير من 

تأثير غوارديولا.وترك هذا التصريح جدلا 
واسعا قبل لقاء الفريقين وتناولت العديد 
من الصحف أصداءه الواسعة التي خلفها 

في عموم إنجلترا.
وعمق غـــاري لينكـــر لاعـــب توتنهام 
وليســـتر سيتي الســـابق هذا الجدل على 
مواقع التواصل الاجتماعي بالإشـــارة إلى 
أن غوارديولا هو صاحب التأثير الأكبر في 

كرة القدم الإنجليزية.

رد مقنع

ليأتي رد سولسكاير على ذلك بحسب 
مـــا نقلـــت شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“، 
”بالطبـــع لغوارديـــولا تأثير كبيـــر للغاية، 
فمنذ أن تولى تدريب برشلونة وأنا معجب 

كثيرا بالفرق التي دربها“.
وأضـــاف ”ولكن يجب عليّ القول إنني 
عملت تحت قيادة صاحـــب التأثير الأكبر 
فيرغســـون، هو واحد مـــن أفضل المدربين 
علـــى الإطـــلاق، ويمكـــن أن ترى مـــن أين 

اكتسب حكمته“.
وانتقل الصراع مـــن حرب كلامية بين 
المدربـــين إلى صدام حقيقـــي بين اللاعبين 
على أرضيـــة ”أولد ترافورد“، كشـــف فيه 

وقراءتـــه  التكتيكـــي  دهـــاءه  غوارديـــولا 
الكبيـــرة لخصمه ليحقـــق الانتصار عليه 

بالعلامة الكاملة.
وقـــدم ســـيتي أداء مبهرا في الشـــوط 
كل  علـــى  منافســـه  علـــى  متفوقـــا  الأول 
الجبهـــات فـــي ظـــل أخطـــاء دفاعيـــة من 
أصحـــاب الأرض، ســـاهمت في تســـجيل 

الضيوف ثلاثة أهداف في الشوط الأول.
وكانت المرة الأولى التـــي تتلقى فيها 
شباك ”الشياطين الحمر“ ثلاثة أهداف في 
الشـــوط الأول على ملعب ”أولد ترافورد“ 
في جميع المســـابقات منـــذ مباراتهم أمام 

ميدلزبره في مايو عام 1997.
وبعـــد أن تفوق يونايتد على جاره في 
مباراتهما الأخيرة في الدوري في ديسمبر 
الماضـــي علـــى ملعـــب الاتحاد، فشـــل في 
تحقيق فوز ثـــان على التوالي على غريمه 
للعام العاشـــر على التوالـــي، حيث نجح 
بالفوز عليـــه مرتين على التوالي آخر مرة 

في أبريل من العام 2010.
وقال غوارديولا ”كانت الدقائق الأولى 
متقاربة ولكن ســـجلنا بعدهـــا هدفا رائعا 
ولعبنـــا بطريقـــة جيدة جدا. في الشـــوط 
الثانـــي غيّروا أســـلوبهم وعانينـــا قليلا 

للاحتفاظ بالكرة“.
وأضاف ”لم تحسم المواجهة بعد لأنه 
يونايتد، هم قادرون على تسجيل الأهداف 

ولكن نأمل أن نبلغ النهائي مجددا“.
أما مـــدرب يونايتـــد النرويجي أولي 
غونـــار سولســـكاير، فقال ”لـــم نتمكن من 
مجاراة ســـيتي لاســـيما في الشوط الأول. 
لكننـــا قمنـــا برد فعـــل جيد فـــي الثاني“. 
وأضاف ”لقـــد أثبتنا في الســـابق قدرتنا 
على قلب الأمـــور في صالحنا كما حصل 
مع باريس سان جرمان الموسم الماضي. 
يجـــب أن نثق بإمكانياتنـــا في تكرار 

ذلك“.
واهتمـــت الصحـــف الإنجليزية 
الصـــادرة الأربعاء بالفـــوز الكبير 
الذي حققه سيتي وعنونت صحيفة 
ديلـــي ســـتار ”جريمة قتـــل زرقاء“، 
وذلك في إشـــارة إلى انتصار ســـيتي 
علـــى يونايتـــد. أمـــا صحيفـــة ديلي 
إكسبريس فســـلطت الضوء على تعرض 
مانشســـتر يونايتد لهزيمة ســـاحقة بعد 

اجتياح سيتي لملعب ”أولد ترافورد“.

برشلونة وأتلتيكو ينقلان صراعهما المحلي إلى السعودية
ديربي إسباني مفتوح لانتزاع بطاقة نهائي كأس السوبر

يســــــتهلّ فريقا برشلونة وأتلتيكو مدريد مشوارهما في بطولة كأس السوبر 
الإســــــباني عندما يلتقيان الخميس في لقــــــاء ديربي مثير، يرى محللون أن 
التنافس فيه سيكون محموما خصوصا أنه سيحدد هوّية المنتقل إلى اللقاء 

النهائي الذي يقام الأحد القادم على الأراضي السعودية.

قمة إسبانية بنكهة خليجية

ق محنة سولسكاير مع يونايتد
ّ
غوارديولا يعم

  ســيدني (أســتراليا) – تمكّنت إسبانيا 
مــــن اللحاق بصربيا وبريطانيا وروســــيا 
وأستراليا المضيفة إلى الدور ربع النهائي 
من النسخة الأولى لكأس رابطة المحترفين 
في كرة المضرب، وذلك بفضل التألق الذي 

فرضه نجمها رافاييل نادال.
وبعد أن استهلت منافسات المجموعة 
المقامــــة مبارياتهــــا في بــــرث بالفوز على 
جورجيــــا 3-0 بفضــــل نــــادال وروبرتــــو 
باوتســــيتا آغوت اللذين حســــما مباراتي 
الفردي ما جعل نتيجة الزوجي هامشــــية، 
كررت إســــبانيا الســــيناريو فــــي الجولة 
الثانية أمام الأوروغواي ثم أنهت الأربعاء 
دور المجموعــــات بفوز ثالث على التوالي، 
وضمنت بالتالي بطاقتها إلى ربع النهائي 
لملاقاة أفضل منتخب يحل ثانيا من أصل 

اثنين من المجموعات الست.
وتأثر نادال بالأجواء المناخية الحارة 
في برث، بحســــب ما أفاد بعد اللقاء، قائلا 
”إنها المــــرة الأولى التي ألعــــب في ظروف 
مناخيــــة بهــــذه الصعوبة. الشــــعور على 
الملعــــب كان مختلفــــا تمامــــا، وكنــــت في 

مواجهة لاعب بدأ الموسم بأداء ناري“.
وواجــــه الإســــباني البالــــغ 33 عامــــا 
صعوبــــة فــــي تخطــــي دفاعات منافســــه 
الياباني البالغ من العمر 24 عاما، وخسر 

إرســــاله مرتين فــــي المجموعــــة الأولى إلا 
أنه حافــــظ على رباطة جأشــــه ورد بالمثل 
ليتمكّن بخبرته من حســــمها في الشــــوط 
الحاســــم، ثم كاد أن يخســــر إرســــاله في 
الشــــوط الســــادس من المجموعة الثانية، 
إلا أنــــه أنقذ ثلاث فرص لمنافســــه وفرض 

بعدهــــا أفضليتــــه منهيــــا اللقــــاء في 
ساعتين و7 دقائق.

وإســـبانيا،  نادال  غرار  وعلى 
قاد نوفـــاك ديوكوفيتـــش صربيا 
إلـــى إنهـــاء منافســـات المجموعة 

الأولـــى فـــي بريزبـــين بالعلامة 
الكاملة من خلال الفوز على 

تشيلي 1-2.
وحسمت 

صربيا 
بطاقتها 
إلى ربع 
النهائي 
المقررة 

مبارياته في 
سيدني على غرار 

نصف النهائي والنهائي، 
في الجولة الثانية 

بتغلبها على فرنسا 
2-1، بعد أن افتتحت 

مشــــوارها بفوز على جنوب أفريقيا 0-3. 
وبدأت صربيا مواجهتها مع تشيلي بفوز 
دوشان لايوفيتش على نيكولاس ياري 2-6 
و7-6 (7-3)، قبــــل أن يتغلب ديوكوفيتش 
على كريستيان كارين بســــهولة 6-3 و-3

6، خلافا لمباراته الســــابقة ضد الجنوب 
أفريقي كيفن أندرسون.

واعترف ديوكوفيتش بأن 
مواجهته مع كيفن أندرسون 
”كانت أصعب مباراة خضتها 
هنا في بريزبين“، معربا عن 
سعادته ”بالتحديات التي 
واجهتها هنا في الأيام 
الأخيرة. أمل أن 
يساعدني ذلك 
في الوصول إلى 
أفضل استعداد 
ممكن لسيدني 
(حيث تقام 
الأدوار 
الإقصائية) 
وملبورن 
(حيث تقام 
بطولة أستراليا 
اعتبارا من 20 
الحالي)“.

ج نادال يضع إسبانيا في ربع النهائي
ّ

توه

 برلين – وعد الحارس الدولي الســــابق 
أوليفــــر كان بأنــــه ســــيخفف مــــن طباعه 
الحــــادة فــــي دوره الجديــــد ضمن مجلس 

إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني.
وعُــــرف الحــــارس الدولــــي الســــابق 
بشــــخصيته الصلبــــة عندما حمــــل ألوان 
بايرن طيلة 14 عامــــا، لكنه قال في مؤتمر 
صحافي الثلاثاء إنــــه ”لن يكون هناك أي 

تدخلات أرضية في قاعة الاجتماعات“.
وأضاف الحارس الأسطورة ”العاطفة 
كانت هامــــة جدا بالنســــبة إلــــيّ كلاعب، 
لكــــن فــــي عالم الأعمــــال ليس هــــذا مفيدا 
بالضرورة“. وانضم كان (50 عاما) رسميا 
إلــــى مجلــــس إدارة حامــــل لقــــب الدوري 
الألماني الأسبوع الماضي، وسيخلف النجم 

السابق أيضا كارل هاينتس رومينيغه في 
منصب الرئيس التنفيــــذي بدءا من يناير 

.2022
وينتظــــر أن يعمــــل كان عــــن قرب إلى 
الرياضــــي  والمديــــر  رومينيغــــه  جانــــب 
البوسني حسن صالحميدزيتش في ”قترة 
تأقلــــم“ لمدة ســــنتين. وســــيتم تكليف كان 
بصناعــــة حقبة جديــــدة لبايرن بعد رحيل 

رومينيغــــه والعرّاب الكبيــــر للنادي أولي 
هونيس الذي تخلى عن منصب الرئاســــة 

العام الماضي.
وقــــال كان إنه يدرك حجــــم التوقعات 
العاليــــة في بايــــرن، مضيفــــا أن التحدي 

”يناسب شخصيتي“. 
وأضاف ”مــــدرب عظيم لبايرن قال لي 
ســــابقا إنه إذا وقعت عقــــدا هنا، يجب أن 
تدرك مــــاذا ينتظرك.. فــــي بايرن يجب أن 
تكون الرقم 1 في كل المجالات“. وكشف أن 
تنشيط قطاع الناشــــئين سيكون ”من أهم 

المواضيع“ في ولايته.
ورأى رئيــــس النــــادي الجديد هربرت 
هاينر أن كان اســــتُقدم ”لخبرته الكروية، 

خبرته في مجال العمل لبايرن“.

أوليفر كان يعد بتعامل هادئ في بايرن

الفريقان يدخلان البطولة 

بغاية مشتركة هي بلوغ 

الدور النهائي والظفر 

باللقب، ولكن في الميدان 

تبدو الأمور مختلفة

كل 
يد 
ون 

ين 
اء 

 

صا 
ي 

نذ 
يح 
ين 
ون 
من 

و
يوناي
ولكن
أ
غونــ
مجار
لكننــ
وأض
على
مع
ي

و
ع
إكس
مانش
اجتي

ليتــــه منهيــــا اللقــــاء في 
قائق.

وإســـبانيا،  نادال  رار 
ديوكوفيتـــش صربيا 
 منافســـات المجموعة 
ي بريزبـــين بالعلامة

خلال الفوز على 

غرار 
والنهائي،  ي
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افتتحت 
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ميسي يأمل بأرقام جديدة في السوبر الإسباني
 جدة (الســعودية) – يتطلع نجم كرة 
القـــدم الأرجنتينـــي وفريق برشـــلونة 
ليونيـــل ميســـي إلـــى تعزيـــز أرقامـــه 
فـــي بطولـــة كأس الســـوبر الإســـباني 
عندمـــا ينطلق برفقة فريقـــه في الدفاع 
عن اللقب الخميس أمام الغريم أتلتيكو 

مدريد.
ويعلق برشـــلونة أمـــلا كبيرا على 
ميســـي لقيادة الفريق إلى تعزيز رقمه 
القياســـي في البطولة، حيث يستحوذ 
برشـــلونة علـــى الرقم القياســـي لعدد 

مرات الفوز باللقب (13 لقبا).
ولكـــن ميســـي نفســـه يتطلـــع إلى 
تعزيز أكثر من رقم قياسي حيث لا يزال 
اللاعـــب الأكثر مشـــاركة فـــي مباريات 

الســـوبر الإســـباني حتى الآن برصيد 
18 مباراة ويمكنه رفـــع رصيده إلى 20 
مباراة إذا شـــارك فـــي مباراة الخميس 

وقاد الفريق إلى النهائي.
كما يســـتحوذ ميســـي علـــى الرقم 
القياسي لعدد ألقاب السوبر الإسباني 
التـــي فـــاز بهـــا أي لاعـــب مـــع فريقه 
حيـــث حصد اللقـــب ثماني مـــرات مع 

برشلونة.
وإضافة إلى هذيـــن الرقمين يمتلك 
ميســـي أكثر من رقم قياسي آخر بينها 
أنه اللاعـــب الأكثر تســـجيلا للأهداف 
في تاريخ مباريات الســـوبر برصيد 13 
هدفـــا، علما وأن ريـــال مدريد كان أكبر 
ضحايا ميسي في الســـوبر الإسباني، 

حيث اهتزت شباكه ست مرات بتوقيع 
الأرجنتينـــي وذلك فـــي خمس مباريات 

في ثلاث نسخ مختلفة.
كما ســـجل ميسي أربعة أهداف في 
شباك إشـــبيلية منها ثلاثة أهداف في 
نســـخة 2010 وهدفـــا في نســـخة 2016 
إضافـــة لتســـجيله ثلاثـــة أهـــداف في 
شـــباك أتلتيـــك بلباو منهـــا هدفان في 
نســـخة 2009 وهـــدف واحـــد فقـــط في 

نسخة 2015.
ويتطلـــع ميســـي إلى تعزيـــز هذا 
الرقم القياســـي أيضا وهز الشباك في 
النســـخة الحاليـــة لتكـــون الثامنـــة له 
التي يهز فيها الشباك على مدار تاريخ 

السوبر الإسباني.

العاطفة كانت هامة 

جدا بالنسبة إلي، لكن 

هذا ليس مفيدا الآن

أوليفر كان



  لم نعرف أصل عِمارة بَيْتِ القَصْبِ، 
نقيب الأوروبية  حتى جاءت بعثات التَّ
عـــن الآثار، فاكتشـــفنا أن طـــراز هذا 
البَيْـــتِ يعود إلى السّـــومريين. ظلت 
هـــذه العِمـــارة محصـــورة ببيئتهـــا 
ا بعد شح الماء وبالتالي  الأهوار، ربمَّ
قلـــة القصب اتجه النّـــاس إلى الطّين 
المشـــوي أو الجـــاف لبنـــاء بيوتهم. 
لا يُحســـن عمارته غير أهـــل المنطقة. 
لجمال هـــذه العِمـــارة أخذت تشـــيد 
نماذج منها في المنتزهات ببغداد، ولا 
أعلم ماذا بقـــي منها، فعهدي بها زاد 

على الأربعين عاما.
كان التّعاون قائما في تشييد بيت 
القصـــب، مِـــن تحضيـــر القصب إلى 
البنـــاء، ولا يعرف البنائـــون الأجرة، 
مهما عظم البيت، ما عدا خلال العمل 
لا أكثر. أما  يُقدم التمـــن و“الروبـــة“ 
مضيف الشّـــيوخ الكبير ”آل خيون“، 
فـــكان تجديـــده يجري علـــى مراحل، 
وكل مرحلة يتحملها فخذ مِن القبيلة، 

والعمل فيه مناسبة تشبه العرس.
ما لم أكن أتوقعه، أن أجد نموذج 
بيـــت القصب قائما في حديقة دار مِن 
ديق  دور أبوظبي، فبعـــد أن علم الصَّ
ـــيخ نهيـــان بن  ســـامح الشَّ وزيـــر التَّ
مبـــارك آل نهيان بأننـــي مِن الأهوار، 
جنوب العِراق، أخبرني عن هذا البيت 
فـــي داره، وظننت أنه كوخ صغير من 

القصب، فالبيئة ليست بيئته.
 لكنني وقفتُ أمامه مندهشـــا، إنه 
مضيـــف كامل، فيه (ســـبعة شـــبات) 
أعمدة ضخمة من القصب، وواجهتان 
من باريات القصب، والهرادي (أعمدة 
أُفقية) التي تحملها، ومحاط بشبابيك 
مِـــن القصـــب، ليس فيـــه زيـــادة أو 
نقصان. أخذت أدقـــق في التفاصيل، 
وحبكة البناء فهو مضيفنا نفســـه إلا 
أنه أصغر حجما، فحجم هذه البيوت 
ـــبات) التي تُشـــكل  يُقـــاس بعدد (الشَّ
الهيـــكل، أول ما تُقـــام، وتُعكف على 

شكل أقواس.
لكنّ مَن شيد هذا المضيف؟ يسمى 
مضيفـــا عندمـــا يخصـــص للخطار، 
وللسكن يســـمى بيتا وصريفة، ولكلّ 
ـــيخ نهيان:  مِنهـــا طراز. قـــال لي الشَّ
أتينـــا ببنائين مِـــن العِـــراق، منطقة 
الأهـــوار، مـــع القصـــب! لـــم يتذكـــر 
الأسماء، فقد مرّت سنوات، والمضيف 

مازال جديدا.
جلســـت أقلب ناظـــري في داخله، 
فنحن غريبان ها هنا، وإن كان قاصد 
ار لا يتغرب. وقفت متذكرا  صاحب الدَّ
ـــبات) إلى مســـاندَ  كيف تتحول (الشَّ
للجالســـين، مرت في خاطري صورة 
أبـــي وأعمامـــي، وهـــم جلوســـا مِن 
باح الباكـــر، حين يُضرب الهاون  الصَّ
لطحـــن القهـــوة ومناداة الشـــاربين. 
وم فـــي بيوت القصب أَمنَ مِن  كان النُّ
قصور موصدة، مع أنها بلا أبواب. لا 
يمنع أصوات قـــوارب القاصدين إلى 
عمق الهور فجرا. كان عالما ســـاحرا، 
فادع خارجه،  لا تهدأ ســـمفونية الضَّ
القائل فيهنَّ الجواهري ”سَـــلام على 
اطئين بريد  قيق/على الشَّ جاعلات النَّ

الهوى“!

صباح العرب
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بأبوظبي

 أبوظبي - أعلنت مدينة مصدر المجمع 
الحضري المستدام الرائد في أبوظبي عن 
تســــجيل رقم قياســــي جديد في موسوعة 
غينيــــس للأرقــــام القياســــية، وذلــــك عبر 
تشــــكيل أكبر لوحة فسيفسائية في العالم 

من مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتبلغ مساحة اللوحة 1015 مترا مربعا 
أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة سلة، وقد 
استغرق تشــــكيلها شهرا كاملا واستخدم 
فيهــــا 90500 مــــن المــــواد القابلــــة لإعادة 

التدوير والتي شــــملت قوارير بلاستيكية 
وعبوات معدنية وعلب الكرتون.

ويهــــدف هــــذا العمــــل الفنــــي الــــذي 
تــــم الكشــــف عنــــه رســــميا قبيــــل انعقاد 
 2020 للاســــتدامة  أبوظبــــي  أســــبوع 
إلــــى تشــــجيع مواطنــــي دولــــة الإمارات 
وزائريهــــا والمقيميــــن علــــى أرضها على 
تبني ممارســــات مســــؤولة تجــــاه البيئة 
وتحفيزهم على الحد من النفايات وإعادة 

تدويرها واستخدامها.

وأقيمــــت الأربعاء مراســــم خاصة في 
مصدر قام خلالها ممثلو الموسوعة بمنح 
المدينة شهادة غينيس للأرقام القياسية.

وقال يوسف باصليب المدير التنفيذي 
لإدارة التطويــــر العمراني المســــتدام في 
مصدر ”تجسد هذه اللوحة الفسيفسائية 
طريقــــة مبتكــــرة لتوظيــــف الفــــن كلغــــة 
عالمية في إظهــــار إمكانية ترجمة مفهوم 
الاستدامة إلى تطبيق ملموس على أرض 

الواقع“.

 فيكتوريا (أســتراليا) - قال باحثون من 
أســـتراليا إنهم نجحوا فـــي تطوير أكفأ 

بطارية ليثيوم كبريت حتى الآن.
بمدينة  مونـــاش  جامعـــة  وبحســـب 
كلايتـــون القريبـــة مـــن مدينـــة ملبورن 
الأسترالية، فإن كفاءة البطارية التي يعاد 
شحنها تفوق كفاءة البطارية الرائدة في 
الأســـواق حاليـــا بواقـــع أكثر مـــن أربع 
مرات. وأوضحت الجامعـــة في بيان لها 
أن هـــذه البطارية، التـــي لا تزال في طور 

التطوير في المختبر، تعتمد على أقطاب 
كبريتيـــة قويـــة جـــدا، أعلن عنهـــا فريق 
شـــايباني  ماهدوخت  بقيـــادة  الباحثين 
الباحثة بالجامعة فـــي العدد الحالي من 

مجلة ”ساينس أدفانسيس“.
ولفت معهد فرانهوفر الألماني لتقنية 
المواد والأشعة، بمدينة دريسدن، والذي 
شـــارك في تطوير البطارية الجديدة، إلى 
أن هـــذه البطاريات أكثـــر خفة وأقل ثمنا 
من بطاريات أيـــون الليثيوم، إضافة إلى 

أن إنتاجهـــا أقـــل تكلفـــة وأنـــه يمكن أن 
تصنع بشكل صديق للبيئة.

ووفقا لهولجر ألتهوس، رئيس قســــم 
تقنيات البطاريات والأســــطح الكيمياوية 
بالمعهــــد الألمانــــي، أكد المعهــــد أن هذه 
التقنيــــة واعــــدة جــــدا، ولكنهــــا لا تــــزال 
تحــــت التطويــــر، ”وســــتكون التطبيقات 
الأولــــى لهذه التقنية في ما يتعلق بجانب

خفــــة الــــوزن، علــــى ســــبيل المثــــال في 
الطيران“.

الإمارات تدخل غينيس بلوحة فسيفسائية 

باحثون أستراليون يطورون أفضل بطارية 

 القاهــرة - حولـــت مدرســـة مصرية 
متخصصـــة في صناعة الحلـــيّ باحتها 
إلى متحـــف مفتوح للســـيارات الملكية 
أعين  لاســـتقطاب  النـــادرة  والرئاســـية 
الطلاب، وتجـــاورت رغم اختلاف الحقب 
الزمنية ســـيارات زعماء عـــرب في مكان 

واحد.
والتصقت في فناء مدرســـة ”إيجيبت 
بشـــمال القاهرة، سيارات خاصة  غولد“ 
بملـــك الأردن الراحـــل حســـين بن طلال، 
والملك الليبي السابق إدريس السنوسي، 
والرئيس المصري الراحل أنور السادات، 
والمشـــير الراحل عبدالحكيم عامر. وبدا 
المـــوروث النادر تحفة نـــادرة معروضة 

أمام تلاميذ مدرسة ثانوية.
وفســـر المدير التنفيذي خالد حسن 
أســـباب وضع مقتنيات ثمينـــة في فناء 
مدرســـة حكومية، وهو أمر غير شـــائع، 
بالرغبـــة فـــي تعميـــق شـــعور القيمـــة 
والجمـــال لـــدى الطلاب ممن يدرســـون 

التعامل مع الذهب والمجوهرات.
”عندما يلتفت  وقال حسن لـ“العرب“ 
الطـــلاب فيجـــدون كل ما حولهـــم ثمينا 
يدركـــون القيـــم الجمالية فـــي الذهب لا 
الماديـــة، وتتجـــذر لديهـــم قيـــم الإبداع 

وصفة الأمانة“.
وقطعت كل ســـيارة رحلة طويلة قبل 
أن تكون معروضة أمام الطلاب، فسيارة 
الملـــك حســـين، وهـــي من طـــراز ”رولز 
رويـــس“، يتقدمها التـــاج الملكي، أجزاء 
كبيـــرة منها مصنوعة يدويا من خشـــب 

الأبنوس.
يســـتخدمها  الراحـــل  الملـــك  وكان 
خلال فترة دراســـته في جامعة فيكتوريا 

بالإســـكندرية، وقبل مغادرته أهداها إلى 
سيدة، ثم اشـــتراها رئيس مجلس إدارة 
شركة ”إيجيبت غولد“ ومقتني السيارات 
مصطفى نصار، ورفض الكشف عن هوية 

السيدة.
وهناك ســـيارة أخرى نادرة من نوع 
”مرســـيدس 300“، امتلكهـــا الملك الليبي 
الراحل إدريس السنوســـي، الذي قضى 
سنواته الأخيرة في القاهرة، بعدما أطاح 
بحكمه العقيـــد الراحل معمـــر القذافي. 
وبعـــد وفاته في العـــام 2006، باع ورثته 
هـــذه الســـيارة التـــي حظي بهـــا نصار 
أيضـــا، الذي يهـــوى اقتناء الســـيارات 
القديمـــة ذات القيمـــة، ولديـــه منهـــا 31 

سيارة أخرى.
وأشـــار رئيس مجلس إدارة شـــركة 
إيجيبـــت غولد والمدرســـة التي انبثقت 
الســـيارة  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  عنهـــا، 
الثالثـــة ”مرســـيدس موديـــل 36 - 170“، 
خاصة بالرئيس الراحل أنور الســـادات، 
والأخيرة كان يملكها المشير عبدالحكيم 
عامر الذي اشترى نفس موديل السيارة، 
واقتنى الســـيارتين بعدما اشتراهما من 

ورثتهما.
وحـــاول نصار، لشـــدة ولعه بشـــراء 
السيارات والمباني القديمة والانتيكات، 
خلـــق حالة خاصـــة في المدرســـة لربط 

الطلاب بقيم ممتدة عبر التاريخ.
ويرتبـــط الطـــلاب علـــى نحو خاص 
بالســـيارات ويحرصـــون علـــى التقـــاط 
الصور التذكارية معها ويتبادلون حولها 

القصص.
ويعتقد محمد عبدالله، أحد الطلاب، 
أن الســـيارات ملك لجد نصار، ويقاطعه 
آخـــر بـــأن أحدها ملـــك للفنـــان الراحل 
إســـماعيل ياســـين، ويشـــير ثالـــث إلى 

الفنان فريـــد الأطرش، لكنهـــم يجمعون 
علـــى عراقتها والشـــعور المختلف الذي 
يخلقه تواجدها في فناء المدرسة، وعبر 
عنه أحدهم ”نشـــعر أننا نتلقى العلم في 

متحف“.
ولا تشكل السيارات اللافتة الوحيدة 
فـــي الفضاء الذي يعد أول مدرســـة فنية 
لتعليـــم صناعـــة الحُلـــي في مصـــر، بل 
ويعتبـــر تصميم المكان كلـــه فريدا، فهو 
يجمع تحفا فنية من عصور عدة، بما في 
ذلـــك المنافذ والأبواب التـــي جُمعت من 

أخشاب ثمينة.
المصري  الفلكلور  المدرســـة  ونقلت 
إليهـــا، وضمـــت عـــددا مـــن المظاهـــر 
الاحتفالية في الموالد والأعياد الشعبية، 
الجوالة  والعربـــات  الأرجوحـــات  مثـــل 

لبيع الحلـــوى، وكلها من القطع الأصلية 
وجُمعت من أماكن عدة.

أن أحدث  وأكـــد نصـــار لـ“العـــرب“ 
قطعة في ديكور المدرســـة لا يقل عمرها 
عن مئة عام، كما استنســـخت المدرســـة 
طـــرازا لشـــارع المعـــز في منطقـــة خان 
الخليلي بوســـط القاهرة، الشهيرة ببيع 

الذهب والمعروفة بـ“الصاغة“.
وتأسست المدرســـة وفق بروتوكول 
تعـــاون بيـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم 
المصرية وشركة إيجيبت غولد، وتُغطي 
40 بالمئـــة من إنتـــاج الســـوق المحلي 

للحلي.
تخريـــج  إلـــى  المدرســـة  وتســـعى 
حرفيين للعمل في ســـوق صناعة الحُلي 
الذي تنقصـــه الأيدي العاملـــة المدربة، 

واختيـــر طـــلاب المدرســـة وعددهم 200 
طالـــب وفق اختبارات مســـبقة للقدرات، 
ويتلقى هؤلاء تدريبا في مصانع الشركة، 
كما يحصلون على مكافآت شهرية خلال 

فترة الدراسة.
وترتفع نســـبة الفتيات عن الشـــباب 
فـــي المدرســـة، نظـــرا لارتبـــاط الأنثى 
بالحلـــي واهتمامهـــا بالقيـــم الجمالية، 
وحرص كثيـــرات على إتقان هذه الحرفة 

بالدراسة.
إحـــدى  وهـــي  نـــدى،  وأوضحـــت 
أن  لـ“العـــرب“  بالمدرســـة،  الطالبـــات 
عائلتهـــا لم يســـبق لها العمـــل في هذا 
المجـــال، غير أنهـــا انجذبت للمدرســـة 
لعشقها للحلي والواقع الذي فاق خيالها 

مع هذه الأجواء المثيرة.

مؤســــــس أول مدرســــــة فنية لتعليم صناعة الحُلي في مصــــــر يحولها إلى 
ــــــي تعود ملكيتها  متحــــــف مفتوح يضم مجموعة من الســــــيارات الثمينة الت
لزعماء عرب، بهدف تعميق قيم الجمال والأصالة لدى الطلاب وربطهم بقيم 

ممتدة عبر التاريخ.

مدرسة مصرية تتحول إلى متحف لسيارات زعماء عرب

للإبداع والتميز ملمس أصلي

 طفلة تطل من نافذة منزلها المزدان بجدارية بالقرب من شارع مركزي في بلدة كانتاراناس الهندوراسية التي تحولت إلى معرض 
دائم لفن الشوارع.

الخميس 2020/01/09
السنة 42 العدد 11581

رحاب عليوة

 فيينا - أضافت هيئة الإذاعة النمساوية 
لمســـة مـــن الغمـــوض والإحـــراج علـــى 
مراســـم أداء اليمين الدســـتورية لحكومة 
الخضـــر الائتلافية، وذلك  المحافظيـــن – 
عندمـــا أدخلت عن طريـــق الخطأ ترجمات 
مـــن مسلســـل تلفزيونـــي علـــى تغطيـــة 

المراسم.
وظهــــرت عبارة ”ما الأمــــر أيها الفرخ 
وكأنهــــا ترجمــــة لمــــا يقوله  الصغيــــر؟“ 
الرئيس النمســــاوي ألكســــندر فــــان دير 

بيلين للمستشار زباستيان كورتس.
وجاء في جملة أخــــرى من الترجمات 
التي وضعت بطريق الخطأ ”هل أنت مهتم 
بالعمل كامرأة تقــــوم بالتنظيف؟“، بينما 
كان الرئيــــس والمستشــــار النمســــاويان 

يجلسان للتوقيع على أوراق التنصيب.
وأكــــدت هيئــــة الإذاعــــة النمســــاوية 
الأربعاء أن هناك مشــــكلة فنية تسببت في 
إضافة ترجمات من المسلسل التلفزيوني 
الألمانــــي ”إليســــا“ إلــــى تغطية مراســــم 

تنصيب الحكومة.
ولم يظهر الخطأ ســــوى في النســــخة 
الإلكترونيــــة مــــن تغطيــــة هيئــــة الإذاعة 

النمساوية للمراسم.

رئيس النمسا: ما الأمر 

أيها الفرخ الصغير
دفء شتوي يذيب ثلوج 

أقصى الشمال الأوروبي
 ســتوكهولم - يســــجل الطقــــس من 
مضائــــق النرويــــج إلى المدن الروســــية، 
دفئـــــا مع تســــاقط ثلج أقل مــــن المعتاد، 
مما يجعل شــــمال أوروبا ينتظر الشــــتاء 

القطبي.
وســــجلت سندلســــورا، وهــــي بلــــدة 
صغيرة في غرب النرويج، 19 درجة مئوية 
الخميس الماضــــي، وهي درجة حرارة لم 
يشــــهدها هذا البلد الاســــكندنافي من قبل 

في هذا الوقت من العام.
جويــــة  أرصــــاد  لخبــــراء  ووفقــــا 
نرويجييــــن، يعــــود ســــبب هــــذا المناخ 
المعتــــدل إلى رياح دافئــــة من المتوقع أن 
تجتاح المنطقة مرة أخرى هذا الأســــبوع، 
موضحيــــن أن هــــذه الرياح ليســــت حدثا 
نــــادرا وأن هذه الأجــــواء الدافئة لا ترتبط 

بالضرورة بتغير المناخ.
درجـــات  ارتفعـــت  الســـويد،  وفـــي 
الحـــرارة خـــلال الأيام القليلـــة الماضية 
حوالي 5 درجات مئوية أكثر من المعتاد 
فـــي جنـــوب البـــلاد الاســـكندنافية و10 
درجات مئوية في شمالها. وقال سفيركر 
هيلســـتروم، وهـــو عالم منـــاخ في معهد 

الأرصاد الجوية الســـويدي، ”في الثاني 
مـــن يناير الحالي، ســـجلت ثلاث مناطق 
في وسط السويد أعلى درجات حرارة في 

يناير منذ العام 1971“.
ووفقــــا لخدمة الطقــــس المحلية، في 
جنوب فنلندا حيث كانت درجات الحرارة 
في ديســــمبر أعلى بـــــ4.5 درجة مئوية من 

المعتاد، لم يبدأ فصل الشتاء حتى الآن.
وقــــال خبراء في الأرصــــاد الجوية إن 
أوسلو على ســــبيل المثال فقدت 21 يوما 
مــــن فصل الشــــتاء خلال العقــــود الثلاثة 
الماضية، وهم يتوقعون أن يستمر حلول 

فصول شتاء أقصر من قبل.
غانغســــتو  ريدون  الباحث  وأوضــــح 
ســــكالاند ”بحلول العام 2050، ســــيعيش 
أكثر من مليــــون نرويجي في مناطق تبلغ 

فيها مدة فصل الشتاء أقل من شهر“.
وأشــــارت التوقعــــات الأربعــــاء إلــــى 
أن درجــــات الحرارة ســــتكون أكثــــر دفئا 
وســــتصل إلــــى درجتيــــن مئويتيــــن فــــي 
مورمانسك كبرى مدن العالم فوق الدائرة 
القطبية الشــــمالية و4 درجــــات مئوية في 

سانت بطرسبرغ.

ررشيد الخيون

رفعت سيدة تدعى 

رومانيا دعوى قضائية 

ضد الفنانة الأميركية 

جينيفر لوبيز، مطالبة 

بتعويض قدره 20 

مليون جنيه إسترليني 

من شركة الإنتاج 

الخاصة بلوبيز، وذلك 

لأن أداء النجمة العالمية 

لدورها في فيلم 

{هاسلرز} (مخادعون) 

لم يكن بحجم 

انتظارات رومانيا، 

وفقا لصحيفة {ذا 

مترو} البريطانية.
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